فی ظلال 
شرح 


وليت بن محموب 
غفر الله له ولوالديه ولميع المؤمنين 


: a 


ك اشفنى الاس بالا قان انت بالق .:: 
واذا كرجوا بالدتيا :قاقرح انت بالل > 


واذا أتسوا بأحبائضم ١‏ قأنس أنت بالله . . 


i - 


واا أطاعوا هواه ء فطع آنث الله .. 
و كن دوا الله ٠‏ ومع الله والس الله 4 


و ا و ا ےک ےک و ےه رک و ر 


# قال الا مام ابن القيم - رحمه الله تعالى : 
١‏ لا سعادة للعباد؛ ولا صلاح لهم» ولأ نعيم؛ 
إلا بان بعركوا ربضشم.. 
ويكون هو وحده عغاية مطلوبهم .. 
والتعرف إليه كرة عيونهم . . 
مکی قدو | ذالک : 
كانوا أسوأ حال من العام . . 
وكانت الآنعام أطيب عيشا منهم فى العاجل 
وأسلم عاقبة فص الآجل .. » 


| مختصر الصواعق المرسلة )2۷/١(‏ 


ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 

المد لله الذى شهدت له بالربربية جميع مخلوقاته؛ وأقرث له بالعبودية جميع 
مجو انه¿ وأذت جم الکاثنات الشهادة : اة الله الد آ“ آله اا شر الف 
الخي وشتتحان ايله و ج۵ ا LE‏ اه )ا وز ضا تة وزلهة تفر شه ؛ وهداد 
كلماته. ولا إله إلا الله > الأحد الصمد ء الذي اتصضف بصغات الكمال » وتقدس 
E a‏ کان تصن و فال » وتعالی ن الاشاة الا هشال . حرام عل العقول ی 
تة > وعلى الاوعام أف ته لیس گواه سس ن ا E a‏ اسع المضير: والته 
آکس: عدد ما حاط به عله وعجر ی به قلمه» ولشك فة حكية. 

ولا حول ولا وة ا باه العلى العظيم» الحکيم» العليم. تشو يض عد 
ناله تی مدا کل آمر مهاه 

واشهد أت ل اله الك الله و حلم أ شر با له الك اغى العلى الکبير» 
تعالى فى ربوبيته وإلهيته عن الشريك والمشير» وتقدم فى أحديته وصمديته عن 
الساحة والولد والوالك والولى و انر وة ی ضصفاات کاله ٣‏ الختف.ء 
والئظي »› رغر کو لان فهر ء و کمال قر زه ن مازع والمجب : وجل الو تاه 

اة فاطر السموانت الحلا i‏ وشت الالد قي والشری ا ا 1 ر وشت تج E E‏ 
ولا راد لقضانه » # لا يسال عما يفعل وهم يسألون ¢. 


سبحانه الدى خلق الخلى حين أراد بلا معين ولا مشير» وخلق البشر بلا شبة 
ولا نظير فمضت فيهم بعزته إرادته » ونغذت فیهم بقدرته سشیئته » فأالهمهہ 
حسن الإطلاق > وركب فيهم تشعب الاخلاق ٠‏ فهم على طبقات آقدارهم 
مشون؛ وعلى تشعب أخلاقهم يدورون » وفیما قدر وقضی عايهم يهیمون؛ 


وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» سيد المرسلين» وخير البشر أجمعين؛ المرسال 
إلى الناس كافة بالدين الحى» والهدى القويم. الذى قام بتبليغ الرسالة عن ربه حق 
القيام وجاهد فى سيله حق الجهاد» وعبد ربه حتى آتاه اليقين , 

حامل لواء الع فى بنى لؤى؛ وصاخب الطود اليف فى بى عبد مناف بن 
صيءَ الى دمع لله به الطغيان» وقمع به أهل الآرثان» وأكمل به الإبان ٠‏ 
فصلى الله عليه وسم ما دار فى السماء فلك وما سبح فى الملكوت ملك» وعلى 
آله وصحية الأبرار الأطهار الطييين » شموس الهداية وأوعية العم وأنضار الدين 
القويم» وعلى من اقتفى أئرهم واتبع سيرهم ٠‏ وسلك صراطهم المستقيم» وجعلنا 

- سبحانه ‏ من المقتدين بهم المهندين بهديهم؛ الخمسکین بکتاب الله تعالى وستة 
رسوله 5 » نقف معهما » وېسیرهما نسیر . 

أما يعد 

فإن أشرف الغايات فى هذه ألياة الذتيا هى : النجاة من العذاب المقيم» والقوز 
بجنة الثعيم» ورؤية وجه ربا العظيم» ولذلك كانت دغوة أولي الآالبات : 
أصحاب العقول ارچ عددها تفكروا فى خحلق السموات والأرض هی :* ربنا 
ما خلقت هذا باطلا سبحانك فنا عذاب النار ربا إنك من تخل التار فقد 
أخز يته وما للظّالمين من أنصار © ربا إننا سمعنا مناديا ينادي للاان ان آمنوا 
برنگم اما را فاعفر نا ذوبنا وكقر عا ناقا وتوفنا ع الأبرار ۵ 04 . 
فکانت غایتھہ کما دلت علیھا دعوتهم : النجاة من الثار + ودحول اخنة فح 
الاابرار. 

ولكن هذه الغاية لن تححقق ٠‏ ولن يبلغها المد إلا بالعمل» كما أجابهم 
سبحاته وتعالی - : # فامتجاب لَهُم ربهم تي لا أضيع عمل عامل مَنكم من 
کر أو اتی 4 . 


7 لمران : ۷۷١‏ ۹۳ 7 آل ران ! ۲۹١‏ 


ر 


وکما قال - سبحانه ‏ فى آبة أخرى  :‏ وأن ليس للإنمان إلا ما سعى ي ٠‏ 
وكما قال - سبحانه - أيضًا عن عباده المؤمنين : $ وتلك الجنة أي أورتتموها بما 
کنتم تعملونٌ "٩4‏ فلا تکشی الامانی رالدعاء )ولا یکفی مجرد ال 
لا يفي ذلك كله بدون العمل > کما نری بوضوح فى هذه الآيات الثلاث. 

وهذا العمل الذى يؤدى إلى النجاة» لن يستطيع العبد أن يبلغه إلا بالعلمء 
فالعمالبغير عام لا يكوف: ولهذا قال لل ١ : ٠‏ طَلَّب العلم قريضة على كل 
ملم ۳١‏ قال ١‏ من یرد الله به حيرا یفقهه فی الدین وها اللحيي 
الأخير يدل على أن الله اتعالى إذا لم برد بعبده حيرا لم يفقهه فی آمور دینه. 
والفقه فى الدين الذى ينفعك فى الآخرة هو العلمالمستلزم للعمل» وليس مجرد 
العلم بدون عمل» فعلم لا يبعدك اليوم عن المعاصى» ولا يحملك على الطاعات. 
لن يبعدك غدا عن ناز جهنم » وة ت اشار اله جو وجل لی عله الوق قي قول 
تعالى : + إنما يخشى الله من عباده العلماء 4 7 فاشان یخان إل أن 
العلم هو الخشية» فمن لم يخش الله - عز وجل - ويبعد عن سخطه بكل طريق »> 
فليس بعالم فى الحقيقة؛ ولو قرأ العلم مائة سنة + وجمع آلف كتاب . 


والار اف 


وقد شه اله عر وجل العالم الذى لا يعمل بعلمه باخحمار » فقال : 


کن ا 


كمل الحمار تحمل أسقارا ) N,‏ 
والأسغفار هي : كتب العلم» فهل ينتفع الحمار بكثب العلم ؟! 


() النجم :۳۹ 7 الاقف ٢١‏ 

(۳) رواه الطراتن وغيره» ورم أن هناك إشكالا معررفًا فى تصحيحه: إلا أن ممتاد صحيح إذا حملت لظ 
(£) فق عة من حليف معاوية بن آہن سقان رضي الله عب 1 

(3) فاط : ۲۸ , )اة : ٠‏ 


E" E 


والذى يحفظ القرآن ولا يعمل بهء ويحفظ السئة ولا يقتدى بها إن مثل هذا قد 
ارتفعت عنه بركة العلم ونقت عغلة تحجتة . 

افیا ہا فی تین نا برضو وجا ان اقرف الاباك واجتھا :فی هدا 
الو جود هو العلم المؤدى إن التجاة فى الأغرة. 

OD EN عز وجل‎ - e 
e ان ا س اا ا سرف‎ 2 ٤ 

ویخقی آهل العلم را وفضلا أن الله _ تعالى .قد قرن امهم باسمةه تعالی 
المقدس» واسم ملاتکه الآبرار » قى قوله تعالى : + شهد الله أنه لا اله إلا هر 
والْملاثكة وأووا العم قائما بالقسط لا إل إلا هو العريز الحكيم 4 فذكر ‏ 
سبحانه ۔ شھادتهم دون شیر شی م الاش ؛ لمضلهم وعار مجاهم عة اسان 
_ على ساثر البشر ۾¿ الائ كما عال:۔ تحال = قى اية آخری :  :‏ قل هل يستوي 
دين يعلموت والّذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا اللاب 4 » فهما لا يستويان 
بالقطع › و کدذلك کن انه شهادته و هاده سل لته بشهاد ته : وف یلا اعظم 
وأجل باس e‏ ا دی هذا ي e‏ ا ت کا ا 
خير 0 , 

فلیغرج آهل لملم هذا كله» فحق لهم أن يفرحوا؛ وحق لهم أن بسعلوا .. 

هذا وغير العالم بدين الله - تعالى - قد يقع فى حطر كبيرء لان النغس البشرية 
فى الغالب لا بمكنها الصبر على ما تجهلهء ولذا فهى تندفع وتتهور في كير من 
المواطن التى لا علم لها بهاء عا يجر عليها العراقب الوخحيمة. وقد بدا هذا المعنى 


إأ) طه ١4:‏ ال غمرات ١۸‏ 
(۳) الزم-: ١‏ , (£) اللجادلة : ١١‏ 


RK 


ملا فى رود القن على .اه ويىب غلهطا الحا اولك فى :قول 
تعالل : ظ قال إنك لن تستطيع معي صبرا 7© وكيف تصبر على ما لم تحط به 
خبرا ۵ 04 . 


فالعلم هو السبيل إلى العمل الصحيح» والعمل الصحيح المقبول هو السبيل إلى 
التجاة إن شا الله تغالى _.. 


ولآن شرف كل عل تون بحسب »ما يتحلق بهعقا الع »كان اشرف الغلوم 
واجلها هو العلم الذى يتعلق بالله - جال وعلا - ويعرفك به - سبحانه - يعرفك 
تأسجائة انى وضفانة العلى» التی تھا - عر وجل - لنفسه فى تابه وآتتها له 


جم | ت 


رسول: الله ب فى سنه . وف قال غلخاقا: إن حظ العيد فن الحبودنة لله غ 
وجل يکوت على قدر معرفتة بأسماته _ سبخانة - وصفاته: وقالرا أيضا: إن 
الإعان بالاسماء والسغات آلراردة قى الكتاب والسنة ليود مهمة كبيرة وذورا 
عظیما فی هداية القلب البشری »› وربطه بربه ۔ جلا وعلا ۔ فھی تتعدد وتتکرر فی 
الحتاب والسنة لتحيط بالقلب البشرى من جميع امجاهاته ٠‏ وفي جميع أحراله ‏ 
فحیثما فکر » وآیشما توجه ۽ وجد ربه ‏ عز وجل جاه فلو اراد الرزق مشلا 
وجلا أن الله _ عر وجل هي الرراق المتين: ولو أراد الذريةء فالله- عر وجل هو 
الذي يهب لن يشاء إنائًا ويهب لمن يشاء الذكرر .ولو آراء النصر على عدو فالله 
عرز وجل - شو الأ بيده التضر» وما اللضر إلا من عتدة سبحائه. ولو آراد 
المزة قان الله - عر وجل اهو الذي يعر هن يشاء ويذل من يشاء. ولو أراد السلام 
والحفظ. فالله - عز وجل حير حافظا. ولو أراد الانتقام من أعدائه وأعداء الدين 
فالله - عر وجل - هو النتقم الحار » وهو سبحانه وحده المستعان. ولو آراد البركة 
والى فا عة ول جر التر الرخيم اال فة لخر كلف ولو اراد العاه؛ 
اله - عز وجلل - هو العليم البير الذى يعَلّم عباده ما يتفعهم ‏ ولو هم معصية 
فالله - عز وجل - هو السميع البصير» الرقيب الحسيب : . وهكذا فى كل اسم 


: 4¥ : الكيف‎ )١( 


ومع كل صفة يجد الله - عز وجل ۔ تجاهه فی کل حينء وعلی کل حال فیهدا 
قلبه وبطمئن» ویستحی أن ياتى بشعال یخضب ربه تعالی؛ ویعود عليه بالا ضرار 
البالغة فى الدنيا والآخرة . 
الموضوع؛ موضوع أسماء الله - تعالى - الحسنى» يكون عونا لى على جمع وفهم 
شا اليا بصو رة ية 

ثم قمت بعد ذلك بإعادة اللظر فى هذا البحث وتهذيبه وإعادة ترتيبه وتسيطة» 
وأضفت إليه يعض الفاهيم الشرعية التى لها علاقة بأسماء الله تعالى الى 
حتى حرج فى هذه الصورة التى أسأل الله - تعالى - أن يجعل فيها النشع الحظيح 
لى ولحميع إخوانى فى الدنيا والأخرة . 

منهج الكتاب : 

١‏ - قفت بجمع تنعة وتسعين اسما لله - عر وجل - بأدلتها مرن الكتات 


ا 
والستة. 


رست سی لهذا العدد فن الا اء ۳ فوله i E‏ انه تاو 
اسما من أحخصاها دحل اة" . 

قمت بتقسيم هذه الأسماء إلى عدة أقسام ء كل قم يضم الأسماء التى 
تشترك مع بعضها فى معئى عام » كالعفو والغفور والتواب والخفار مثلاً > فهذه 
الاسماء تشترك فى معنى عام هر : العفو والمغفرة . 

۳ ا ذکزت فى بداية كل قسم الاسماء التى تتبع هذا القسم ٠‏ مع شرح المعنى 
ا لخاص لكل اسم ئم اتبعت ذلك بشرح عام حول هذه الاسماء . 


وقد تناولت عند الشرح العام ٠‏ كيرا سن المفاهيم الشرعية المهمةء الى يجب 


)١[‏ متى علية من حديث ای شریرة - ری الله عه _ وستضد هلء ال ناء وادلنها فى جره امخقل ملحى 
بنهاية الرسالة وهو القنميمة الثابة 


على کل سام مع قتا وقهجها: رالتی یکوت لها عالاقة هله ال سما اوذلك 


€ اا چاه التی لھا أکثر من معنى » آكتفى بذكر المعنی الذی يتعلق ب اشم 
الدئى آنا تحبا 3ه TT‏ آکرږ الاس الذى يحتمل أكثر من معنى فى ا 
وؤلك اس ی سام | شل اسم الله ر وخا _ (الحسيب) . 

ت اولي لاء یکول بتع ربت الاسم: وسر حه بإایجاز؛ بحیٹ یکول 
القارئ على بينة منة وفهم. وقد أتغاضى عن هذا النهح قليلاً فى بعض الاأسماء» 
کالاله» والرتة فاقصل انکام قليلا وأتنطه: ا ته إلى 5ل : 

القت بهذا الحتاب جر مستقلا _ وهو الضميمة الاولى - يتناول بعض 
القواعد والتتيهات الهامة المتعلقة بأسماء الله تعالى . 

هذا وقد بذلت نما استطعت من جهد حتى لا أذكر فى هذا الكتاب هن 
الأحاديث المرفوعة والموقوفة إلا ما كان صحيحا أو حسناء وقد الحشت بكل 
حلا بت »۽ تخر يجا مختصرا له وحتى تطمئن اقلوب يعفن اشر اه ألخحقت بتخريج 
الا حادیث ال فن غير الف جضن :د از ایک تضصحح أو تسين الشيخځ محمد اضر اللي 
الالبائی له» مع بيان سرضعه فى تبه . 

وانی أنه الفرصة لاأدغو كل سن لديه القدرة فر أهل العلم على الخوض فى 

ب اللاسعا الخسى ء اتيج ف ذلك خا الاجحهاب فان هكا لحل هو ثب 
ال والاعاك U‏ وشو هو الأصل والاساسن i‏ الد دادو زه ي کوان ناله ی ناء 
و لى الرغم س ذلاك: فاتك لا نكاد تراه مذکورا في آکثر کت ا لعقيكدة المتداولة 
فی آیدی: الناد۔ س اليوم؛ ودا ذگر» أنه بلك بصورة غير وافية وغ ملاسية لاا هميته 
الكير ة٠‏ وهذا واقع غریب يؤسف له. 

وإنى أيضسًا لانصح كل الدعاة إلى الله تعالى - أن ينطلقوا فى دعوتهم من هذا 
العلم ا فيعرقوا التاس بربهم - جل وعلا - هذه نقطة البدء الصحيحةء لعلاج أى 
اتح ات 11 قصضور: فى الفكر أو اللو ك: فاك شغ فك العا بريه تٹمر من اير 


E 


ما لا يغلم قدره وعظمته إلا الله تعالى -. 

هذا وقد سميت هذا الكتاب المبارك ‏ إن شاء الله تعالى - : 

المغاهيم الملى فى ظلال شرح أسماء اله تعالى الحسنى ٠‏ . 

اسال المولى - تبارك وتعالى - بجميع اسماثه الحسنى » وصفاته العلى > أن 
يشعنا جميعًا بجا فيه » فى الدنيا والآخرة» وآن يرزقنا - سبحاله - بره وذخره › 
وأن يتقبله مثا ٠‏ إنة - تعالى - سخيع قريب مجيب الدعاه . 

$ ربنا آتنا في الدنيّا حسنة وقي الآخرة حسنة وقنا عذاب انار ) 

را عفر تنا ولإخواتا الدين ونا بالإان ولا عل في فربنا غلا لين 
آمنوا ريا ك رءوف رحيم ¢ . 


ابولۋى 
وليدبن محمودبن حسن 
عقا اله عنه 


ت 


التقسيم وال يضاخ لأسماء الله تعالى الحسنى 
مع ذكر بعض المفاهيم المتلى التى نتعلق بها 
اسباء اعلق با لؤ هسه نعالی 
نذكر منها : [ اث -الإله ] 


الله : هو علم دال على ذات المعبود بحق ‏ جل وعلا _ دلالة جامعة میم 
الاسهاء اتی : 
الال 5 شو سجاه الكدى اليه گل سس + ست اة و ستو ذلك : 


الشرح : 

من المهم أن نعلم بداية أن لفظة الجلالة (الله) هر اسم تفرد به الله سبحاله 
وتعالى واختصه لنفه المحدسةء وقدمه على جميع أسمائه. وأضاف أسماءء كلها 
ال۔٠‏ وکل ما یاٹی بعد من اسماء فهى تعت له ومتعلقة به وتوصف انها هن 
اسما ال تان وهر اسم غاص بالولن قارك رتعالى جحل - كا قال 
للتعلق» لا للاتصاف والتخلق. وقد ذهب كير من آهل العلم إلى أنه اسم 
مشتى»ء واخحتلفوا فى اشتقاقه وأصله. فقيل إن اصله (إله) مثشل (فعال) فأدخحلت 
الألف واللام بدلا" سن الهمزةء مغل (الناس) أصله (أناس). وقيل اضله (لاء) آى 
احتجب وعاليه دخلت الألف واللام للتعظيم. وقيل هو مشتق من (وله) إذا ير 
فعلى هذا أصل (إلاه) هر (ولاء) وآن الهمزة البدلة من واوء كما أبدلت فى إشاح 
ووشاح» وإسادة ووسادة» وکا غير ذلك . ينما ذهب اخروت إلى ائه اسم جامد 
غير مشتق ٠‏ اموضوع للذات المقدسة » وقالوا إن الألف واللام عن بتية هذا 
اللاسمء ولم يدخلا للتعريف» والدليل على ذلك دخول حرف النداء عليه 
وخروف النداء لا لجتمع مع الالف واللام اللتين للتعريف» قانت تقول ( يا الله ) 
ولا تقول: ( يا الرحمن) رلا : ( يا البصير) فدل على أن الالف واللام من بني 
الاسم . هذا واه تغالى أعل " . 
() انظ فير ابن كثير (١١ ١7‏ اا وتف القر ى 11 7۸۸ ۸۹) 
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اها اسم الإله قهناك عدة أقوال فى أصل معلاه وغي ‏ : 
- إن اصله ( أله - ألوهية ) اى اتجه إلى شىء لغدة شوقه إلبه» او سكن إلى 


2 ا‎ 
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شىء أو فزع ! 

- إن أصتله ( آله الها )أي غير 

ا أضله ١‏ اله الرهة) أ عبد وشلا الأصل رججه یر من المحققي: 

إا أصله 07 لها( آى احتجت 

فيحن القول آل الإله ت جل و ال شق سجاه المسحتحب ع الا سحاء 
والأتصار, الى يرت فى حقائى فاته العقول» وتاهت فها الافكار: وغجرنٹ 
عله التصورات؛ لیس مله شیء؛ توشر سيم البصير . وهو الاى. 3 بسكن 
العند إلا إليه فلا تكن القلوبت إلا بدكرءء ولا تفرح العقول إلا جمعرقه» لابه 
انه الكامل علي الاطااف دوت کیره رخو الذي ل يزغ العبد EÊ‏ بلجا ا 
إلبهء لاه لا عجير حققة إلا هو ولا ناصر حقيقة إلا هو. وعو الذى يلجا إليه 
العبد بخل ذرة قى كاله التجاء شوق وسحة» فهو سبحانه الكامل فى ذاته 
و صفاته) فاا 'يانين إل نك ۽ ولا يتر ی سحل فته ۽ وا يسام ص دکرء أا خاد 
قله أن يتفعت هن فرط متته له وتعلقه به. وهو الذى يخضع له الغند ويدل 
و عك وینای عن جاه بل طر یق › شاا شع عام الر ضا والمحة ل4 يانه ۽ هو 
يدل وينقاد له سيحانه مع تام الرضا يذلاك والحتة له جلا وعاة ے ت 
إته الله احق الكامل قى ذاته وضصفاته) المستحق لذلك كله. ومعنى أن الإله هه 
المالوه وحده آي هي المستحى أن برد بالعبادة وحده» وعذا هو أآهم سعائى هذا 
الاسم للعبدء ودلاك حيث إن الله - عرز وجل - ما حلق الجن والإنس إلا لتحقيق 

هذه الغاية » كما قال سبحاه : « وما خلقت الجن والإئس إلا ليعبدون ٠04‏ . 


EF‏ راسم أل طاضات ال ية یں القرات ی الا على امو دودی 
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قات کپ اق کے تاق ق ل ق ة ا a‏ از ' آل a Fg‏ ل و ل i‏ 

وقال  :‏ ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتبوا الطاغوت ¢ ١‏ 
وجب إن على كل عبد أن يعم يوشنوح: معنن كل من : (العبادة والطاغوت): 
ومعلى ( العبادة ) كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ١‏ هى طاعة 
الله بامتثال ما آمر الله به » على السنة الرسل» "' . فعبادته سبحانه هى طاعته 
شعل المآمور وترك المحظور . وقال الإمام ابن تيمية أيضا ;0 السادة امم جامع 
لکل ما به اله ور ضاه هن الاقوال والاأعمال» الظاهرة والباطلة 7 : 

(العبادة) تجمع أصلين : غاية الحب » بغاية الذل والخضوع . 

ر م و ا | 

والعرت تقول طریی سيل ۽ ی مدلل : والتعد: التذلل والخضرع . فمن احسته 
ولم تكن خاضعا له» لم تكن غابدا له. ومن حضعتا له بلا امه ؛ لم تكن عابدا 
ا سے اتون مسا افا قا غا افا لق اباق لهه اة 
لمال محبته ا هم الخضوع له والانقاد لاهره: فاصل العبادة: سحة الله : بل 
إفراده الحة»ء وآن یکول الخب کله لله . فلا بحب فعة اواد واا یح ا" له 
فة¿ چا لن آنناء: ورساله وشاڑ کته وأولياءة. فمحستنا هم س ام فته ا 
وليست محية فعها كمحة من تخل من دون انله آنداد! یحو نهم گحبه سېحانه . 

واذا کاتت الميحة له یز وجلل 1 هى حقيقة العبردية وسر ها فھی إغا تتحقی 
باتباع أمره > واجتناب نهيه . فعند اتباع الأمر واجتناب النهى تتبين حقيقة العبودية 


ا" 


والمحبة . ولهذا جعل اتباع رسوله ية علمنًا عليها »> وشاهدا لمن ادعاهاء فقال 
E E e EL E.‏ م عرق وف 

تعالى : « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 4 . فانتفاء محبتهم 
للهء لازم لانتفاء المتابعة لرسوله. وانتقاء المتابعة ملزوم لانتفاء محة الله لهم. 
فيستحيل إذا ثبوت متهم لله وثبوت قحب الله لهم بدون المتابعة لرسوله كد 
7( اللحل ۳٣١‏ . 

(TY u (T‏ نح لمحد شرح ثاب الت حد ٠٤‏ وراج بعك العبودية لاومام ابن يميه 

مجموع الفتاری [ ۱۰/ ۲۳۴۷-۱٤۹‏ ] وذلك لأهميه 


() آل عسران : ۹ 
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ومتابعة الرسول ف ١‏ هى حبااللة ورسوله > وظاعة أمره ك ولا يكفى 
ذلك فن الجودية حت يكوت الله وروة أحت إلى العبك: عا سواهما. فلا يون 

وجميع الرس إنما دعوا إلى عبودية الله تعالى» شن آولهم الى آخرهم. فقال 
وح - ل لقره  :‏ اعبدوا الله ما لكم م هن إله غيره #""؟ وكذلك قال 
E 2‏ وصعیب ا . قال ٣‏ راق کر غر ا 
إا ا ان وإ 9 آنا فاعبدون e‏ 

وغال قوم إن أفضل العبادات: العمل على مرضاة الرب فى كل وقت.» جا هر 
متضى ذلك الوقت ووظشته ١‏ 

فافضل السادات ون اوقت اهاد اهاد وان آك ال ر الأوراد.ة ا 
اليل وضبام النهار . بل ومن ترك إقام صلاة القرض » كفا فى حالة الاهن. 

والأفضل فى وقت حضور الضيف متلا : القبام بحفه» والاشتغال به عن الورد 
المبشحب. وكذلك فى أداء حق الزوجة والاهل . 

والأفضل فى أوقات السحر: الاشتغال بالصلاة والقرآتء والدعاء والذكر 

والافضل قى وکت اسٹر i E:‏ الطالب» وتعليم الحاهل : الااقبال على یامه 
والاشتخال به : 

رالافضل فى اوقات الاذان: ترك عا هو فيه من ورد رالاشتغاك يإجابة 
لذن . 
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والافقضل فى أو قات الصلوات الخمس: الجد والنصح ‏ تي إيقاعها عاي آکمل 
الو حوه» والمنادرة إلا قن اول الوقت: والخروج الین الحامع؛ IE‏ ا کان 

والافضل ٣‏ أو قات کب ؛ رت اتا ” ج إلى الاغكة الاد أو النلتن» او ااا 
الاشتغالك اع ته ۽ وإغابة تة ؛ وایثار ذلاف لی أورادك د ولو تلك 

والأفضل کی وقت قر أغة القرآن: خمهية القلب والهية غل تله و اتشيه : 
حتی کان الله تعالى يخاطباك به. تج فلك على فهمه وتدبره» والعزم على 
تلفي أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من اللطان على ذلك. 

والافضل کن واقت الو قوف ب فه ال جتههاد کن التضرع والدعغاء والدكر دواك 
الصوم المضعف عن ذلك 

والآفضل فی آيام عشر ذى اة :؛ الإكثار ن التميد لا تيجا التخر والتهليال 
والتحمك. اف کی ا واو ی الک 

والفضل فى العشر الأراخر من رمضان: لروم المسجد فيه» والخلوة 
والاعتكافا) EEE‏ الست لخانضة اللاسن والاشتعال نم ٠‏ ی آنه افضل Hi‏ 
الاقات على تعلميم العلم؛ وإفرائهم القرآن؛ شرا ر م لاء 

والأقضل ون وقتا فرص اخحك اتلم أو وبك اده ۽ و حضو ر حثاز تة > 
و تنه ۽ وتقديم ذلك على حلوتك وجمعيتك 

والافضل فی وقت نزول التزازرل وأذاة الناسس لف للت : أداء واحب الصبي مع 
. بهم ٠:‏ دول الهرب نهم فا امون الد ا التاشن ويضن على 
آذاهم؛ أفضل من الذى لا يخالطيم وا يودونه. e‏ حلطتهم فی اخیر 
فهى حير من اعتزالهم فيه واعتزالهم ى الشر؛ فهو هو فضلل من خلطتهم فيه. قان 
لم آنه اذا خحالطهم ؛ أۆاله أو قله فخاتطهم حيند 

فالافضل قى کل رقت وحال : إيتار مرضاة الله فى ذلك الوقت والخاك. 
والاشتغال بوا حب ذلك الوقت واو فته وامقتضاة 


ت 


وهؤلاء هم آهل التعبد المطلى. وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض فى 

:به یزثره على غیره» بل غرضه تتبع مرضاة الله تعالی این کات دار 
تعیده لها فهر لا يزاك متنفلا فى متارل العبودية > كلما ا رفعت له منزلة » عمل 

على رة لھا اواشتتل ھا ی ارج له منزلة آخرى . فهذا دأبه فى السيرء خثى 
بنتهى سيره فإ رآبت العلماء) رآیثه محهم . 

وإن رايت العباد ‏ رأيته معهم . 

وإن رايت المجاهدين ١‏ رأيته معهم . 

وإٺ رايت الذاكرين » رأيته معهم . 

وإن رأيت المتصدقين المحسنين ١‏ رأيته معهم . 

وإ رایت آرباب الجمعيةء» وعكوف القلب على الله» رأيته معهم . 

فهذا هو العبد المطلق» الذى لم تلكه الرسوم ٠‏ ولم تقيده القيود» ولم يكن 
عمله على هراد نفسه» وما قبها لذتها وراحتها من العبادات. بل هو على فراد ربه 
ولو كانت راحة نفسه ولذتها فى سواه فهذا هو المتحقق ب * إياك نعبد وإياك 
نستن احا القایم بها صدقا ملب عا میا وماگله ما ت واشتغاله ا 
آمر الله به فی کل وقت بوقته. ومجله حیث انتهی به المکان ووجده خالا 
لا تملكه إشارة. :ولا يتعبده قيد. و پسترای عليه ریم. ا دائر مع الامر 
حیث دار. يدین بدین الامر أن تو جهت رگاتبه. ویدور معه خبتا استقلت 
فضاربه: بانس به کل مُحق. . ویستوحش مله کل مبطل. . کالخغيث» حيث وقع 
تفع : وكالنخلة لا يقط ورقهاء وكلها منفعة»› حتى شوكها. وهر موضع الغلظه 
منه على المخالفين لأمر الله» والغضب إذا انتهكت محارم الله . فهو لله وبالله ومعم 
الله . قد صحب الله بلا خلق. وصحب الئاس بلا تفس . بل إذا كان مع الله عرزل 
النلائی عر السا وتخلى عنهم. وإدا كان مع خلقه عزل تشه من الوسط 
وتخلى غنها, فواعا له . . ها أغربه بين الناس . وما أشد وحشته منهم : 
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وما اعظم انه بالل ... وفرحه به ... وطمائينه وسكونة إليه. اوالة المنتغان إوعليه 
التكلان . 
ولا يكون العبد متحققا ب # إياك نعبد # - أى محققًا للعبودية - إلا باصلين 
اخدهها اامتايعة الرسول ك : 
الثانى : الإخلاص للمعبرد سبحانه وتعالى . 
قال تعالى : # الذي خلق الموت والحياة یلوک آیکم أحسن عملا چ0 . 
قال الفضيل بن عياض رحمه الله : 
العمل الحسن هو اخحلصه وأصوبه ؛ 
قالوا : يا أيا على > ما اخحلصهة وأصوبه؟ 


ا 


ولم يڪن خالا لم يقل حتی بخوك خالضا: صوابا 1 


والخالص : ما كان لله . . والصواب : ما كان على السنة . غلا يقل الله من 
العمل إلا إذا كان خالضا لو هه ۽ على فتاه أسرة) وما عدا ذلك فهو مردود غل 
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قال : إن العمل ذا گان حالصا ولم یکره ضصوابا له قبل وإذا کات ضوانا 


طافله:: بد عات احوح ما هو إنيه هناها منورا: آ ے . تضرف 

فإذا قصر العبد فى طاعته لله _ غز وجل ۔ فهدا يعبر خللاً فی عبودیته» يجب 
تداركه . الانه إذا مات على ذلك فهر لا يؤمن عليه من العذاب؛ والموت ياتى 
نة جاهو شناد ومحر وف :> وخدذا المعنى جد فی شنا الكآءم اللي ادير 
و با أيه اُذين آمنرا لا هكم أموالكم ولا آرلادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك 
فأولعك هم الخاسرون ( ت) وأنفقوا من ما رزفناكم من قبل أن يأتي أحدكم اموت 
فقول رب لول آخرتتی ی إل أجل قريب فأصدق رأكن م هَن الصالحين (:) ون يؤخر 


١١¥ دم ے‎ ١ ( مقارج الالکی‎ )۳( TAN ÛY 
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الله تف إذا جاء أجلها والله خير بما تعملون م 8Q‏ كز العام القرظنن ۔ 
رحمه الله عند تسیر اھت ال کن لیے ع ا ا المقضود بذك الل 
سنا جميع الفرائض» فيكون المعلى : ١‏ لا تلھکم آموالکم و اولادگم غ ظاعة 
الله » وسن شفلتهم أمزالهم وأولادهم عن طاعة الله قأولئك خم التاسرون». 
ولا حظ التحذير من غباغتة الموت فى قوله تعالى : #٭ من قبل أن يأتي أحد كه 
الموت 4ا فإن الملهى عن طاعة الله عندما يباغته المرتب فإله يترك كل شىء 
وراءه لغيره» وينظر بين يديه فلا بجد آنه قدم شيشا النفسه ينشعه فى هذه اللحظةء 
فیتمنی حینئذ آن يمهل بعض الوقت حتى يطيع ربه ویفعل ما أمر به» ولکن آنی 
له هذاء فقد انتهت المهلة # ولن يؤخر الله تفا إذا جاء الها 4. 

ويشول الاستاذ سيد قطت رخمة الله : 

' إن حقيقة العبادة تتمثل فى آمرين رين‎ ١ 

الأول : هنو استقرار معنى العبودية لله فى التش : أ استقرار الشعور على أن 
هناك عبدا وربا » عیدا يعد وربا بعبده وان ليس وراء ذلك شیء. لیس فى 
هدا الو جود إلا عاد وسعبود ١‏ وإلا رب واحده والكل له عبيد . 

الثانى : هو التوجه إلى الله يكل حركة فى الضمير؛ وکل حركة فى الخحوارح: 
وكل حركة فى الياةء التوجه بها إلى الثه خالصةء والتجرد من كل شعرر آشر. 
ومن كلل معثى غير معنى التعيد لله . 

نهدا وذلك يتحقق معنى العبادة. وعندئد يعيش الإنساك فى هذه الأرض شاع 
انه هنا للقيام بوظيفة من قبل الله تعالى» جاء يتهض بها فترة» طاعة لله وعادة له 
لا أرب له هو فيهاء ولا غابة له من ورائهاء إلا الطاعة» وجرازها الذى يجده فى 
نفسة من طمانينة ورضى عن وضعه وعملهء ومن اض برشت الله عه ورعاته 
لهه ثم يجده فى الأخرة تكريًا ونعيمًا وفضلاً عظيمًا. 


OT المناففرن‎ (vJ 


وعندفل يكون قد فر إلى الله حقا. ايكون قد فر من أوجاق هذه الأرضن 
وحواذبها المعوقة وشغرياتها الملفعة .ويون فد غرر بهذا الفرار. رر حقيقة فن 
الأوهاق والاتقال.. وخلص للهء واستقر فى الوضع الكونى الأصيل: عبد لله 
حلقه الله لعبادته) وقام ا لق لذا وحقى غانة وجودة: 


ومن مقتضيات استقرار معنى العبادة أن يقوم بالخلافة فى الأارض» ويلهض 
بتكالبفهاء ويحقق أقصى ثمراتها؛ وعو فى الوقت ذاته نافض يديه منها؛ خالص 
القلب من جواذبها وسغرياتها: ذلك أنه لم ينهضس بالخلافة ويحقق تمراتها لداته 
هى ولا لذاتها. ولكن لتحقيق معنى العبادة فيهاء ثم الغرار إلى الله هنها: 

رمن فقنقيات شى الحادة كذلك آن تح قية الأعمال فى النقسن مستمدة 
من بواعشها لا من تاتجهاء فلتكن التائج ما تكون» فالإنسان غير معلق بهذهة 
الخائح. إتعا هو معلق بأداء العبادة فى القيام بهذه الأعمالء ولان جزاءه ليس فى 
نتائجهاء إغا جزاءوه فى العبادة التى آداإهاء فهذه التائج ليت داحلة فى واجبة 
ولا فى حسابهء اوليستا من شآنه إنما هو قدر الله وهمشيشته. اوهو اوجهده ربيته 
وعمله جاتب مر 


ن قدر الله ومشيئته . ومتى نقض الإانسان قلبه من نتائج العمل 
والهد+ وشم آنه أخحذ لصيبه ا وضصمن جزاءه جرد قق فعئى العبادة فى الباعث 
على العمل والجهد» فلن تبقى فى قلبه حينئذ بقية من الأطماع التى تدعو إلى 
التكالب والخصاءم على أعراض هذه الحاة. فهو من جانب يبذل أقصى ما بلك 
مرم الحهد والطاقة فى اخلافة والنهوض بالتكاليف ٠‏ ومن جانب يلغض يده وقلبه 
م التخلق بأعراضن هذه الأرض»رلمرات هذا النشاط . فقد حقق هله الثمرات 
احق معني العبادة فيهاء لا ليخضل عليها ويحتجزها لذاته» ٠أ‏ هد تضرف *. 


1ا ف ارال القر ان (۹ KPTTAA ٣۳۸۷‏ 
E‏ والاتغاد ميل قط ادیب ف اقب الت ؛ سيخ آلان : در سم اه أذبية کر به بش دها الاس لے 
فکرة اقامة انكو مة الااسللاهية الى الا رش ؛ راه الله تی ا عل قا اجه م تابات فى لاشلا ل 
عتتا ذلك م للتار عن ال حطاء اتی وفغت له رسمه الله فی تاه اتی ا الق آن) : وذلاكف أف سه 
العلهي اسول العقيابة عت اها اة والماعة» وعارم الیل ثا وا تر وقي ال خعطاء : ست القنيات: - 


کک 


آما الطاغوت : فمشتق من الطغيان » وهو عجاوزة الحد وهو لفظ بد المالغة 
والشطابة . 

والطاغوت عام : فكل ما عبد من دون الله ٠‏ ورضى بالعبادة من معبود › 
وکل قوع او معطا فی غبر طاعة الله :ور سول هو طاغرات.. 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - : ١‏ الطاغوت كل ماتجاوز به العبكد حده مر 
معبود أو متبوع آو مطاع. فطاغوت كل قوم هن يتحاكمون إليه غير الله ورسولهء 
أو پعبدوته من دون اللهء آو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونله فيما لا 
يعلمون آنه طاعة لله . فهذه طواغيت العالم. إذا تاملتها وتاملت احوال الئاس 
معها رايت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت» وع ظاعة 
رسول الله ك إلى طاغة الطاغوت ومتانعته ٠.‏ 

وقال صاحى الظلال : 

#والطاغوت: صيغة هن الطغيان» تفيد كل ما يطغى على الوعى» ويجور على 
الحق» ويتجاوز ادود انى رسمها الله اللعبادء ولا يكرت له غنابط من العقبدة فى 
الله» ومن الشريعة التى يسنها الله . ومنه كل منهج غير مستمد من الله» وكل 
تصور آو وضع آو آدب او تقلید» لا يستمد من الله. فمن یکفر بهذا کله فی 
كل صورة من صوره» ويؤمن بال وحده» ويستمكد من الله وحده» ققد 
ا 

فإذا تبين لك الآن معتى العبادة ومعنى الطاغوت. تبون لك الأصل فى كيف 
تعبد الله - عز وجل - وكيف تجتنب الطاغوت وغذا أصل عظيم من أصول 
الإسلام؛ بل هو أصل الأصول فى هذا الدين. 


ب رقعت له فى العقبدة. قتاتره بالقول بالدلرل المرفى روحدة ال رة (انظر على بيان الال كالامه 
عند سورة الحديد٠۳)»‏ وكذلك وقوعه فى التأريل على :طريقة الأشاعرة الكادية انظ مثا كلامة عند 
منورة طة :8( وابشا ا بسق النشي.ء قى اخديت عن ابض الانيا (انظر سرن الكيفت :+ )۷١‏ 

تيقبف ان يقرا فى هذا الاب الار من معل هله السعطات 


() فتح المجيد شرح كاب الترحد/ ٤( . ١١‏ فی خللال الشرآن ۴۹۳/۱ 


TT 


اسماء تعلق بربوبیته تعالی 

انكر ها[ ارت اللاك اليب 

الرت: هو سبحانه مالك هذا الوجود كله» صاحب اللطة المطلقة فيه 

والحكم النافذ» وهو القيم على خلقهء المربى لهم. 

الملك: هو سبحاله صاحب ال ملك التامء المتصرف فى ملکه كله كيف يشاء. 

-السيد: هو سبحائه صاحب الأمر والتهىء المحتاج إليه بالإطلاق. 
الشرح : 

كلمة الرب تأثى فى اللغة بثلائة معان؛ هى : 

- الربی: وعو عن ربی تربيةء آی تعهده جا یغدیه وینمیه ویؤدبه» حتی ادرك. 
والمغعول هنا می : مربوب» وربیب. 

الماللف: كما قول العرس: (رت الدار) ورب الثاقة) آي : ضاحها ومالكها. 

- السيك: كقوله الى : # ارجع إلى ربك ء آى + ارجع إلى سيدك. 

وعلى هذا ممكن أن تقول أن فعنى اسم الإزت هو تبحانه مالك هذا الوجود 
کله وصاحبه» كما قال سبحانه : # رب السّموات والأرض وما بينهما ورب 
المشارق € » وائه سبحانه التولى والمتعهد خلقه بالإنشاء والتربية والرعاية 
والافام وقد آشار إلى ذلك نى الله إبراهيم لم فى قله :۳ قال 
آفرایتہ م کنن تيوك (2© انش واباؤ کہ الأقدمرن (7© فانهم غد ل إلا رب 
العالّمين 2 الذي خلقني فهر يهدين (7© والّذي هو يطعمني وريسقين 9© وإذا 
رضت فهو يشفين 9 الذي يميشي ثم يحيين 9 والذي أطمع أن يغفر لي 
خطیئتے يوم الدين Tg GD‏ . وآنه سبحانه اليد المطاع؛ صاخ اللطة اللافدة 


پیسالے :: ٢‏ ۳7 الافات : 4 


1( الشھر اء MATA‏ 


س ا 


الى لا معقب كمه ولا راد القضائه »كما قال سبحانه : ج ألا له الخلة 
رالأمر 4 وفال :# لا يسال عما يفعل وهم يسالون ¢ وقال : $ إن ربك 
فال لما يد 04 

وکا تا“ حل أن r‏ شتا انك ا و مه فی معنی 
والأرض وما بينهما 4 وقال: « ل ملاث a‏ والأرض وما فيهن 0 
فسيحانه هوا لملك احق المستخئی فی ذاته وصفاته عن کل شیء» ولا پستغتی غت 

اسي ٤‏ ) فی أف سی *., ولق كل اله جلا وعلا - رسوله 5 أن يخير التاس 
هه الققة: فشا انه : ٣  :‏ ليا بها الاس ّي رسول الله إليكم جميعا الذي 
له ملك السّموات والأرْض لا إل إلا هو يحي ويميت فآمنوا بالله ورسوله الثبي 
الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدُون 04 . 

وفك ال الخحلبمی ية الله غ اس الحبل:: 3 إل سنك التاس إا شو 
زآسهم الذي إليه ايرجعون» وبامره ايعملونا وعن رأيه يصدروك» ومن قرول 
يستهدون» فإذا كانت الملائكة والإتس والجن خلقا للبارى جل تازه ولم يكن 
بهم عله ك کی رل مر هم وشو اوخو دا د ل - یو جا شم لہ بو جادوا و 
قى البقاء بعد الإأيجاد: ولا فی العوارقض العارضة ناء القاء» كان a‏ ل4 جل 
ناوه أك يکوت سا وکات جا عاسم ان بد وه نها الاسم . Nee:‏ : 

وغن کان ملكا وسيد لکل شىء + ازلا أر اذل اكان قط الك كله بده: 
ولم یکن له فيه شريك؛ ركان إن اء عل م يشاءه ص اياده ها يشاء سر 


FT £ العاف : ٤ه 9 اء‎ )( 
A 7 RN LE aN Hage EF) 
ON 3 RYH NF Aa) 


(۷) الاسماء والعفات امام البيهقى ١١‏ 14) 


E 


ملگه وان شاء عه مته كما قال سبحانه: ٭ قل الهم مالك الملك تؤتي الملك 
علىٰ کل شيء فدیر و 

وتمليك العبد لشىء إغا هو تلبك العارية""' > التى يستردها صاحبها ممن 
يشاء» عندما يشاء فهى ملكية مؤقتة وغير أصلية له» ولهذا فتميه صاحيها 
بالالاكڭ: إا شی تة صجازية لن امالك واللك احق هو اله زات العالمي . 

والاعان فقط بأن الله تعالى حو مالك هذا الوجود كله وخالقهء وآنه المدبر لكل 
سس ٭ ) والرازف لکل سجےے ١‏ وگل ا شن تا ھم مستا ۽ دو التو جه یکل انواع 
العادات؛ س ار 2 و دعباء ودبح وتار وظو اف ونوکل وااستعانة› وشي ذلك ار 
العادات الياطة والطاهرة) الى الله جال ۾ غار ى واسحلة ) ل یخی للتحاة ټوم 
القامة. 

قان امش کن کاو | يۆمتون بو جود الله تعالي؛ أنه تعالى هو التالق لکل شىء؛ 
وأنه اصاحب املك وأنه القادز على كل شىء .وآنه هو الذى بيده النقع والضر» 
وأنه هو الرازق رالحى والمميت. ولا يشركرن به فى ذلك شيئاة كا قال 
سسا فل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون 69) سيقولون لله قل أفلا 
ارود E r‏ 
د ھچ یار قر نای رن وچ me‏ 

وقال تعالی : * قل من يرزقكم من السّماء والأرض أمن يملك السمع رالأبصار 


CJ‏ العاربةة ال قارة و فاخا اجه الالكف اي که اتون = قرفي ات ختاسيا: س 1 : ا سو سے : غدل 
ا بسا شا اله وقیال س اا انك اش الخ ار هني لشرد : لت ادها ق الرس 


A AE FA FT) 


الله فقل أفلا تقون 4 . 
رقا تعالى #٠‏ رلفن اتهم م لو اشرات تازس ونر اي 


EE E EF HF 


ا کر کے لہ و ری ساق ی ل ہی انا فا ج اا 
من بعد مر تيا لفو الله فل المد للب آم و بش وجي 


١‏ يقول الله مقررا آنه لا إله إلا هوء لان المشركين الذين يعبدون معه غيرء 
معترفون بآنه المستقل بخلق السموات روالأرض؛ والشمس والقمر» وتسخير الليل 
وأالنهار : واه الخال الرازف لعاده؛ ور سشدر آجالهخ وآرزاقهم: فتھاو ت بيتهج» 
_- العنى والفشر»› وشو العليم با یصلح کلا منم وهر يستجي الن ل 
يستحق الفقرء غذكر أنه المستقل بخلق الاشتاء) المتفرد بتدييرهاء فإذا كان الام 
كذلك. فلم یعبد غیره؟ ولم بتوکل على غیره؟ فکما آنه الواحد فی ملکه» فلیکن 
الواحد فى عبادتهء وكثيرا ما يقرر تعالى (مقام الإلهية) بالاعتراف بتوحيد 
الربوبية › وقد كان المشركون يعترفون بذلك؛ كما كانوا يقولون فى تلبيتهمء ليك 
لا شريك لك إلا شريغا هر لك غلك وعاا ملك » " , 

وكان السبب فى توجه المشركين لغير الله - عز وجلل - ببعض العبادات هو 
التقرب إلى الله ء راتخاذ هؤلاء المتوجه إليهم بالعبادات شفعاء عند الله تعالى كيا 
زغمرا: وکا ارتا تعالی 1 ل والّذین اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم ا 
ليقربونا إلى الله زلفى 4“ . وكما اخبرنا أيضنًا : * ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند 


٣ ٦١١ العلوت‎ )۲( ۴١١ نن‎ 


E 


الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالىٰ عما 
یش ر کون 4 

ولم تنفعهم هذه الادعاءات وظلوا مشركين ولم ينفعهم الأغان وحده بحا الله 
لهذا الوجود وقیامه عليه وتدبیره لکل شیء فيه وقدرته على کلل شیء وانه هر 
وحده النافع الرازق المستعانء هلك هذا الوجود كله لم يتشعهم الان بذلك دون 
الترجه له سبحانه بكل أنواع العبادات» وعدم إشراك غيره فى أى شىء منها 
فظهر لنا إذن وجوب إجتماع الاعان بربوبية الله - عز وجل - لهذا الوجود مع 
الشوجه اله وحده سيحانه وتعالى بكل أنواع العبادات الظاهرة والباطة' . 

وفى الفصل الالى يأتى ريد من التفصيل لهذه المسالة إن شاء الله . 

# # ¥ 


ل( یون A‏ 


(۳) انظ کلام الاعام ابن تة رمه الله فی امجموع التغاوی ٠١١ /١(‏ رما پندعا) قھو عام جا 


SITE 


اسماء تتعلق بوحدانیته تعالی 

نذكر مها : [ الواحد__الأحد ] 

- الواحد:ة هو الفرد القائم بنغه»ء والذى لا ند له ولا شريك له فى الوهيته 

وربوسة, 

-الاحد: هو الى لا شبيه ولا نطيراله فى شي من اسمائه وتات 
الشرح : 

ان الله عرز وجل - واحد فی ذاته؛ تائم نة يتاج إلى غيرهء لا تكله 
ولا شريلك اوذلك ام عي العدد, يفول اساته: * وإلھکم إل واحد لأ إله إا 
ر اوخن لري ۱09 

قال شارح الطحاوية : ١وإثبات‏ التوحيد بهذه الكلمة _ آى كلمة لا إله إلا الله - 
باعتبار النفى والإتبات المقتضيى للحصر؛ لفإن الإثبات المجرد قل يتطرق إلبه 
الستمال : ولھذا - والته اعلی ۔ لما قال تعالى : * وإلهكم إله واحدي قا س 
} أله إلأهر الحم الرحيم ¢ قإنه قد بخطر ببال أحد خاطر شیطائی : هب أن 
إلهنا واحدء فلغيرنا إله غيرهء فقال تعالى ١‏ # الال الهو 4 

وبقول سبحانه : ا الله 
يرزقكم هَن السّماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكوت 4 ويقول : « فل أرأب 
إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم EEE‏ الله اکم ب انظ 
كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفرن ي ویقول أيضا : ۾ فل آرآیتہ إن جع الله 
عليکم الل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله بأتيكم بضياء أفلا تسمعرن ا 
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النُهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم 


( اليقرة : ۳ ١(‏ شرم المقيدة الطصارية ۷٣‏ 


(۴ )قاط ۳ (€) الاتعام:: 1 


- TA 


يل تسکنون فيه افلا تبصرون ®@)' . 

شم ایك ما الفنض القرانی ‏ فل الحم لله ولام على عباده اذين اصطفى 
الله خير اما يشر کون (7) أمن خلق السموات رالأرض وأنزل كم من السماء ماء 
فأنبتنا به حدائق ی ذات بهجة ما کان كم أن توا شجرها أله مع الله يل هم قوم 
يعدلون 3 أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها راسي وجعل 
بین البَحرین حاجرا أله مع الله بل أكترهم لا يمون 60 أن يجيب المضطرٌ إذا 
دعاه ریکشف السوء ويجعلكي خلقاء الأرض أإله مع الله قلياد م تذگرون ©6 آمن 
يهديكم في ظلّمات الب والبحر ومن ير سل الرياح ح بشرا بین يدي رحمته أإله مع الله 
تعالی الله عم شر ون 9ت أمن يبدا الٰخلق ثم ب يعیده ومن يرزفكم من السّماء 
والأرض آإله مع الله فل هائوا برهانکم إن نم صادقین 4D‏ . 

انظر فى نهاية كل آية سن هذه الاآيات. إلى هذا السؤال الباغت: اله س ازله؟ 
والذى لا مغر ولا :جال لكل ذى عقل أمامه إلا اللإقرار والإذغان رالقول: 
سبحانكڭ إل أتت. ولا رب سوال ولا حول ولا قوة إلا بلك انت 
مولاتاً؛ فتعم الولى ونعم النصير لير 

ولقد ذكر سبحانه الكثير من الأدلة على وحداليته. ومن هذه اليراهين الساطعة 
ایضاء غير ما دکر ناه قوله تعالی: ها اخذ الله من ولد وما كان معه من إل إذا 
ذهب كل إِلّه بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عم يصفون 4( 

بقول شارج الطحاوية : «فتأمل هتا البرهان الباهرء بهذا الافظ الوجير الظاهر؛ 
فان الاله الح لا بد آن يكون عالقا فاعلا يرضل إلى عابده النشعء ريدفع عنه 
الض فلر کان معه سبحانه إله آخر یشارکه فی علکه. لکان له حل وفعل: 


EA: NN YT) ۷٣۴ ۷١ : القصص‎ )١( 
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وحينئذ فلا برضي تلك الشركة بل إن قدر على قهر ذلك الشريك» وتضرده 
بالملك والإلهة دونهء فعل» وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقهء وذهب بذلك 
الخلق» كما يشرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض ممالكه إذا لم يقدر النفرد منهم 
على قهز الأخر والعلو عليه فلا بد امن أحد ثلائة أمور: 

- إها أن يذهب كل إله بخلقة وسلطانه. 


وإما أن يعلو بعضهم على بعض . 

- وإعا آن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فهم كيف يشاء؛ ولا يتصضرفرن 
قيه» بال يون وحدء هو الإله» وحم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه. 

وانتظام أمر العالم كله وإحكام آمره؛ من أدل الأدلة على أن سديره إله واحد 
وملك واحد» ورب واحدء لا إله للخلق غيره» ولا رب لهم سراء. غالاية الكرية 
موافقة لما ثبت واستقر فى الفطر من توحيد الربوبية» دالة مثبتة ملزمة لتوحيد 
الإلهية. وقريب من معتى هذه الآية قوله تعالى: ‏ لر كان فيهما آلهة إلا الله 
لفسد ةا 4 | س بتار . 

فالله غ وجل آجد فی رسوبيتة: لا شريك له في ملکه ولا مضاد 
ولا نازع ولا مغالب. آحد في الوهيتهء فلا معبود بحق سواه» ولا يستحق 
العبادة إلا هوء ولذا قضى آلا تعبد إلا إياء. أحد قى ذاته وأسمائه وصفاثهء فاد 
بيه له ولا مثيل» ليس كمثله شىء وهر السميع البصير. 

يقول شارح سلم الوصول - رحمه الله -: 

فكما آنه الآاحد الفرد فى ذاته وإلهيته وربوبيته وأسماته وضفاته» فهو 
- سبحانه ‏ المتفرد فى ملكرته بانواع التصرفات: من الإيجاد والإعدام» والإحياء 
واللأماتهء والخلى والررقء والإعرار والإذلال» والهداية والأضلال» والاسعاه 
والااشقاء: والنفض والرفع والعطاء والملع؛ والوصل والقطع» والضر والنفع. 
فلو اجتمم آهل السمرات السبع دالا زضين لسم وغن قيهن وها بيتهما علي إغاتة 


(1) شرم العقيدة الطحارية/ ٠۹‏ 


من هو محيه أو إعزاز من هو مذله أو هداية من هو مضله أو إسعاد من هو 
مشقيه» أو خفض من هو رافعه» أو رصل من هر قاطعهء أو إعطاء من هو 
مانعه» أو ضر من هو افعه» أو عكس ذلك» لم يكن ذلك ججمكن فى 
استطاعتهم . وائى لهم ذلك» والکل خلقه وملکه وعبیده وفی قبضته وتحت تصرفه 
وقهره» ماض فيهم حكمه» عدل فيهم قضاءوه نافذة فيهم مشينتهء لا امتناع 
لهم ا ولا خروج لهم من قبضته» ولا تحرك ذرة فى السموات والاأرضص 
ولا نکن إلا بإذئهء فما شاء كان وما لم يشا لم يكن آ .ها" . 

ومتى وعى اللإنان ما مضى» كان لقلبه وجوارحه قبلة واحدة لا يحيد عنها 
ابداء وتوجه إلى هذا اللإله الواحد» الذى لا إله إلا بکل اعماله وتوکله 
وخوفه ورجاته» قال تعالی: « فل ن صلاتي ونسکي ومحیاي ومماتي لله رب 
العالْمينَ « لا شريك لَه وبذلك أمرت ونا أل المسلمين © 4" فستفيم 
حظاه إلى هذا اللإله الواحد» يتمد مته ورحده ويخدمه هو وحده» فالا تتشعب 
به السبل» وتتجمع بذلك طافته وتتوحد» ويتحرك وهو ثابت القدمين على 
الأارضس› متطلع إلى إله واحد فى السماء. 

اما من أبّى» ولم يتوجه إلى ربه بعمله كله مخلصا له النية فيه» فلا قيمة 
لعمله مهما عظم. جاء رجل إلى رسول الله َة فقال : يا رسول الله أرايت 
رجلا غا يتمس الاجر والذكر ماله ؟ قال ك : ١‏ لا شے له ١‏ فأعادها 
الائةء كل ذلك بقول +« لا شیء له ثم قال ب : ١‏ إن اله لا يقبل من العمل 


| افلا ت فو ا ارق‎ a HE 
فهذا عبد ترجه إلى خالقه بهذا العمل‎ "٦ إلا ما کان خالصا له وابتغی به وجهه‎ 
والتعظيم ؛ فلم قا قلته نذلاف قله واحلة» فلم ينتفع بعملة والعناد بالله: ربو يك‎ 


prie 


هدا ما جاء عن آبی شور سی الاشعرى ‏ سا ے قال : اء رجا إل لئے سے 


۳ 11۳ 2: العام‎ ۳7 .)۸١ ١(١ معأرج القبول‎ )١( 
, (37 ( وا أو دة‎ AA} رواآه السا . وة الالبانى تی ربک الحامح‎ (7 


ا 


چ ق لق ا ر آم ا و ت آي ET rae‏ ر از از آي 
فقال ؛ الرجل يقاتل للمغنم » والرجل يقاتل ليذكرء والرجل يقاتل لبرى 


ماکان فمن فی اسبیل۔ الله قال 1 ف ن اتل کون کله اله هى الملا فهو 
فی س ا "٩‏ . 


ومن أشهر سا جاء قى خطر عدم إخلاص النية وعدم التوجه لله عز وجل وحده 
بالأعمال» ما جاء عن عقبة بن مسلم آن فيا الاصبحى حدثه آنه دحل المدينة: 
فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس» فقال: من هذا ؟ قالوا: أبو هريرةء قال: 
فدنوت مله حت قعدت بین يديه وهو يحدث الناس» فلما سحت وخلا» قلت 
له: سالك بحقى وبحقء لا حدتلى حديشا سمعته عن رسول الله عة وعقله 
وعلفته» فقال أو هريرة: أفعلء لأخدثدك حديعًا حدثنية رسول الله كلو قله 
و لته ۽ ثم نشخ" أبو هريرة نشخة: فمکشنا قليلاً : تم أغاق» فقال : لاحدثك 
آنا وهو فى هذا البيت؛ a e‏ وغیره» 


حدقا خدننه زسول الله 
ثم لشغ أبز هريرة نشغة اخرى» ثم أفاق وسح عن وجهه»ء فقال: افع 
لأحدثئكت حديقا حدليه رسول الله ب انا وعو فى هذا البيتث» ما معنا أحد 
غيرى وغيره» ثم انشغ أبو هريرة نشخة شديدةء ثم مال خارا على وجهه» فأسندته 
طویلاًء ثم آفاق؛ فقال. : حدثنی رسول الله مقا : 


١‏ إن اله تارك وتعالّى إا كان يوم القيامةء بزل إلى العباد ليقضى بينهم وکل 


امة جاثية. قأول من بی به جل جم قران ؛ وجل فل فی سیل ا وجل 
بر السمال فقول الله عر وجل للقارئ: الم عل ما رلت على رسولی؟ قال: 
لی یا رت قال نما عملت فيما علمت؟ قال کت اتوم بم الا اللي وانام 


"س 


سے و کے سے ا سیتیے ‏ اس 


النهار. فیقول الله عر وجل له یت وتقول الملائكة: کلبت: وقول الله ار 


)١(‏ متشت عله 


۲ شم : ای شھق سج کاد یفشی عليه اسا او خسوا 


e ol 


کے کے چ ,ق ق ت و اد E ria‏ " تن ا ت س : لت 
تعا ونعالی ا ن ي يقال فلان ا e Y‏ ويو تى بصاحب المال» 
ا E‏ ا ي ي اي ۾ ا 


بارت قال مادا عملت فيما آتيتك؟ قال کت اسز E f‏ يول 


E‏ س 


له له: كذبت وقول الملانكة: کیت وبقول الله تارك وتعات: بل آردت أن 


ا ی جوا وقد قیل ذلك ویؤتی بالّذی فل فی سبیل ا فیقول اه له 
فيماذا قتلت؟ فيقول: ی رَب! أمرْت بالجهاد فى : 
فقول الله له كذبت» وتقول الملائكة: کذبت وقول اف بز ردت ان يقال ا“ 
جریء ققد قیل ذلك ثم رب رَسول الله کا على رکبتی فَقّال: « یا آبا هرْرة! 
اوك اللدبة اول خلق الله تسعر بهم الثار بوم القامة .. 


قال اللي تى عتانالايض: واخرتى فة أن قفا مي ,الكى دحل علي 
فعاوية» فاخبره بهذاء قال آبو غثمان: وحدتى العلاء ای حکیم آنه کان 
سياقًا لعازية قال: فدخل عليه رجل» فأخبره بهذا عن أبى هريرةء فقال معاوية! 
قد قعل بھؤلاء هذاء فکیف ممن بقى من الناس؟ ثم بكى معاوية بكاء شديداء 
حتى ظطننا آنه عالك وقلنا: قد جاجا جلا الرجل بكر ا ی 
وجهه؛ وقال : صضدق الله ورسونه :} من کان یرید الحياة الدنيا وزینتها وف 
لهم أعمالّهم فيها وهم فيها لا ييخسون 3> أولعك اين ليس لهم في الآخرة إلا 
الا E‏ را فيه وباطل م گانوا يلون e ME CD‏ 


(ا هيو فا 
خبات فی سیه اغا بلعظ براحت والظر ( حح الترعيب ولريب )٣ ٠١‏ لاد انی 


ا ا 


وخحطر الشرك فيهاء فلترجع إلى تفصيلات ذلك للاهمية» فى كتبهم» فإن 
المقام هنا لا يحتمل مثل هذا التفصيل الكبيرء ولكننا رغم ذلك نشير إشارة 
سريعة إلى بعض العلامات التى إذا وجدت فى نفسك شيا سنهاء كان ذلك دللا 
على وجود مرض الرياء فى قلبك» آر على الأقل اصله. 

والريام مشق من الرؤية فالمرائى يرى الاس أعماله المالةء طليًا للمتزلة 
والكانة عندهم . 

# وهذه العللامات هى : 

يحب آن يحمد على طاعة الله عر اوجل.. 

يكره الذم» فيدع الطاعة سن أجل الذم. كالذى يدع الامر بالمعروف والنهى 
عن المنكرء كراهية ذم من يأمره وينهاه. 

إا عل عا لم يعم به إلا اله قعالى» لم تقتع لش بلك فل برش 
بالكلام والأفعال حيتًا» ويصرح فی آخر» حتى يعلم ان الناس قد علموا ما فعل 
من الأععال الصالحة. فحينئذ يرتاح قلبه لذلك ر : 

أخف الئاس عنده من حمدة وأئنى عليه واتقلهم من ترك حمده والثتاء 

إطااعغ التاسن عليه يحوب عمقويا لنشاطه فى الطاغة: ولو لم يطل عله اد 
ثقلت عليه الطاعةء ولم يقم بها كما كان يشعلها امام الناس. 
# وقد قال بخض العلماء : لا دراء فى الرياء مثل إخحغاء الأعمال الضالة. 

ما فى الأعمال التى لا يستطيع إخفاءها» كالذهاب للمسجد لصلاة الجماعة: 
فمن العالاج أن يستحضر مضرة الرياء الشديدة» وسا يشوته من صلاح الشقلب: 
وطهارة التفس ٠‏ والمن ر لة عند الله تعالى » والثإلة فى الآخرة. وها سوف يتعرضن له 
من ضياع ثواب العمل وسن العقاب فى الأحرة . 


n. 


ا المراثى أن سدح الثاس لذ ر يل فة و أحله ۳ بنشعة بوم اأ حه ا 
وكذلك دهم . إل الماد كاهم عجزة: ا لکن لا لهم شا ولا نقعاً: اذا 
قرر هدا فی به قثرٹ رزغيته فى الرياء؛ وأقبل على الله تعالى نقايه: فإ 
العاقل لا برغب فيما يضره. 

و e‏ للخ 4 ا TUNE a‏ کالدین بتو هول بسيی ء س 
لوم يقو ل الله تعالی ا الین يلاول ا شه اا ا وعیرهم؛ 
ويطابون هنهم تيسير الأمور» وتفريج الكروب: * رالّدين تدعون من دونه ما 
یملکون من قطْمیر ۲9 إن غرم لا موا دعام ولو سمعوا ما استجابو 
كم ويرم الْقيامة يكفُرْون بش ركم ولا يك مل خبیر 9© 4 

والقطمير : هى اللفافة الرقيقة التى تكون على نواة التمرة 

ی ا انات او لا عله آولتاك الدين پدعوتهم عن دون الله تعالی, 
ویقول جال وغلا: ۾ له دعوة الحق ) اين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم 
بشيء إلا كباسط كَفَيه إلى الْماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في 
ضلال چ„ 

فدعوة واحدة شى الحق» وغی الى اجان إنها دعوة اله تغالی ورحده: 
والتر جه إليها والاعتعاد عليه وطلب عونه ورحمته وهداء: وما عداها باطل 

والآيات تين أن دعاء غير الله تعالى شرك وكفر+ لان الدعاء عبادة» والعبادات 
كلها لا تكرت إلا لله - جال رعلا . 


1 : ال عد‎ )( ENF 
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فيهم التأثير فى فضاء الحاجات» فجعلوا لهم سلطة فى هذا الكون لم يأذن بها 
سبحاته؛ وبين آنها شرك فی كثير من الآبات. 

وهر تجا یت ات کل تمو من مرل لا ولك انش نينب اللا عن ع 
ار« + والْذین يدعون من دون الله لا يحلقون شيا وهم يخلقون آموات 
غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون «ي إلهكم إل واحدٌ 04 . 

ولهذا كله فليس هناك ال ن دعن وء من رنه پان ومن أضل 
ممن يدعو من دون الله من لاًب شجیب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون 
© وإذا حشر الاس کانوا لھم أعداء وکانرا بمادتھم کافرین ع 4 

وعليه ياتى هذا التوجيه الشديد اللهجة  :‏ وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا 
نكونن من الْمشر كين © ولا تدع من دون الله ما لا فغك ولا رك إن فعذْت 
اك إذا من الظالمين 63 4 2 

وهذا الأمر الصريح : ١‏ < قل إلما أدعو ري ولا شرك به أحدا ¢ 7 

وهلا النهين القاصم : # وأن المساجد له فلا تدعوا مه مع الله أحدا 4چ 


ویاتی شل ! الازل: الكديح ته 1 القلوب المؤفنة و وای ی الا جابة 
شوه حم لهه امال ' : اهن جیب المضط' اذا دعا وب م الشنوء 
ويجعلكم خلقاء الأرض أله مع الله قليلا ما تذكرون lh‏ 

والدين يدعرت أصحاب الاضرحة اليوم إذا ضيقت عليهم اناق فى النقاش , 


شضهاء عند الله > فهم قوم أصحاب منزلة عند ! 


ونتبحان الله فهذه هى نفس مقولة المشركين من قبل» كما أخبر سبحانه عنهم 


الل ۴7 ۷ ٣‏ ال حقافے ٭ 8ے بے 
() يوش ¦ ° ETD‏ () ال pT‏ 
2( ال hi ' YAT‏ 


>= 


فی قول  .‏ ألا لله الدَين الخالص رالذين اتُخذوا من دونه أو لياء ما تعبدهم إلا 
ربوا إلى الله زى ٠4‏ . 

وفى فوله + ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله قل أتنبنو ن الله با لا يلم في السات ولا في الأرض سبحانه 
وتعالیٰ عما یش رکون ٩04‏ . 

فائظر مقولة آهل الشرك فى الاضى : < ما نعيدهم إل ليقربونا إلى الله زأفئ). 
وقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) فهى نفس مقولة الذين يدعون أصحاب 
الأضرحة اليوم» ويطلبون ملهم قضاء الحاجات: طز تشابهت قلوبهم 4 . 

وقد قطم ا لے ۔ کل الآسیاب ای تعلق بها الشرکرت فے آية تاح 
حامعة» فقال سنحانه: $ فل ادعوا الذين رعسم من دون الله لا يملكون تقال ذرة 
في السَموَات ولا في الأرض رما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير © ولا 
تنقع الشَفاعة عنده إلا لمن أذن لَه ي ١‏ فالمشرك إنما يدعو فن يدعوه لها يحصل له 
من النفع» واللفع يحضل تمن فيه حصلة من هذه الاريم: 

ا امالك طا ب يده هذا العابكد. 

۲ ۔ فان لم يكن مالكاً فيكون شريكا فى اللك. 

ات قان الم یکن شریکتاء کان متا رظهین لهدا: الل 

٤‏ فان لم يکن كذلك کان شفیعا عنده. 

فنفى سبحانه هذه الأريع تاا م تتا من الأقلى, إلى الافت . فقسال الل تال 
أن يعصمنا من الشرك؛ وآن يتوفنا على التوحيد» إنه سبحانه سميع جيب 


1 1۸5 اهر ۳ (۳) ونس‎ ( 
TOT E) ۱١۸ : البقرة‎ )۳( 
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اسماء تتعلق بحاته تعالى المطلنة 
## نذكر منها : [ الحى الأول -الآخر - الوارث ] 
- ا حى: هو سبحانه دائم الحاة الذى له البقاء المطلق . 
-الأول: عو سبخانه الذى لا قبل له. 
لاخر هو ستکانة الد ا خد .له 
-الوارث: هو سبحانة الباقى يعد فثاء خلقه 


إن حياة الله - عز وجل - حياة مطلقة ؛ فلم حداث له سېحاله هله الاخ بعد 
موت ولا يعترضه سيحانه الموت بعد هذه الياة. فهو سبحانه لیس قبل شىء 
وكذا ليس بعده شىء. وهذا الأمر لا يستطيع عقل الإسان المحدود أن يخوض 
فيه أكثر من ذلك فهو غير مؤهل لهذا» وليس عنده من العلم المقدمات لذلك. 


رلذلك قال ا : i a‏ 
و 


ا کی ا ی ا ت یق 


ذلك يذهب عنه» "فش روا ا بود اس لون تم حل بول 
ائه هذا الله حل خلق الخلق قم حلق الله عر وَجَّل؟! قدا قالوا ذلك فقولوا: أك 


EA‏ الله الصمك الم يلد ولم ول ولم یکن له كفو اح تم لبتفل عن يار 


۴آ چ 


ادنا وليستّعد من الشيطًان» ٠"‏ 


لعبادة» بعك فانم ا جعي قيحانه إليه مرجم ل سىء و هره 


)١١١/ رراء الماعم أحمد عن عائشة  رى الله عنها  رة الالانى فى (الضجحة‎ )١( 
)١١۸  ةحصملا[ راراه ابو آداود ن آبى هريرة  رقي الله نة وعتحضة الالياتين فى‎ ۲ 


TA 


يقول سبحانه : « إا نحن رث الأرض ومن علَيّها وإينا يرجعون ¢ “ فلا مالك 
فى الحقيقة إلا الله ولا ملك فى الحقيفة إلا هو سبخانه . 

يقول تعالى : * رفیع الدرجات ذو العرش يقي ارح من أمره علي من يشاء 
من عباده لينذر يوم الاق = يوم هم بارزون لا يفي على الله منهم شيء لمن 
لمك اليوم لله الواحد القهار 2© 4 . وعن أبى هربرة - نة - قال : 
جت ارتتون اه هل قول : بض اه الارزض وبطوى السمارآت ميته تم 
بقول: آنا الملك أبن ملوك الازض ؟!» " . ۰ 


ومن اسن بان ریه سبحاته وتعالی هو ایی الذي لا عوت آيدا والدى لا تاتحد: 
سئة ولا نوم» کون توکله فی جمیع أموره عليه وحده» ویون ربه هو دخره 
وفلاه في کل حین» يقو الله تعالی : 

« وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبّح بحمده 04 . 

فبحائك اللهم ربتا وبحمدك» لا إله إلا آنت» عليك توكلتا ولا حول لشا 
ولا قوة إلا بك 


# Ê  ?#F 


(1) فر : ١‏ (۳] افر 2 8١ء‏ ا 


۳ تی لیو : (£) الف قات : 9۸ 


ا = 


| نذ کر متها [القدوس - السبوح . السلام] 
E‏ شو انه الطاهر گن داة ٤خ‏ طهارة مطلقة . 


ر 
السبوح : شھ سجاه المنره عن کل امسو ا على و عة التعظيم . 
-السلام: هو سبحانه فو السلامة المطلقة من كل ها لا يلين بجلال ذاته رمال 


| 8 اسم ا بتصمن نشی ا ا وشضن ب الله تال على رجه 
التعظيم : وكلافما يتضم الأر. 

فال الحليمى _ رحمه الله - افالتقديس مضمن فى ضريح التسبيح › والتسبيح 
بی ا ت و ا ا ا ٣1‏ شریاك له 
فادر نفى للعجز عله . إلا آن قولنا هو كذاء ظاهره. التغديس ٠‏ وقولتا ليس بكذا 
ال بح ۽ تم التسبيح موجود في صمن التقديس › والتقديیس غو جود کی 

ضمن التسبیح؟ | .هد باختصار يس" . 

وقال امام اتن کٹیر ے وجه اله اے : اوقوله تعالی : ونحن نسح بحمدك 


وئقدس لَك € قال ابن جرير؛ ٠‏ التقديس هو التعظيم والتطهبر. ومنه قولهم : 
ر وا : — r‏ 

سبوح فدوس» یعتی بقوالهم! سبوخ؟ تنزيه له وبقولهم: قدوس + طهارة وتعظيم 
له. وكذلك قبل للارض: ارس سقدسة» يعئى بدلك المطهرة: فمعنى قول اللاثكة 


ادا * ونحن نسبح بحمدك # نتزهاك ونبرتك عا يبضيقة إلياك اهل الشرك بلك . 


() لماه والشقات ( 0۷0 ۲) 


و ونقدس لك ) تبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس 
وما ضاف إليك اهل الكفر بك١٠١‏ . هر" , 


واشتاك ص التنز يه ما لا يخوت على سرك اتم کان تقول رسن الدولة 

والله - غز وجل - هو المنزه عن أن يكون له ند» أو يكوان له شرياك فى ملكه) 
ساره الدی لم یلد ولم و لل ولم يکن له فوا آسخال , سخا یه الذي لر اشد اة 
ولا نوع, اسبحانه'الڌى جير رلا يجار عليه: سبحاته الى ۷ يموت ادا وکل 
لا يحتاج إلى شىء ويحتاج اليه كل شىء. سبحانه العالم بحل شىء ولا يخفي 
عله اش + , 

سہحانه المنزه عن كل وصف يدرکه حس أو يتصوره خيال» أو يسبق إليه وهم ٠‏ 
أو بختلج به اضمیر» أو یقضی به تفکیر؛ بل هو سبحانه المنزه عن كل رضت من 
أوصاف الكمال يمكن أن يظه عبد» فمهما تصور وتخيل العبد عن العظمة 
والكمال ل صشة هن غات ز نكت ا فالله - غر وجل - منزه عن هذا التو رب رشو 
أخظم نها کشر اشير سہحاله لیس کمثله شىء وهو السمم البصير : 

وإذا أراد العبد آن يتقرب من ربه السبوح القدوس ‏ جلا وعلا - فعليه أن ينره 
زز ويقدسها هن المعاصى والاثام› وليعلم ان کل عة ) اا شی حو ة کی 
طر یی التكاس قله وقوته وبالتالی هى خطوة فى البعد عن ربه - جل وغالا 

i 1‏ ا ق 1 

فع حذينفة بن اليمان - ا ا اتعرض الفتن على 
القلوب عرض الخضیر عودا عوداء فای قلب أشربهاء نَت فبه نكت سوداء. 
وای قلب أنكرها: کت فیه نکتة بیضاء؛ حت تصبر القلوب على قلبین: على 
ایی عل الق E EEE‏ اوا اوک او جود 


ےا این کک( 1) 


e E 


و غ E Eg e Pp‏ ۳ ل ۳ ت 
مرباداء کالکوز مجخا لا یعرف معروقا» ولا بكر منکر إلا مااأشرب مه 


هوا 
rE rs‏ 
للوبنا لیل نھارء وهی تاتی فی آشکال وفی صور عديدة: فالفتن تعرض على ا 
رض عليك» وهر حرام أو فه شبهة» وآنت فى حاجة فقد تکون فی عمل به 
شوة تعرض علياك» أو قد تكون فى امرآة متبرجة جميلة؛ للمال.. وفك تکون فی ر 
لون فى جار يزذيك بعض الشىء» وقد تكون فى فرصة م هم اماس وقد 2 
الهء كان يذكره احد آمامك بسوء» أو نحو ذلك وغير جاءتك لتغتاب فيها أن 
سى» ومع كل فتنةء يجد العبد تفه آمام طريقين : طریق ذلك غا لا كاد آن بد 
طان» فإذا اخحتار طريق الشيطان. وغصی ربه» نکتت فی الله تعالى» وظريق اله 
قلبه بعض الشىء٠‏ قإدذا استمر على العصية» الواحدة تلر قلبه نكة سوداءء واظل 
سواد اله اة وینتکس - والعیاذ بالله - ویصبح کالکور اللاشری يأتن وقت عله 


او e‏ فالكوز المقلوتب مهما وضعت فيه هب ۽ ماء فجخا) آی کالکوز ااا 


1 ا هن ١‏ 
بشي ء س ذلك 
ت آبوابه» وضاعت 


فر 2 فيه ولا يبقى» وهكدا صاحب هدا القلب › ا الهج 


ومهما استسم إلى الع ظ والشصح والارشاد» فاه | 7h‏ 
ولا پسنتو نس ا فقد طمس عليه قلبه: وراك کا که راغات 


مفاتيحها» وبعد عن ربه کل البعد. 
وقد أحسن اللإمام ابن المبارك - رحمه الله - فى قوله : 
رايت الذنوب تيت القلوب وقد يور ث الذا 
وترك الذنوب حياةٌ القلوب وخير” لنفسك 
وقد ضرب الله تعالى لنا مثلاً جميلاً يبين خطر المعاضى عا 
فى نفس الوقت حاجة اللإنسان الشديدة لكل عمل سن أعماله ال 


. رواه ملم‎ )٩( 


وم قا ف لے و اق ا افا مب ايت اق اي اعت و م 9# 
الأنهار له فيها من كل التمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه ار 
ف اهخاعاف جااي اساي ا وق سر فا ية مواق لوامع م واف ج 
فاحترقت كلك بين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون 4 

قال امسن البصرى - رحمه الله - :هذا مثل» قل والله من يعقله من الناس. 

فهذا رجل عنده هذه الحنة الوارفة الظليلة التى تجري من تحتها الانهار» لا بلك 
ع ھا وکر سله عن الكسب والتجارة ولحوهاً» ولم تعد به کو للف . ولیس له 
من يغينه» بل إن له ذرية ضعفاء» كل عليه» لا يلفعونه بقوة ولا بتصرف»؛ وهم 
هژ ولوك هتك ) ۾ نشتتهم عله ۽ لضعقهم وعجزهم؛ فقت تون حاحة هذا الرجل 
إلى جنته هده حيند ؟: 

فإذا تصورت هذا الال او الحاجة: فكيف م مضيبة هذا جل إذا 
کالعسرد: RAS o‏ رات تلات اة اخ 1 


مادا ؟ 


فهكذا تكوان مصسبة العبد عندما ۰ المعاصى التى ارتكبها أعماله الصالحة . 
فی ااا ا اقيم ترون هذه الا نة ا ا ان 


تون له جنه 4؟ قالوا : الله اعنم قب عر قال RE‏ تلم اول 
تَعْلَّم. کک فی شی نها ی٤‏ با امبر المؤمنین. قال عمر: یا آنه 


س اق ا 


اخی! قل ولا تحقر سك ال ابن عباس ضربت متلا ممل ا :ى 
َمل ۴ قال اين عباس لرل عن ْمل بطاعة اف عر وَجَل؛ تم بعَث الله له 


س ق 


السلطان» فعمل بالمعاصی - حتی اعرف أعماله. 


فمن ذا الذى يود هذا ؟ ومن ذا الذى يفكر فى ذلك المصير نم ل شه ؟ 


(0اتقر 7 
ب 


فصدق واه الحن هدا ل اقل من يعقلة من الئاس - ولذا ته الله سيسانه 
وتعالى على عظم هذا المثل» وحدا القلوب إلى التفكير فيه الشدة حاجتها إليه 
فقال: ل كذالك ين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرُوني. 

فالعبد إذا عمل بطاعة الله ثم أتبعها مما يبطلها ويحرقها من المعاضى» كانت 
كالإ عار دى التار المحرقة للجنة التى غرسها بطاغته وعمله الصالح . 

وتحضرنى الآن مسألة فقهية» ليس الشاهد متها هو الحكم الفقهى الذى تنضمنه 
- رغم أهميته - ولكنه المعتى الذى تشير إليه» وهو خطر المعضية على العبد. 

فقد ذحب الإإمام أبن حزم الطاهرى - رحمه الله - فى كتابه الملحلى (1/ ۱۷۷) 
إلى آن فعل آى. معصية كانت عمدا - كالكذب أو الغيبة آو ترك المسلاة ار النظر 
لا بحرم أو الظلم أو التبرج أو غير ذلك من كل ما يحرم على المرء فعله - يبطل 
صوم العبد الصائم» فكل من كان صائما وارتكب فعضية بطل ضوفه. :واستدل 
على مذهبه هذا بادلة» نذکر منھا ما یلى : 

# ما جاء فى الضجحين عن آبى هريرة: وة أل الى وة قال : 
#والصيام جتةء فإذا کان يوم ار أحدکې فلا رفت ولا يَصْخَب ٠‏ فان ساب آحدٌ 
او قاتله» فلبقل : إنى ضام . 
وفی رراية عند البخاریى» قال 


فالصوة جك آى راي وسن من االعاصى الاق ك قال فخا ها متاه 2 إا 
قايله) فاا یرد عليه بالل : لأنه قى غبادة جليلةء تست ی اة والوقار» ولرد 
عليه افقط بقوله : إئى صائم . 
فعل شيشا من ذلك عامدا آو ذاكرا لصومه ‏ لم يصم كما آمر» ون لم يضم 
کیا آمر؛ ا يسم ا نه ۳ بات بالصيام الد سر تسالی ية وشي السالم هن 
الرفث والجهل ؛ وما اضما يغمان كل معصية. 


- 2= 


» واستدل ايضتًا ا رواه الإمام البخارى عن أبى هريرة رة أن النبى و 


قال : د من لم بع قول ازور والعمل به فليس ف حاجة فى ان َع طمامه 
وشرابه». فمن لم يدع الكذب رالقول الباطل» > فلآ حاجة لله فى ترلا طعامه 
ا ی و و وإذا الم يرضه 
ولا قبلهء فهو باطل : 


عن کل ما یتنافی مع تقوى الله ع وجل ولذلك » فرب ضائم لیس له من 
ر :5 ا وآنسن» ري الله هم آجمع؛ فا یدل على ما دشب اله من آف 

وقد عالف. جمهور العلماء الإمامٌ ابن حزم؛ وقالوا: إن الذى بيبطل عو اجر 
ا اقش قب ا لكن القصود هنا كما ذكرت فى البدابة هو بيان 
حطر المعاصى وار ھا الے* علي الحبد. فھا ھی هنا فی سسالتنا: اا ان 
الصوم من أصله؛ أو تحط آجره؛ وکال الاهريت تنسران مبان . 


e‏ قال انس عة كما چام فی صخیح الام البنخارى 
: «إنكم لتعملون أعمالا هى ادق فی اعینگم من الشَمر » إن كنا لتعدها على 
مهد ای کان ات۰ اوا د ی ا 


ے2 - 


ف e Ml N‏ يانه : إل المشركون 


ET 


وتتزيه النفس من المعاصى اجن غر كل يق إلى الله جل وعلا - 
بل هو جرء منهء فإذا أردت أن تعرف بقية الطريق إلى القرت من الله غر وجل > 
فانظر فی هدا الحدیث التالىء فعن آبى هريرة - سوة - قال : قال رسول الله 
و : إن اش تعالى قال: من عاد لی ولا ققد آذثته پال رب وما قرب إلى 
عبدی ہشیء احب إلى مما افترّضلت عَلَیله؛ وما بال عبْدی يعقر ب إلى بالتوافل 


ر د ول د و 


حتی أحبه؛ قإذا اينه کت سمه اَی يمع به ر نكس ة اذى يبصر به a‏ 


۳ = س 


انی یبط بها ورجله اتی شی بها وان سالنى لأعطبه؛ ولع استَعاذًنى 


3 


عیذنه! 7 


فالمحافظة على الفراثض» كالصلاة والزكاة وبر الوالدين وغض البصر والاكا 
والشزرب. واللبس من الاك الال وغير ذلك من أعظم القربات إلى الله - 
وجل - وهی فى نفس الوقت تزيد العبد طهارة ونقاء » قال سيحانه عن الصلاة 
مثلا : # إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 4 وقال عن الركاة : # خذا من 
موالهم صدفة تطهرهم وتر کبهم بها 0 , 

ثم تات بعك ذلك اللحافطة على التوافلء وهى الني» كين الصلاة و 

الصيام» وسان الطعام والشراب ركل ما جاه اسن السئن عن ال وا فهه 
خطوة أخرى لزيد من القرب منه سبحائه وتعالى. 


TA RNN 

() رواء اليشاري . وقولة تعالى ١‏ ورلن استماليى) > ليه وجه جر هر ١‏ ( ورلن أستعاد بى( قال اب 
حجر فى النتح ‘TaN‏ وال شهږ الأول 

7: 7 ١ المنكبرت:‎ )۴( 


E LE 


فإذا استقام العبد على هذه وتلك _ أى الغرائض والسنن - بلغ هذه المنزلة العليا 
و ی کلت ةاذ بع به وبَصره ای يبص ب 
ویداه الى بط 8 با ارجلّه الى ب شی ب ون سای لأعطته ون استعادنی 


لاعيدنه» للت قن في فإآنه لا حول ولا قوة إل بك 


وقد قال بعض العلماء إن من عوامل قرب العبد من ربه أيضا آن ينزه العبد 
ارادته و علجة: 


#ة أما إرادته: فيترهها عن أن تدور حول الحظوظ البشرية التى ترجع إلى لدة 
الشهوة والغضب. ومتعة المطعم والمنكح واللبس والمنظرء فهده الإدراكات 
والحظوظ» تشارك فيها البهائم العبد» فينبغى أن يترقى عنها إلى ما هو من خوراص 
الانسائية» فجاذلة العبد على قذر جلالة مراده وأجل مرادء هو القرب من الله - 
عز وجل .- بحيث لا يريد الحبد إلا الله - عز وجل - ولا انس إلا بالله تعالى» 
ولا یکون له شوق إلا إليه» ولا يبقى له حظ إلا فيه سبحانه» ولا يام من 
حدمته؛ ولا یتر عن ذکره جل وعلا. 

# وأما علمه: فينزهه عن كل ما لايتغم» وعن كل ما لا يعود عليه بقائدة؛ 
فيجعل نظره وفكره وجهده في تحصيل أشرف العلوم» وهو العلم بالله تعالى؛ 
راسمائةء وصفاته) والعلم بكيفية غبادة هذا الرب سبحاته وتعالىء والعلم همه 
الانسان ورسالته. التى ارسله الله إلى الأرض من أجل عقبقهاء والقيام بهاء 
والعلم بکل ما تصح به تصورانه وأخلاقه وغقائده» رالعلم بكل ما يحبط العمل 
من الشركيات» حتى لا يجد أعماله يوم القيامة وكأنها هباء منشوراء والعلم بكل ما 
فيه النفع له » وللمسلمین. كما يثبغی عليه آيضتًا أن ينزه غلمه عن كل ما هر 
منحرف ورضال فن العلوم > والتى لا توافق ما جاء فى لريعة القه تعالى المطهرة 
كتعلم الموسيقى مثلا ونحو ذلك من الامور الفاسدة , 


= ¥ 


اسماء تتعلق بأنه تعالی هو الحق و حق سواد 
## نذكر متها : [ الحق ] 
احق هو سبخانه المححقق وجوده وإلهیته وربوبیته ازا U‏ اا آدئی. ری 
إن الله تعالى هو صاحب الوجود الحقيقى» فهو سبحانه القائم بذاته» الذى 
Èُ‏ بحتاج مطلقًا فی وخودة ائ أ شىء؛ وهدا على عکس جيم سحاو فاته 
اتی لا وجود لھا بذاتهاء إنما وجودهاء ورجود الوجود کله» لا کون إلا به 
سبحانه؛ ولذا کان وجوده هو الو جرد الحی؛ روجود کل ماسواه غ ذلك فکل 


مخلوق فى هذا الوجودء مستمد لوجوده هذا منه - جل وعلا ۔ ولا يقدر على 
القيام:بذاته ووجود كل ما سراه سياه قايل لاتير والعدم بيجا وجوه سبحا 
لا بظرا غلية تخیر ولا زوال ولا عدم؛ فهو وجود آزلی»؛ آبدی واقع فی کل حین. 
رفی کل حال» قال سبحانه : ٭ کل من علَيّها فان © ویبقیٰ وجه ربك ذو 
الحاال والإكرام 6 4ء وقال ‏ كل شيء هالك إلا وجهه له الْحكُم وليه 
ترجمون 04 ویک اة حت جو ای اویل ا عدا فهر بال كما 


سال تي 


قال النبى عة : ١‏ أصدق كلمة قالهّا شاعر» كلمة لبيد الا کل شیٗء ما حلا انه 
بطل ۲" . 
والمقضود بالباطل هنا : اللمضمحل الفا 
وبجثل هذا المغهوم تعلم أن الله hf ml‏ بل معان الربوبية التى 
سبق بيانهاء وآئه هو الإله احىء بكل معانى الألوهية الى عرفناها» فلا رب 
ولا إله على الحقيقة. الا هو سبحانه» يفول تعالی قل من برزقکم من السَماء 


والأرض أمن يمك السَمع والأبصار ومن يحرج الْحي من الْمَيّت ويخرج الْميّت من 


1( ال حن N iE‏ القعس E‏ 
(T}‏ روا فلم عن آي یره = ری الته عئه ‏ 


د 


الحي ومن يدبر لآم فسيقولون الله فقل أفلا تنقون © فذلكم الله ربكم الحق 
فماذا بعد احق إلا الضّلال فأنن تصرفون ©۳ 4 فالذى يلك هذا كله هر الله 
وهو الرب احق دون سواه. 

ویقول سبحانه: ل فتعالى الله الملك الحق 4¢ ۳ ۽ فلا غلك على الحقيقة: 


تع له الم خوه» رتحضص له الوس ویاسن کی له المومنوت› و یخیب فی 
حضبرته الظالون» إلا الله تعالى» الك الق. 

e‏ وعلا: # وها خَلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ® ما 
خلقتاهما إلا باحق ولكن أكثرهم لا يعلمون 9© ¢ " وال : :وهو الذي خلق 
e o E‏ شخ في 
ا ر ھک قا ا املك الْحةّ NS‏ 
العرش الكرم 3ت و فا الى على اتةه ا الله عر وجل ۽ واقذا الوجود 
گله: بل سا شی لخاشه ر ذش وإحخام و تحکمة وإبداع ناسین ملحو ظط جت ۽ 
ليدلك على هذا الخالى الحقء الدى لم يخلق کل هذا لهوا وعبشا+ سبخاتةه؛ بل 
لجلقه لكمة ولغاية حل ده . 

ولانه سبحانه وتعالى هو الحق» فقوله هو القول الى: اوو عة ج هو الوك الق ا 
كما قال سبحانه  :‏ يا أيها الناس اتقوا :1 واخشوا يما لأ يجُزي والد عن 
. م لا اق م ,. ق ت ETT f=‏ و ا وو ل کڪ ع E‏ 
وده ولا مولود هو جاز عن رالده شيا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا 
یغرنگم بالله الْغرور 4 » فوعده سبحانه لا یکن آبدًا آن يخلف او يتخلف؛› 
و و یل و سحاله ات ا از سس فة ولان الام الذنا ار وتحكدع؛ ولاك الشطان 


1 : طط‎ )۳( Tea gg O} 
vT : اعام‎ 7x۴4 : الان‎ ۳7 
٣٣ 2 )لرن : 0 ۹73 (7) لقاب‎ 
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وعده تعالى الحى» واغتر ابالساة الدتياء وانخدع بتزيين الشيطان» تيئه هذه اللطىة 

ع A e.‏ چ ` a Emm mf‏ َة ا > 
يوم القيامة ل وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم 
فاخا خلفتکم وما کان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجيتم لي فلا تلوموني 
ولوموا انفسکم ما آنا بمصرخکم وما تم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من 
قل إن الظالمين لهم عذاب لیم 4" فقن هل اللحطةء وبع فوات الذران: 
يکش الشظاتن لا تاه الذي اتنعواً ف امسو اسست رلم لله چ٠‏ عن شاو اة 
۾ فل الله ای ولوا العدارة الى سم 4 لينل ¿ والتی اخبرهم بها انه رازا 
وحدرهم متها فت هم الشبطان والسرة والثلامة ملز هم رك أل بوا هنهم 
ایض !! ويخبرهم آنه لا ملك لهم شينًا. 


وبعلم الإنسان أن الله تعالی هو الحی» وجب عليه آن یقدره - سبحانه - حف 
قدره» فیقبل عليه بکلیته» محا وعطیعا له خاضغاً ذلیلا بین يديه تائبًا عن 
فعصسته) ویلکره فلا ينساه؛ ولا يطيع إلا إياهء؛ ولا يتوكل إلا عليه ولا يعي إله 
بهء فإن لم يشعل ذلاكث؛ فهدا دالیل على عدم تيقنه لهذ الحقيقة. فيتقنها يوم 
القشاهة: يومئذ يوقيهم الله ديهم الْحق ويعلمون أن الله هر الح الم 4 : 
ولن بعد فوات الاوان. 

ومن علم أن الله تعالى هو الحق» لم يعجب بتفسهء ولم يخر بها مهما أوتى 
من نعم الدنياء كالما والخمال والحلم» وغير ذلك فمن كانت بدايثه نطفة قذرة 
ونهايته جيفة منتنة ٠‏ وبين هذه البداية والنهاية يعيش يحمل النجاسات فى 
احشانه» فآنی له ان یختر او یتک ؟! 


() براش :۲۳ کرو ا + 


اسماء تتعلق بتصدیقه تعالی لنقسه 

نذكرمنها: [المؤسن] 

المۆمن: فو سبحانه امدق لفضته: 
الشرح: 

إن اضل الاعان هر التصديق» ومعئى المؤمن» أى هوسبحانه الموحد للفسه 
والمصدق لها كما قال - عز وجل -: ل شهد الله أنه لا إلَه إلا هو والملائكة وأولوا 
العم قائما بالقسط 4 , فشهد سبحانه لنفسه بنفسه» وکفی به سبحانه وتعالی 
شهدا وضدق سبخانه ننه بلفه فکفی به جل وعلا - مصدقا » فمن 
اسیددی: س الله قیلا؟ ومن أضدق سن الله حدیتًا ؟ وفى شهادته وتضديقه تعالى 
لنقضة غناية عن كل شهادة ورعن كلل تصدكيق . 

والمؤمن سبحانه وتعالى يحب من عبادة» العبد المؤمن» الذى شهد لربه تعالى 
ال خااتة: زازه سجاه زتعا ,وسدد بال جوجية: ولم بجحل اله ندا 
ولا شریکاء والذى صدق بجا جاء» من ربه من الغيبيات تصديقا يجعله وكأنه 
براها رؤيا العين. فير القبر» وسؤالة الشديد» وعذابه المخيفتاء ويرى ننه وهو 
مقبل على ذلك ويرى الحشر والحساب وأهوال القيامة كلهاء فيرى نفضه وكانه 
فيهاء فبجتهد للنجاة .. وير الجلة وما فيها سن النعيم الذى لا يخطر على قلب 

فالمؤمن لا يؤمن بهذا كله ثم بلصرف عله پل يستعد له ویجاهد فن آجله. 

والمؤمن يدخل فى دين الله كافةء فيتمسك بكل أوامره وتعالبمه وآدابه أشد 
النمسك» ولا يفرط فى شىء من ذلك» حتى ولو بدا فى نظرة آنه أمر يسير» قإن 
الاه قد يبدو عند العبد سير هيئاء وهر عثد الله تعالى غير ذلك وما ذلك إلا 
ی ایس الشيطان. فائظر متلا إلى عبد الله بن عمرو - رضى الله عتهما - عندما 


() آل تمان ۷۸۰۲ 
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عید الله : اغسلهما؟: قال لن ا 0 ازو : والتزت ا شو 
الثوت المصبوغ الجر امار ات يستخرج هله صبغ أحمر صب به 
ألا قجة: وععلى قله ١‏ أمك أمرتك بهذا؟؛ ای آن هذا من لاسن الساء وزيهن 


وأخحلاقهن» وقد وزد فى رواية عند سام أيغتا ٠‏ إن هدة امن ثاب الخفارا فلك 
لسا فانظر هنا إلى شدة لهجة النبى ب مع عبدالله بن عمرو س رضى الله 
عنهما - لمجرد لبسه لهذا الثوب» الذى فيه تشبه بالنساء وبالكفارء من تاحية الان 
فقطء؛ وانظر إلى تغليظ الجر له بأمرء ان بحرق هدين الثربين ولا يخلهما من 
هذا العصغر. 

س رای خاقا سن 


رعن عبدالله ین عباس - رضی الله عنهما - أن رسول اله 6ظ 


دعب ىء ید رجل؛ فزعه؛ فطرحهء وقال: يمد احدكم إلى رة من تار 
فیجعلها فی يده ٠‏ قيل للرجل بعدما ذهب 3 الله ت 
فانتشع په قال: لا والله لا آخده آبداء وقد طرحه رسول الله ی. 

فانظر إلى هذه الشدة من الثبى ية وطرحه للخاتم» بعد لزعه هن يد 
الرجل - فى هذا الامرء والذى قد يبدو فى نظر بعض الاس اليوم هينًا !!. 

وين عبدالله ٻن عمر عمر - رضی الله عنما أن رسول الله ت 
الشوارب واعفوا الى . 

وعن زيد بسن أرقم - او - قال : قال رسول الله ج : ١‏ من لم يأخذ 
من شاربه فليس ً6 ٠‏ فهذا آمر بقض الشارب وإحفاء ما طال عن الششتين 
كما قال علمازتاء وبإعقاء اللحة وعدم حلقها أو قص شىء متها أو نتفةء ثم ياتى 


٣و‏ ھ و کي بم 


ززا ملم امن حدیث غبدالله بن عرو رض ال عتهما 
7( رة راء ملم (TT‏ روء النساري 
1 
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الحدیث الثاتى لسن e‏ هلا الاه اى وغل قفص الشارب» قەن لم تشعلة > فھو 
لرن مناء کما قال 2 
وعن آبی ھر رة ا ان رسول الله ا قال : ما اسقل م من الكعبين من 


الإزار قى التار»' 1 ارعن ابی در = ا 2 وات الله ا فال اة 


او و تچ ر ES‏ 
کو اله يوم القيامة ولا ينظر لبهم ولا برکیهم لهم عذاب اليم" قال: 
فقرآها رسول الله 4 ثلاث هرات» قال ابو ذر: خابوا وخسروا؛ من هم يارسول 
الله؟ قال : االمسبل والمتان» والمتفق سلعته بالحلف الكاذبها " ١‏ رفي 
E‏ «المسنبل إزاره. 

وعن غبدالله بن عمر - رضى الله عنهما - قال: ات غل ایی 6 وعلی 
إزار يتقعقع؛ فقال: ١‏ من هذا ١؟‏ قلت : عبداله. قال ۰ إن كنت عبد الله قارفع 
)۳( 


ل مع أن هذا الاأمر قد يبدو فى تفر النعض ر چ 


إزارك». فرفعت إرارئ إلى نصف الساقين؛ فلم تزل إورته حثی مات 
فهذا رسولك الله فة يبن للأعة أن الله - عز وجل - لا يكلم يوم القيامة المسيل؛ 
ولا ينظر إليه ولا يزكيه ويعذبه عذابًا اليمًا» والمسبل هو من أطال ثوبه أو إزاره 
إلى ما أسقل الكعبين: والكعبان هما العظمتان الناتتان عند ملتقى الساق والقدم: 
عن البمين ؤعن اليسار؛ وليس كما يظن العامة أن الكعب هو العقب؛ » فهلا اء 
الذى فى مؤخرة القدم من أسفل؛ والذى هي أك عظام القدم» E‏ 
تقرل العامة بل يسمى عقا أما الكعت فهر كما ببناء وهذا الحكم خاص 
بالرجال وون التناءء فكل رجل أطال ثوبه جتى زاد عن الكعبين»ء فيعذب على 
ذلك يوم القيامة . قال الإأمام الحطابی - رحمه الله - فی قوله و : ما آسفل من 
الكمبين من الإزار فى النارا: ١‏ بريد أن الموضع ألذى ناله الاآزار فن اأسفل 
الكعین قى النار» فخت بالثوت عن بدن لأيسهء ومعناه أن الذى دون الكعبين من 


ا( روا الضاری : 7 وواه ملسم 


( ۳ روا لحيل ۽ ر يججه الالباتن فى ١‏ ال هة ١37۸‏ ) | 


- 


القدمين بعذت عقوبه. وقال: ويحتمل أن تكون ( سا ) سببيه» ويكوت المراد 
ال لش حص فة١‏ . 
فو هى غترة الإسبال: الاق فتكي قى نظ اللمقى ايه اس يراا: 


سے | ےش 


وعن عبدالله بن مسعود - بت - آن ارسول الله ية قال : لعن الله 
ر ص نے و ت س لے اک ی ای ر ج سر لج 
الواشمات والمستوشمات» والمتنمصات والمتفلحات للحسن» المغيرات 
خلق اش .. 
ليصير حجنا والتی تبا عد لاي استانها قلاد لجسن » گڑ ھۆلءت مل تات . 
مطرودات من رحمة الله تعالى» من أجل فعلهن هذه الأمورء والتى قد تبدو فى 
نظر البعض - وذلك هلهم آنه لا شىء فيها !!. 
فما على العبد إلا آن ينقاد إلى شرع الله تعالى دون إعمال عقله فى ذلك لاز 
إن فعل ذلك» فسيضل كما ضل الكثبرونء ممن قسموا هذا الدين إلى قشور 
ولنات: عاملهم الله تعالی بعال > وصرف ن المسلمين ضاالهم و حسم ٤‏ وق 
قال تعالى: ‏ وتحسبونه هنا وهو عند الله عظيم 4 . 
فالمؤمن يقبل على هذا الدين بكل ما فيه بالطاغة والامتال» كما آم سسحانه : 
يا أيها الْذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة 4" . :والسلم هتا معني الإسلام 
بقول الإمام ابن کیر ‏ رحمه الله عند تفت هذه الاية ٠‏ 


ايآسر اززه تعالی عباده المۋ مسين به ¢ ادقن بوشولة) أن ياعخدذوا بجمیم عری 


اوا سالام وشرائعه» والعمل يجس أوامره» وترك جم زواجرء ما استطاعرا من 
ڈلاٹ ا ١آ‏ ہے : 


2 متفقى عله . ۳ الور‎ )١( 
۲١۸ ٠: البقرة‎ )۳( 
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من الدين ؛ ویعرضون عن احری » فیقول : 
افون بض الكتاب رتكفرون يعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلأ خزي 
في الحياة لديا ويوم القيامة يو دۈڭ إلى اشد العذداب وما الله بغافل ا 
تملا ني . 


الم طن فى شىء سنه شنت چیم راطا وام هی ن للب التيطان. 


وخر تعالی من يفعلون أمورا 


# ¥ FF 


. البقرة‎ ١ ( 
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اسماء تتعلق بعلوه تعالی وکبریانه 
# نذكر منها : [ الأعلى - العلى ‏ المتعال - الظاهر - المحكبر ] 

ت لاقل هو سبحانة ضاحب العلو المطلق فى الشأن والدات» الدى لا يدانه 
فن ذلك شىء 

- العلى : هن سبحانه ضاحب الذات العلية » وصاحب العلو والفوقية » على 

-التعال: هر كالعلى ولكله أكثر مسالغة. 

-الظاهر: هو سبحانة الدى له صفة علو الذات وعلر الغلية. 

المتكبر: هو سبحانه المتعالى عن ضفات الخلق؛ الذى لا يرى العظمة والكبرياء 
إلا للضسه. 


إن الله عز وجل هو البالغ الكمال فى الرفعة والعلو والكبرياءء فهو سبحانه 
العظيم فى ذاتةء الذدى تعالى عن كل نقص يتافى الوهيته وريوسته وكمال اماف 
وصفاتة» فهو سيحانه صاحب. الذات العلية» البالغة الرفعة والعظمة والكرياء 
والمجد والعزة والشرف» بلوغا لا يكن أن يصل إليه شىء من مخلوقاثه لا م 
قريب ولا من بعيد؛ فسبحانه الذى لا يعلو إلى مقامه الرفيع أحدء رالذى لا رتبة 
من الرفعة والعظمة والكمال » سيحانه وتعالى الذى ‏ له ما في السموات وما فى 
الأرض وهو العلي العظيم ¢ ٠‏ . 

وهو سبحانه الظاحر بقدرته فوق کل شیء» ظهور غلبةء وظهور علو» اما 
ظهور الغلبةء فمامن مخلوق قى ملكه إلا وهو فى قبضتهء وتحت مشيئته. وأا 
ظهور العلو والفوقية على جميع مخلوقاته» فهذا هو الثابت له - جل وعلا _ كما 
أنحر نا فی كتابه الكريم وكما جاءت بدلك السنة المطهرة؛ أنه سبحانه وتعالى عال 
فوق جميع حلقهء وما جاء من الأدلة العديدة جدا على ذلك مايلى : 


7 الشو ری E‏ 


ا 


#8 تصربحه تعالی عن ذاته بالفوقيه : 
فال تعالى : * وهر القاهر فوق غباده وهو الحكی الُخبير 4" . وال عن 
جاک :چ ماقو ویم ن تراھم رفو نا ر چ2 . 
8 تصريحه تعالى بعروح الملائكة والكلم الطيب إليه : 
والحروج 2 الضعود والارتفاع» وقد ثبت هذا فى قله تعالى: * ترج 
الملائكة والروح إلَيه 4 وقول : ط إليه يصعد اكلم الطْيّب والعمل الصالح 
ير فعه چ . 
8 تصريحه تعالى برفع عيسى 
کماافی قول تال عه ۔ کک - بل رن لر ده ۰ 
:= نصری تغالى يزيل الکتاب تن عند 
کما قال شبحانه  :‏ تنزیل الكتاب من الله العريز الحكيم 74 
#8 تصريحه تعالى أنه فى السماء : 


- اتا - إليه : 


کا فال سحا :ا I‏ ن خسفب بكم الأرض فإذا هي 
ا 4 وفعنى : فى السماء كما قال المفسرون من أهل الة والخماغة: أى 
(على الماء وفوقها)؛ وقد جاء نحو ذلك فى القرآن» كما في ةوله تعالى حكاية 
عن اقول فرعون للسحرة عندما آمترا: * را بتكم في جذوع النخل 0 
على جذوع النخلء وقوله تال : # قل سيرةا في الأرض 4 + اى 
الأرض. وهناك وجه آحر فى تفسيرها: وهو أن المراد بالسماء العلو, 


0 الا عام :۸ (۳) النعل ‏ د. 
(۳) المعارج : ؛ 17 فاطر : ٠١‏ 
[ق) الام : ۸د ا 2 ٢‏ 
7 ل 2 ا (۸) له * v1‏ 


F3 ارورم‎ (04 ( 


¥ 


تصريح التبى ب بنزول الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة: 

فعن آبى هريرة - رة - أن النبى م قال : ازل ربنا كل ليل إلى سَمَاء 
تيا حن ي فلت اللي اجره قول من ينی فاستجيب له من سای 
عطي من بستقفرنی قاغفر ٩0‏ 

ا إقرار التبى ل للجارية» عندما سألها عن مكان وجود الله تعالى 

بلفظ: «آين' فقالت : "فى السماء) . 

نمن معاوية بن الحكم السلمى - رة آنه قال : 1 كانت لي. جازية الرعی 
غتسًا قبل اعد وا فاطلعت ذات يوم فإذا اليب قد ذهب بشاة من غتمهاء 
وآنا رجل هن بتی آدم»ا اسف كما يأسفرن» لکت صحکكتها صكة» فاتیت رسول 
الله َة َعَم ذلك على قلت : یا رسول الله آفلا أعتقها؟ قال: « اثتنى بها ١‏ 


فاتيتة بها فقال لها : ١‏ آين الله ٭ ؟ قالت 1٠:‏ فى التماء ١‏ قال : ١‏ أغعتقها فانها 
eee‏ 
O it‏ 


# إشارة التبى بل إلى ربه - جل وعلا- با يفيد علوه تعالى : 

فعن جابر - نة - فى حديث طويل ان النبى كلا قال فى حجة الوداع: 
«أنتم مَلوولون عَّى؛ مادا نحم قائلُونَ ؟ فالوا: تشهد آنك قد بلغت وآدیت 
ونصخت. فرفع أضبعهالسبابة إلى السماء قاثلا: * اللهم اشهد “"' . فرفع لاز 
اصبعه الكرية إلى السماء إلى من هو فوقها وفوق كل شىء. 


ا رفع الأيدى إلى ات تعالى فى الدعاء: 
فعن سلمان ۔ کی _ آن النبی ب قال : ۰ إن الله تعالی حیی کریم » یستحی 


ق اقل س 


إذا رقع العبد إليه يديه » أن بردهمًا صقرا انين ٠0٠‏ وقد ثبت عن النبى اة رفع 


)١(‏ متف غيل راه عل (1) روا ملم 


EREN روا أعجیا وانو شاود وات مد از یود جه اللات ی اسح الحامم‎ E 


- A- 


اليدين إلى السماء عند الدعاء في مراصع عديدة كما فى حدذيث القلوت 
والاسصقاء. 
رلا کن هذا لان السماء َة الذعاء كما يقول بعض الذين انحرفوا عن 
الصراب قفإن هذا القول باطل ا ۆل الغا قيلة الدعاء ‏ فن عدة أوجه: 
ن عليه دلیل من كتاب رلا من سنة ولا قال به أحد من 
سلف الأمةء فهر قول ما آنزل الله به من سلطان. وهذا من الأمور الشرعية 
الدينةء فلا يجوز أن بخفى على جميع سلف الامة وعلمائها. 
# الثانى: آن قبلة الدعاء هى قبلة الصلاة قإنه يستحب للداعى أن ية 
القبلة» وقد ثبت ذلك عن النبى ب فى أكثر من موطن؛ متها ما جاء عن عبد الل 
بن مغو ب ی أن الى ڳل اسَقَبَل الت ا 
قریش0. فمن قال إن اللدعاء قبلة غير قبلة الصلاةء أر إن له قبلتين: أحدهما 
ااك واللأخرى السماء فقد ابتدع فى الدين بدعة ضلالة, 


الفالث: أن القبلة هى ما يستقبله العابد بوجههء كما تستقبل الكعبة فى 
الصلاة والدعاء والذكر والدبح؛ وكا يوجه إليها المحتضر والمدفون» ولذلك 
ميت وحهةء والاستقال حلاف الاستدبار: فالاستقبال بالوجه والاستدبار 
الذي . فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع آن بو جه الداعى وجهه إليهاء 
وهذا لم يشرعء والموضع الدى ترفع اليد إليه لا يسمى قبلةء حقيقة ولا مجازا. 

هذا والمستقبل للكعبة يعلم أل ربه ليس هناك بخلاف الداعى: فإنه يتوجه إلى 
ريه وخالقه» ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده فآمر التوجه فى الدعاء إلى الجهة 
العلوية » آمر مركوز : فى القطر. 

تصريح آم المؤمنين بفوقية اله -عز وجل -: 


فعن آم المؤمین زیتب اہنت جخ ۔ارضی الہ ھا انها كانت تخر عای 


. مني علبه‎ )١( 


0 


ا" 
کے چ اس ج E‏ 


کر ورو جنی انه و نوف سبع 


| 32 ت اي 
ازواج النبی ر وتقول : ١‏ زوجکن آهال 


ا 7 


تضريح التبى کل بضعوده إلى ربا فوق ف السماء السابعة ليلة المعراج: 
ف" ن اتسن بن مالك ا - قى حديث الإسراء الطريل ا ای اھ تا ت 
: عرج به إلى السجاء الابعة: قلغى فيها إبراهيم > قلي عله ازع به 
٠ e se‏ ثم رقع لة البيت المعمور» ثم عرج به إلى 
الحبارء جل جلاله وتقدست اسساف" . 


#8 تصریح النبی 1 بصعوده إلى ربه ثم نزوله إلى موسى - لا _ 
ليلة المعراح لتخفيف الصلاة: 
فق جوت ات اا الان اله بد اة فزت اكم سكت وساد 
النبى بي فمر على موسى فى السماء السادسة؛ قساله: بم أمرت؟ قال: 
بخمين صلاة» فقال: إن أمتك لا تطيق ذلاك» ارجح إلى ربك فاساله التحفيف 
متك . فالتشت ما إل جبريل كانه يستشيرء فى ذلك قفأشار أن: نعم إن 
شلت»؛ فعلا به جبریل حتی آته به اخبار تبارك وتعالی!. 
o a‏ 


فی حديث البراء بن عازب المشهور: 
اک ۵ا ایج ا و عن روح لون پچ مو عدون بها فلا 
ر قر تھے ات Rr‏ 


بمرون على ملا من المَلاتكة إلا قالوا :ما ها الروح الَيّب؟ فيقولون. لان 
بن فلان بحسن اسمانہ اہی کائوا موہ با فی الدنبا ۔ حتی توا به به إلى 
سَمَاء الدثًا تشتحون ت یتح له س من کل سما می ن 
السمَاء التى تلبهًا حتى يهى إلى السَماء السابعة فيقول او ف 
کاب عبندی فی علین.. e‏ 


روا البساريى (۳) تف عة 


)6( زرا اسل واو دود وع هها: ار اسیا ارد الالبائى فی مسيم الجامع CYT)‏ 


© 


# تصريحه تعالى عن فرعون - لعنه الله - أنه أراد الصعود إلى السماء 
ليطلع إلى إله موسى عليه السلام - : 
رفى ذلك إشارة إلى إخبار موسى - ايام - له بشوقية وعلو الله - جال وعلا - 
فقد قال الله تعالى  :‏ وقال فرعو يا هامان ابن لي صرحا لُعلي أبلغ الأسباب 
أسباب السّموات فاطلع إْي إله موسي وإني لأظنه كاذبا ٠04‏ . 
وأسباب السموات: آى أبواب الماوات» أو: طريق الماوات. 
# وقد قال بعلو الله تعالى على خلقه وفوقيته جماعة الصحابة 
والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم من علماء الأمة وأئمة المسلمين'"' 
والعبد عندما بعلم ويؤمن أن ريه - جلا وعلا - فوق السماءء عال على عرشه 
بلا حصر ولا كيفية؛ ضار لقلبه قبلة فى صلاته وتوجهه ودعائه فإذا لم يعرف 
ذلك سار ضنائعا تاها لا يعرف وجهة مخبوده والعياذ باه" . 
وأما بالنسبة لكبريائه تعالى ؛ فهر سبحائه العظيم ذو الکبرياء» الذى يرى الكل 
حقيرا بالنبة لذاتهء وينظر إلى المخلوقات كلها نظرة الملك لعبيده المملوكين. 
تفردت ذاته بالعظمة» وكل ما سواه يتصف بالذل أمام هذه العظمة وآمام هله 
العرة» ولس هذا إلا لاستحقاقه تعالى ذللك شهردا و 
لس لملكه زروال» ولا قى عظطمته انشقال . 


قبقنًات فهو سبحانة الذي 


e ll 2‏ و ا 
وعن أبى هريرة - رة _ أن رسول الله 5 قال ٠:‏ العز إزاره والكبرياء 


(ا) عاق :۴7 م 


(۲) راجم كات ([مختضصر العلو) للإمام الذهى بتحفيق ققيلة الليخ محمد تاس الدين الالبائى. 
(۳) راجع بحث العلو من كتاب شرح العقيدة الطحارية ۲۲ ۳۷۵ )۳١۹٤‏ فهو هام 


e 


ا ٣‏ ا ت ی ی 


رداۋه. وقال تعالی: فم یتازعنی علب ته( وق زواية عند ابن ماجة آنه سبحانه 
قرل: «افاڈر یاه ردان والعرة إزاري فر ازج راخدا مهما القيته ف 
التار»". فالکب ياء والعظمة لا يكونان إلا لله _ جلا وعلا _ لانه سبحائه هي 
و المستتحق لذلك لكمال عظمته وجلاله . 


# FF  # 


. روا ا رل قله 1 وقال تعالی) ؛ ار لا بد متها حتى بنتظم الخادم‎ )١( 
tê1) وأو داود وان قا حه و شم زر ها الاالاتی فی اأص حه‎ j pk ز اعا‎ (CT) 


ا 


اسماء تتعلق بجماله تعالی وسهانه 


نذكر نها : [الحميل] 


الحمیل: هو سبحانه الذى له كمال اخسن والبهاء والحلال فى ذاته رأفعاله 
وآسجاته و ضشانه , 


الشرح: 

إن من أعز أنواع المعرفةء معرفة الراب سبخاته بالجمال: وهى فعرفة حواص 
الخلق ؛ قلا يدرك سموها إلا هم. وجمال الرب. جل وعلاً يكون على أربع 
مراتب: جمال الذات» وجمال الأفعال» وجمال الاسماءء وجمال الصفات. 
فاسماثه سبحانه كلها حستى» فهى بالغة فى الحسن متنهاء. وصفاته تعالى كله 
صفات علل» بالغة فى الها الماك الطلق. واقعالة جل علا كلها حكمة 
ومصلحة وغدل ورحمة. وأآما جمال الدات وما هر عليه فامر لا یدرکه غعقل 
بش » ولس عد الوقن مله إلا تمريفات؛ عرف بها اسبجانه إلى فن أكرمه 
من عباده» وهذا الحمال جوب = الرداء والأزار» كما قال وكا فيما يرريه 
عن ربه - عز وجل - : الع إزّارى والكبْريًاء ردائى..٠‏ فسبحانه الكبير المنعال. 

قال بعض السلف: احجب الرب سيحانه الذات بالیقات» وحجب الصقات 
بالأفعال» فما ظئك بجمال حجب بأوصاف الكمال» وستر بتعوت الخظمة 
والحلال ١‏ , 


ن ملا الما لھم بش دای یال د قات اتید پترقن من سرت 
الأفعال إلى معرفة الضفات؛ وقن معرفة الصفات إلى معرفة الذات . قإذا شاهد 
جا ن جا الأفعال استدل به على جمال الصغات. تم استدل فال الصفات 
على جمال الذات. 


ویکفی فی جماله سبحائه. انه الو كشف الحجاب عن وجهه الكريم» لاحرقت 


ا سي بی تجرد ي سمو ته ال سسجاء الابشة : 


e 


سبحات وچهه - أى آنواره - ما انتهى إليه بصره من خلقه» كما قال اة ويكفى 
فن ججاله شبحانة ) 81 کل مان اشر وباطن شی الدتيا والاخرة» لصن آثار 
عة فما الظن ن صدر عه هذا الال ؟ رویکفی کین ماله سان ازه ور 
السموات الارض؛ فبئورة تعالى أضاءتاء وآنه يوم القيامة إذا جاء سبحانه لفصال 
القضاء» شرق الارضص بنوره؛ كما قال تعالى : # رأشرقت الأرض اتور رها 
م 1 ٣ EÊ FF‏ 
ووضع الكتاب 4 . 

ویخفی ۳ حماله آزه سبیحانه أ العرة جمعا والقهة جسشا والود کله 
واللا خان کله والعالم کاله والفضل کله ا سخائاك یا وغی .3 بب 
خلقك آن يخضى ثاء عليك آنت كما اثئيت على نفك. 


وآعلم أن قوله ع : ١‏ إن الله جميل بحب الجمال ١‏ يشتملل على أضلكن 
غظيمين: فأوله معرفة وآخره سلوك. فعلى العبد أن يعرف الله سبحانه بالحمال 
الذى لا يمائله فيه شيع وهده هى المعرفة. ثم عليه أن يعبده بالمال الذي يجه 
سيحانه من الاقوال والآعمال والأخلاق. فلا يرد على لسائه إلا كل جميل ف 
الاقوال. ولا يرد على قلبه إلا كل جميل من الأمور الباطنةء قالمحبة والإخلاص 
والإنابة والتوكل. ولا يرد على جوارحه إلا كل جيل سن الطاعات. كالصاكا: 
مشلا فلا يجعلها العبد بلا شرع ولا حضوع»؛ قإله سبحانه لا يحب ذلك» بل 
يحب الجمال» والذى لا يكون فيها إلا بالخشوع والخضوع والتدير. رهذا هو 
السلوك. فمن تحققت فيه هذه المعرفة وتلك السلوك» فقد نال حطا عظيمًا م 
هذا الاس , 


حك سن 


# *# ¥ 


2 


ئ( ابطر J‏ اشر اند (INV‏ امام لبن القيم - رجه الله ب 


e 


اسماء تتعلق تعظمنه نالي ومجده 

نذكر منها : [العظيم - الجيد-الكبير - الرفيع - النور] 

العظيم: هو سبحانه البالغ فى العظمة قدرا جل عن إدرالك العقول. 

- المجيد: هو سبحانه البالغ النهاية فى المجد والشرف. 

-الكير: هو سبحاته الذى صضغر دونه كل كير وعظيم. 

الرفيع: هر انه صاحت السو والرقعة والقام الخال :والمجقات: الخلي. 

الثور: هو سبحانه الذى بوره أضصاءت السموات والارض. 
الشرح: 

إن عظمة الله تعالى امر لا ممن للعقول أن تتصورهت فضلا عن أن تبلغ كنهه» 
فھی أمر يضق طاق التحر عن يانه ويكل اللسان عن رصعه» وريعجر العقل عن | 
OE E O o‏ 
بالذات والغتى عن كل كائن فى الوجودء والوجود الذاتى الذى يد بالوجود كل 
نو چت 

لا ينام أبذا ولا تأاعحذة حتى هجرد اسنة له ها فى السموات والازضن وما 
بینھماء هو الى خلق کل شیء» علیم محیط بکل شىء فلا تخفى عليه خافية» 
بعلم ها فى الب ويعلم غاقبة الأمورء قاثم على هذا الوجود كله بالفظ 
والتدير > لا صاحبة له ولا ولد ولا ععين ولا مشير لا يكوت إلا ما أرادء قلا 
معقب مكمه ولا راد لقضائه, مثيه نافذة فى الوجود كله إذا أراد شيشا فإغا 
يقول له كن فيكون. إله بلغ فى المجد والشرف المنتهىء والمجد: هو غظمة 


اتمسفابت ,سا إل صفر دونه کل کبیر وعظیم فی هذا الو جود ولا نقضد شن 
الكبر 1 ف شنا الأحجام والمقادي » فتاه تزه عن المقدار والخججية» ا 


المقصود القدر والمنزلة والرتبة. 
إله بلغ الكمال فى أسبائه وصفاته كلها فهر اليد الدى كمل فى سؤدده 


کے 


والغنى الذي كمل في غناه» والعالم الذى كمل فى علمه» والقادر الذى كمل فى 
قدرته؛ والحليم الذى كمل فى خلمة» والبار الذئ كمل فى جبروتهء رهكذا إلى 
ألحر أسماثه تعالى وضصغاته. إله له السو والرفعة والكبرياء ظاهر وعال فقوف 
جميع مخلرقاته» جليل القدر» مهاب السلطة؛ كل من فى السموات والاأرض فى 
قبضته» له الحلالة التى تدك الشامخ العالىء وله العزة التى ترفع شان المطيع 
الموالى» من عرفه» خاف من جانبه» وعکف على بابهء ولم يرج إلا سواه ولم 
يحب إلا إياه. 

إله غمر بقضله وإحخانه كل حى فى الموات والارض . إله هذه بعض صفاتة 
وأوصافه» فکیف تکون عظمته؟ وكيف يكون هر؟ سبحانه العلى العظيم الذى 

والله تعالى صاحب السمو والرفعة» يحب لعبدة أن سمو بنيته فى أعماله 
كلهاء فلا يجعلها إلا لله - عر وجل - فلا بتعلق قلبه بالناس» ولا ينظر إليهمء 
وإلى المتزلة عندهمء وليتعلق قلبه برب الناس وحدهء الذى إليه المرجع والاب. 
وان سمو باخلاقه وسلوکه مع الآحرين» فلا يجهل على الخاعلين» ولا بصخب 
على الصاخبين» بل يكون كما قال الله - جل وعلا - لرسوله اة  :‏ خد العفو 
ومر العف وأعرض عن الجاهلين 9 وإما رغنك من الان رع فاستعذ 
الله له مع عليم 3 04 . 

ل خذ العفو #: الميسر الممكن من اخلاق الناس فى المعاشرة والصحبةء ولا 
تطلب إليهم الكمالء ولا تكلفهم الشاق سن الاأخلاق» واعف عن أخحطائهم 
وضعفهم ونقصهم. كل ذلك فى المعاملات الشخصيةء لا فى العقيدة الدينية ولا 
فى الواجبات الشرعية؛ فليس فى عفيدة الإسلام ولا شريعته بكون التغاضى 
والتسامح؛ ولكن فى الاأخد والعطاءة والضصحبة والمحوارء وبذلك تمضى الحياة سهلة 
7 العاف : 44ء ٠١‏ 


ت 


ية . فالااغضاء ن ااش ع ال لسر ل ٤‏ والسماحة فة يا و اجب الكار اللاقوياء شیاه 


1 تر الک ا د کت امش مع رسول الله 5 رعله اك 
تجرانی غایظ غل الفا فاد رکه آعرابی: فده ردا جيذ شديدة» فنظرت 8 
صفيحة عاق الي کل رقد اثرت بها حائة لبرد امن شدة جلي ا قال ' 
امد ب ای غ ان الله الى عندك! فالتغت إليه النبى اة فضحاك ثم مر له 
بعظاء ۸ . ویروی ابو هریرة ۔ سوت ۔ ان رجلا قال يا وتنتول الله إت لى قرابة 
صلم وبقطعرنی › وأحسن اليم ويسيئون إلى واحلم ایهم ویجھلون غل ! 
فقال اة : : ین گنت كما لت انما ُسفهم المّل؛ ولا بزال معَك من ان ظَهير 
عَلَيلْهم ما دمت عَلّى ذلك؛ 8 

ونی تقوم ال : أ أى كأنك تطعبهم الرماد الحارء وهو تشيه لا يلحقهم من 
الاثم جا ا الحار من الام 

هذا هو المر فى المعاملات الدي تقصدكه. 

$ وأمر اعرف € : وهو الخير المعروف الواضح الذى لا يحتاج إلى مناقشة 
وجداك. 

ض وأعرض عن الجاهلين 4 : والحهالة ضد العلم وضد الرشد» والإعراض يكون 
بار ك رالإهمال رال ور عا بجهلون به سن التصرفات والاقوال» مر الكرام؛ وعدم 
الدخول معهم فى جدال لا ينتهى إلى شىء إلا الشد رالحذبء وإضاعة الوقت 
والحهد. وقد يهى السكوت عنهم؛ والإعراض عن جهالتهم إلى تذليل نفوسهم 
وترويضهاء فإن لم يؤد إلى هذه التيجةء فإئه يسقطهم من آعين الأخرين؛ الذين 
بر ون هذا العفو والإعراض» امام هذه الجهالة. 

ولکن لطبيعة تكوين الإنسانء فقد تثور تفه أحياننًا على جهالة الجهال 
وسغاهة السفهاء لذا يأمره ربه هتا أن يستعيذ باللة ليصرف هذا الغضب» وياخحذ 


)١(‏ متمق عليه () زوه للم 


ا ا 


على الشيطان طريقه. والله هو السميع العليم؛ سميع هل الجاهلين وسشاهتهم: 
عم کا مله ت ا من أذاعم» وفى هذا ترضية وتسرية للنفس فحسبها أن 
الخليل العظيم يم يسمع ويعلم؛ فماذا تبتخى نفس بعد ما يسمع الله ويعلم ها تلقى 
من السفاهة والجهل ‏ وهی صابرة كما آمرها سبحانه على هؤلاء الحاهلين. 

قول ابن القيم - رحمه الله : 

قال شقيق بن إبراهيم ‏ أغلق باب التوفيق عن الخلق من ستة اشياء: 

و بالنعمة عن شكرهاء ورغبتهم فى العلم وتركهم العمل و المسارعة 
إلى الذنت وتاشير التوبة: رالاغترار بصحبة الصالين وترك الاقتداء يأفعالهم: 
وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونهاء وإقبال الأخرة عليهم وحم سعرضون عنها. 

فلن ": راضل ذلك عدم إلرغبة والرفة .وراصل قعفت القن واا 
ضمعف البصيرة» وأصله مهانة النضس ودناءتهاء واستبدال الذى هر أدنى بالذى هو 

وإلا فلو كانت النفس شريفة كبيرة لم ترض بالدون. فاصل النير كله 
بتوفيق الله ومشيئته فى شرف اللفس ونبلها وكبرها. اص الشرء خستها ودناءتها 
وصغرهاء قال تعالی قد افلح من زکاها ر ( وقد خاب من دساها 9 چ 
آی: قد آفلح من كبرها وكثرهاء وغاها بطاعة الله» وقد خاب من ضغرها وحقرها 
معاصى الله. فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأآشياء إلا بأعاذها وأفض لها 
وأحمدها عاقة» والنقوس الدنيثة محوم حول الدناءات وتقع علیھا كما يقم 
الذباب على الاقذار. فکل نفس غیل إلى ما يتاسبها ويشاكلهاء وهذا معنى قوله 
تعالی : ( فل کل يعمل عل شاكع 4 ٩5‏ , 

وهذا كلام جميل فى أهمة سمو النفس وعلوهاء فاللهم آت نغوسنا تقواهاء 
وزکھها انت خير من زکاهاء آنت ولیها ومرلاها: 


;1 القائ_ قر امام ان الس س از هة اله 
¥( الشمس. ۸١‏ ؛ 2 (TT)‏ الاسراء : At‏ 
(6) (الفرائد / ۱۷۳( باغتار سير 


ب 


اما بالة النوره تعالى" » فقد قال سبحانه : $ الله نور السموات والأرض 
رت للل اقل س ا a E E‏ ا 8 ق ا عد VW‏ ل ي 
قل وره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة انها کرب دري 
يوقد من شجرة ق مباركة زيتونة لأ شرقية رلا شربیةٍ یکاد زیتها يي ولو تم لصم 
نار تور على نور يهدي لله لدوره من يشاء وضرب الله الأمثال لتاس راللّه بکل 
شيء عليم 7 . 

قال الإمام ابن القيم وة الل ١‏ وقد فس قول ححالى: ل الله قور 
السنموات والأرض ¢ يكوه تور السموات والأرضن» وغادى اهل السنوات 
والارض» فنوره اهندى آهل السموات والارض: وهذا إعا هي فغله» وال فالنور 
الحسنى. والنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهين: إضافة صقة إلي موصوفهاء 

٠‏ ت و ر 

وإضاقة e‏ ا فأاعلةء فالارل كقوله - عر وجل + ف 


E 1 i E‏ 0 ارتا اقظاتاى؟ ا ا 
الظلمات أشرقت لنور وجه الله كما أخبر تعالى أن الأرض تشرق يوم القيامة 


وة . 

ون ابن غود رصى الله تعالى عنه قال : ر 
النموات والارض سن وز و ةا وشلا الدی قال ابن ےا 
إلى تفير الأئمة من قول هن فسرغا بأنه هادئ اهل السمرات والارض. 

وآما سن فرعا أله شور النتموات والارض: فلا یتنافی مع قول ابن مسعود ۔ 
ا وای آنه وز البسموات والاارضس هذه الاعتارات كلها أ r‏ 


الفار ی( ٣‏ ۳۷). 


7 التو ١‏ 9 (۳ لے ر القيم (TYT CFVo)‏ 


ا 


ثم قال - رخمه الله على الضمير فى قوله تعالى : ل ثل نوره 4 #الصحيح 
انه عرد على الله سبحانه وتعالی» والمعتی: مئل نور الله سبخانه رتعالی فی قلب 
عبده. وأعظم قباده ضيبا من هلدا التورة رسرل الله ف قال ا بڻ کھت 
امثل نوؤره فى قلب المسلم» وهذا هو النور الذى أودعه الله فى قلب عبده من 
معرفته ومحبته والاإبان به وذكره. وهو نوره الذى أنرله إليهم فأحياهم به 
وجعلهم يشون بین الناس» واصله فی فلوبهم؛ ثم تقوی مادته» فتتزاید حتی 
تظهر على وجوههم رجوارحهم وآبدائهم»؛ بل ویابهم ودورهم) پبصره من هو 
من جنسهم» وإن كان سائر الحخلق له منكر. فإذا كان يوم القيامةء برر ذلك النورء 
وصضار بايمائهم » يسعى بين أيديهم فى ظلمة الحسر يقطعوه» وهم فيه على حسب 
فوته وضعقه فى قلوبهم فى الدتيا: 

منهم من لورة كالشمس»؛ وأخر كالقمرء واخر كالنجوم؛ وآخر كالسراج› 
اا ع و جل إبهام قدمه يضى مرة ويطفاً آخحرى» إذا كانت هذه حال وره 
فى الدتياء فأعطى على الجر جقدار ذلك؛ بل هو تفس نوره ظهر له عيانًا. ول 
لم یکن للمتافق نور ثابت فی الدنیاء بل کان تور ظاهرا لا باطتاء أعطى نورا 
ظاهرا» ماله إلى الظلمة والذهاب. 

وضرب الله - عرز وجل - لهذا النور وسحله وحامله ومادتة مثلاً بالمشكاة وهى 
الكوة فى الحائظ» فهى مثل الضدرء وفى تلك المشكاة زجاجة من أصفى الزجاحء 
حتی شبهت بالکوكب الدرى فى بياضه وصفائه» وهى مثل القلب٠‏ وشبه 
الإجاجة. انها جممكارصافت هى قى قلب. الؤمن؛ رهي الستاء والرة 
والصلابة؛ فيرى احق والهدى بصغفاثها وتحضل مه الرآفة والرحمة والشفقة 
برقته» ویجاهد اعداء الله تعالی ویغلظ علیهم ویشتد فی الحق» ویصلت فيه 
بصضلابته» ولا تبطل صفة منة صفة ألحرى ولا تعارضهاء بل تساعدها وتعاضدها 
« أشداء على الكقار رحماء بهم € . 

اوفى الزجاجة مصباح؛ وهو النور الذى فى الفتيلةء وهى حاملتهء ولذلك النور 


ا 


مادة وهو زیت قد عصر من زيتونه فی آعدل الاماكن» تصيبها الشمس أول النهار 
وآخحره» فزيتها من أصفى الزيوت وابعدة هن الكدرء حتى اة لیکاد من صغانه 
يضىء بلا نار» قهذه مادة نور المضياح» وكذلك مادة لور المصباح الذى فى قلب 
لمو 2 شي من شجرة الوحى التىن هى أغعظم الأشياء بركة وابعدها عن 
الانحراف» بل هى اوسط ال“مور وأغدلها رافضلها: لم تجرف اعجراف النصرانية » 
ولا انحراف اليهودية» بل هى وسط بين الطرقين المذمومين فى كل شى» فهذه ماده 
مصباح الان فى قلب المؤمن. 

ولا کان اذلك الزيت قد اشتل اصفاءوه حتى گاد ان يضىء بضهء ثم خالط 
النارء فاشحدت بها إضاءته وقويت مادة ضوء النارية فيه كان ذلك نورا على نور: 
وهكذا المؤمن: قليه مضىء؛› یکاد عرف الحى بقطرته وعقله» ولكن لا مادة له من 
نة فجاءت هادة الوحى فباشرت قابه» وخالطت بشاشته» افازداد نورا بالوحی 
علي وره الذی فطرء الله تعالى عليه» غاجتمع له نور الوحى إلى نور الفطرة» نور 
ل بو فكاد يتطق بالنق» وإن الم يسمع فيه ثرا ثم يمع الاثر مطابقا لى 
هف ت به فطرته؛ فیکون نورا على نور؛ فهذا شان المؤمن يدرك الح بمطرته 
عمجملا ثم يمع الأثر جاء به مفصلاً فشا إتمانه عن شهادة الوحى وعن شهادة 
الت :م : 

رحم الله تعالى إمامنا الحليل ابن التي - وجزاء الله خيرا على هذا البيان 


E 
E 
E 


۷ اق آل 70۷۳۷72 7 
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اسماء تتعلق بكماله تعالى المطلنق 
## نذكر منها: [الواسع _ الحميد] 
-الؤاسع: هو سبحانه الذى لا حدود لدلرل أسماثه وصغاته . 
الحميد: هو سبحانه المستحق للا الكامل لاتصافه بجميع أوصاف الكمال. 


الشرح: 

إن سعة الله تعالى قى أسماثه وصفاته لهى أمر قوق إذراك الععول» فهو سبحانة 
الواسع المطلق. الذى إن نظر إلى ملكه» فلا نهاية لسلطائه» وإن نظر إلى غناء 
انه 9 حكدود له وال نظر آي علجه) فاته له ساح لحر معلو هات ۽ واك تش 
إلى قرمها فا حل لغيه وإلجانةة وهكذا بالصتة لسار أسهاثة وضفاته سبحا 


وتعالى . 
يقول تعالى فى الحديث القدسى المشهور : ايا عبادى لو لو آن أولکم وآخرگم 

وإنسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد E TT‏ 7 

ما نقص ذلك مما عندى إلا كما يتقص خبط إذا أذخل الخ0٠‏ . ۰ 
(والمخيط: أي الإبرة) . فما ظنك إذن بسعة ما علد سسسانه؟ ٠‏ 


إنى لأعَلم آخرَ اهل النار خروجامنهاء وآخر آهل الجنة و ل 
اة رجل يخرج من النار ْو E‏ اله عز وجل ل اذهب فادخل الجنة 


ي ا 


فیاتیهاء eT‏ له آنھا ماڈی» فیرجع فیقول یا رب وجدنها ملأی. نبقول انه 
عر وجل له اذهب ا اة یاتیهاء فیخیل له نها ماڈی. فیرجع. قول 
بازت وجدنها ملای! فیقول الله عر وجا ل اذهب فادخل اله فان لك مثل 
الدنا اوش ره أمثالها: أو :إن لك مئل ا أمشال الدتاا فیقول: ار بی 


۷ زوا م س ان شا سا ای الله کیاد کے 


ا اف ا 


أوتضحك بی» وأنت الملك'. تقول عبداله بن مسعود راوی هذا اخحدیٹ: فلشد 
رایت رسو ل الله ضحك حتی بدت نواجده وكان يقول: «ذلك أذتى اهل المنة 
منزلة ا . 

فاذا گان سبحاته وتعالى يعطى ادى رجل فى الحلة مل عشرة أمثال هده اخياة 
الدنياء فما ظناك إذن بسعة غناء عر وجل ؟ 

ويقول تعالى : « ولو ألما في الأرض من شجرة أقلام رالبحر يمده من بعده 
سبْعة بحر مُا نفدت كلمات لله إن الله عزيز حكيم 4 فلو ان جميع أشجار 
الأرض جعلت أقلاما وجعل البحر مدادًا لهاء وأمده سبعة أبحز معهء فكتبت بها 
كلمات الله الدالة على علمه وعظمتهء لتكرت الاقلام واغحت. ولنغد كل هذا 
المدادء ولم تشد هذه الكلمات . 

وغندما ركب موسي والخضر عليهما السلام السفينة» وقع عصفور على رت 
الفيبةء فخمس تازه قى البحر؛ فقا اضر لوس ١‏ ما علمك وعلمی وعلم 
ا خلاثق فی عدم أله إلامقدار ما غمس هذا العقفر منقاو ةه" .. 

فما ظنك بعد ذلك عة علمه سبحانه؟ 

سبحانك ربی» لا أحد يستطيع أن بحصى اء علبك. آئت کيا آئئيت على 

رلذا قان الله ع غا وجل قد خمد نقسه» وافتتح کتابه بحمده قائلاً: : # الحمد لله 
رب العالمين # أى: سیق الحمد منی لنفضسی قبل آن یحمدنی احد من خلقی» فهر 
- جل وعلا ‏ يعلم عجر غباده عن الحمد الجدیر به سبحانه» مهما رسخت 
أقدامهم فى العلم وعظم حظهم من الشهم: الا تى سيد المرسلين و كف 
اظهر هذا العجز بقوله: ٠‏ لا أخضى ناء عَلَيّك ٠‏ ئت كما انيت على نمك ٠‏ . 


(1) هتش عله 7( لمات : ٣۷‏ (۳) روم الناري 
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وقد قال بعض السلف: «حمد الله تعالى تفه فى الأزل لما علم من كثرة تعمه 
على عباده وعجزهم عن القيام بواجب حمده» فحمد تفه عنهم» لتكرن اللعمة 
آهناً لديهم» حيث أسقط عنهم به ثقل المنةا. 

والعيد عندما يقول: الحمدللهء فهو يثبت له سبحانة جميع المحامد» وجميع 
الصشات العلى »> وجميح متنه على حلقه» فهو سبحانه له صفات الكمال ونعوات 
املال الثى لأجلها استحق الحمد فى الأرلى والأخرة. 

وقد کان الى 5 يبدا خطبه ومواعظه بقوله: د إن الحم له »١‏ متنا اله 
سيجاه جم الحافة. وقد خمد الله تعالی تفه آيضا ا انعم په على عباد. 
فقال: ظ اللّه لذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء ناء رصورکم فاحسن صورکم 
ورزقكم مَن الات ذلكُم الله ربكم فتبارك اله رب العالمين ©6 هو الحي لا إله 
إلا هر فادعوه مخلصين لَه الدين الحمد لله رب الْعالمين 2© 4 . وحمد رب 
العزة تشه على 0 اتخاذ الولدء المتضمن لكمال صمديته وغناء وملكه» وتعبد 
کل شى. له فقال: # وفل الْحمْد له الذي لم يُخذ لدا ولم يكن له شريك في 
املك ولم یکن له ولي من الل وکبره تکبیرا 4 . وحمد جل وعلا نفسه على 
هذا القرآن الذى لا ياتيه الباطل من ین بده رلا سن حلش رالذی دى البشر أن 
باتوا بسورة من مثله» فقال :« الحمد لله الذي أنرل على عبده الكتاب ولم يجعل 
له عوجا 4# .وا حك هة سبحاتة تة انشا حلق السخوات والارضن جا 
فنهما من إعجاز يعجز عن بیانه آی واصف» a‏ فقال: الحمد 
لله الذي خلق السُموّات والأرض وجعل الطلْمَات والنور ثم الُذين كفروا برهم 


يعدلون چ وألخر جل وغالا اة عحمود في کل کان اوی کل E‏ وأنك 


(1) غاق :71ء 12 ALET Eh‏ 
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ها سن سء واوق إل وچو ج جاه کی فقال: وهو الله لا إله إل هر 
له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكّم وإليه ترجعون 4 وقال: وله اَمَف 
في السُمَوّات والأرض وعشيًا وحن تظهرون ٠)‏ و قال $ تسبح له السموات 
لسع والأرض ومن فیهن ون من شي ءإلأً يسح بحمده وأّكن لأ تفقهون تبحم 
انه کان حلیما غفورا r‏ 

د انظ إلى وله تعالى: « تكاد السموات يمَفطرن من فوقهن والملائكة 
يسبّحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم 4 
سسحان اللّهء. السماوات تلك الخلاتق الضخمة الهائلة» تكاد أن بتشققن؛ خلال 
اله تسالی و نمه ۽ وکاله طلم ,> تی کل ضشاته و اتاف س حاته جيم 
الحامد. ثم إن القلب ليرتجف حين يتصور أن كل حبة وكل حجر وكل ررفة وكل 
زهرة وكل ثمرة وكل شجرة وکل جماد وکل حشرة وکل طائر وکل حیواد وکل 
إنشان وکل دابة على الأرض وكل أهل السماء» كلها تسبح بحمد الله وتتوجه 
اله قى غلاء: 

والحمد فى كلام العرب معناء: الثناء الكامل؛ والالف راللام لاستغراق الجنس 
من المحامد؛ فهر سبحانه بستحق الحمد المطلق) إذ له اللأسفاء الخسنى والضغات 
العلا . 

والحمد تقض الم رشو أعم فس الشكر ؛ Nb‏ ا خمد شور تا عل المدوج 
بضغانة الااا رز مة والمخسكدية. أها ال E‏ لهو : نام عل ان کو شاه المتسك ية فقظ . 
فإك تمد الإنان على صفاته الحميلة ومواعبه - وهه الصقات اللازمة - وعلى 
سا آو اه لك فس المعروف - وله ضر شا زه لمعك به ت رلکنكف ل تشکره ال على 
شعروفه البلك فقط. دول فاته ومراهه. 
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آ المدج فهو أعم ف اطیدب ٠‏ لاه بوك للحى؛ وللميت» وللجماد» کا 
الاازمة والمتعديةء لهو اعم 


١‏ الحميد: فعيل من الحمد» وهو عنى محمود » واكثر ما ياتى فعيلاً فى 
اسمائه تعالى بمعنى (فاعل)؛ كسميع وبصير وعليم وقدير وحكيم وحليمء وكذلك 
(فعول) كخفور وشكور وضصبور , وأها (اخيد): فلم يآت إلا معني المخموة 
وهو آبلغ من المحمودء فإن فعيلاً إذا عدل به عن مفعول» دل على أن تلك الصفة 
قد صارت مثل السجة والغريزة والخحلق. اللازم» كما إذا قلت : فلان شريف 
وريم 

فالخهيد: هو الذى له من الصفات وآسبانب الحمدا مها يقتضى أن يكون مخمودا 
وان لم يحمده غيره» فهو حميد فى تفهء رالمحمود من تعلق په حمد الحامدين . 

والحمد بستلزم الثناء والمحبة للمحمرد» فمن أحببته ولم تشن عليه لم تحن 
حامدا له وکذا من آثیت عليه لغرض معا ولم تیه لم تکن حامدا له» حتی 
تکون مثنیا عليه محا لها .شه , 

فى معني : (سبحان الله وبحمده) قال الإمام أبن حجر رحمه الله: 

١‏ قيل الواو للحال» والتقدير: أسبح الله متلبسا بخمدى له من أجل توفقه. 
وقيل عاطفة» والتقدير: اسبح الله واتلبس بحمده. ويحتمل أن تكون الباء متعلقة 
محذوف متقدم؛ والتقدير: أسبح الله وائ عله مده فكون (سحان ال 


مله عن تايه واايمحمةة) جيل أخر ی" 
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سناع ند اسه شمن سےا 0ا تعالی | ملق 

نذكر سنها: [الغنى] 

الغنى: هو سبحانه المتغنى فى ذاته وصفاته وأفعاله عن كل ما سواه والمفتقر 

اه کل ما عداء., 
لا جذال أن الله عر وجل هو الغلى عن كل ما سواء» وكل شىء فقير إليهء فلا 
a‏ ج 23 و دق Fı a‏ الق فا ا ا 

قال تعالی م قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السمرات وما في 
الأرض 4" فإن البشر غالا يحتاجوت إلى الولد من أجل أن يعينهم فى كفاحهم 
ی هشند إالساة» أو ین صل اا أ تعو یضا عن القوة حصن بشخو ك 
يشان : ولكن الله سبحانه وتغالى متخن عن ذلك كله فسبحانه له ما في 
السسوات وشا گی الأرضص؛ وشي شاه لا یهرم وا لم اسا يدا : 

هو سبحانة الغنى» بكل معانى الغنى عن خلقه اجمعين) سواء منهم من آمن 
په آو سن کفر فلا بريد فی ملکه عادة من عیده» ولا بنقص شیا من ملکه کفر 

ج 8 eT, 4 E o e E‏ ( 
من كَمَر» ۾ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني کرم 4 . 

وقد قال النبىة فيما روئ عن وبه تارك وتعالى: .. يا عبادى إنكم لن 

ا ا ا نة : ى ت ا ى 

تبلغوا ضری فتضروئی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی یا عبادی لو آن آولکم واخ رکم 
E As‏ ت اظ | و 
وإنسکم وجتکم کانوا على آتقی قلب رجل واحد منکم» ما زاد ذلك فی ملکی 

لا ا د کل ا ۶ ا إن ااه . 
شیشًا. یا عبادی لو أن آولکم واخرکم وإنسکم وجنکم کانوا على افجر قلب رجل 
واحد منکم» ما نقص ذلك من بلک OE.‏ 


٠ : اتال‎ 1A: )تى‎ ( 
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هو سجاه الكامل عا له وا وة ) ئلا یحتاج لي احد فی ززق آو شب ۵ 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون (65 ما أريد منهم من رزق وما أريد أن 
يطعمون 2 إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 6 4 . فالله عر وجل له 
الغنی المطلق فی کل شیء؛ مسنغن فی کل شیء» عن کل شیء. 
إليه: « يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد 4 . وهذا الفقر 
نوعان: فقر إلى ربوبيته تعالى: وهو فقر المخلوغات بأسرها. وفقر إلى الوهيته 
تعالى» وهو فقر آنبيائه ورسله وعباده الصالين'" . وهذا الفقر الثائى ناتج عن 
مع فن : اسع ف العل بحققه زيه ) وهر فته باج تة ية ا تی حخصلت هاتان 
المعرقان» تتح هذا النوع سن الفقر النافعم»ء الذى هو عيبن غنى العبد» وعنوان 
فللااحهة وسعادتة » وشاوت الناسس فی شذا الققر ۽ نجسب تقاوتهم فی هاتون المعرقتن . 

وبالنتبة الغئى العبد» فحقيقته فى قله &24: ١‏ ليس الغنى عن كثرة العرض: 
ولكن الغنى غنى النفس» E‏ ابن بطال رمه لزه * امعتی E‏ ت 
حقيقة الغئى كثرة المالء فكثير من الموسع عليهم فيه لا ينتفع جما آوتى» جاهد فى 
ألازدياد لا ببالی س آین يأتىة ا فکانه فقير سن شدة حر صه» وإغا حشفة العئى ٠‏ 
غئى النضس» وهو من استغتى با أوتى وقنع به ورضى ولم يحرض على 
الاازدياده وللا الح فی الطلب» آ .هه . 

والحاصل أن المحضفت بختى النفس يكون فانعا بجا قم الله لهء لا يحرص على 
الاازدياد الخير حاجة) ولا يلح قى الطاب يلل برض ماق اله؛ قكانه واجَد 
ابداء والمحضف بفقر اللفش على الضد منه: ثم غنى النفس إنما يتشا عن الرضا 
رقضباء الله تعالی والتسليم لا فره: قلا بان الذى لله ساره خير وایقی . 


3 الذار یات † 7ة ے۸ة: )اط 27 
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وقد قال بعض العلماء: #وإنغا يحصل غنى النفس؛ بغتى القلب» بأن يفتقر إلى 
ربه فی جمیم أمره» فتحقق آنه المعطى لمانع؛ فیرضی بقضاته؛ ویشکر على 
نعمائهء قينا عن افتقار القلب لربه غنى النفس عن غير ربه. والغنى الرارد فى 
فوله تعالى $ ووجدك عائلا فأغنى ¢ ينزل على غنى النفس» فإن الآية مكيةء ولا 


lH‏ ت 


بخفی ما کان فيه بو قبل آن یفتح علبه خیبر وغيرها من قله الال . 

نال الإأمام القرطبي: درا كان الممدوح (غلى النضس) لانها حينئد تحف عن 
الطامع تعر وتعظم» ويحصل لها من الحظوة والشرف والمدح أكثر من الغتى الذى 
يئاله مع كوه فقير النفس لحرصه» فإنه يورطه فى رذائل الأمور وخسائس الافعال 
لدناءة سمته وبخله وحرصضة فيكثر هن يذمه من الناس» فيصغر قدره عندهم؛ 
قیصیر آحقر من کل حقیر واآذل من کل UNE‏ 


وقد حاء عن عند الله س شر رحس الله ليما ج 1 ر سول الله ا قال : 
اقل افلح من اسلّم ورزق كاف تة ايله ما آنا ۲ والكغاف: هي الذى ليسن 
ف فقال عن الاي 
فى عَم بأفسد لها من حرص المرء على الال والشرف لدينه" . 

فا اة الت خف فی دين اء تة سح حه على الما واإلاه اک فن 
المندة:التن تعدث تيجة إطلاق ذئين جائعين فى قطيع ن الغنم. 

شنال الله تعالی ا يجعلا ن اده الاتقاء الأغتاء: وآن يعضمنا من قدا 
ار ص الذي یجلب الشقاء. 


r 


١‏ ما ذًان جاثعان أرُسلا 


# # # 
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(۳) روا ع كعب بن مالك - رخس الله عتة _ أحمد والترمدي رقال حذديث حن صحيخ + اورصحدا 


الالالى فى ( صحبح ال ناعم .:)۵١١٠١‏ 


ت ۷ات 


اسماء تتعاق بعلمه تعالی وبحکمته 
نذكر منها! [ العالم ۔ العليح - اللطيف _ الخير ‏ الحكيم ] 
العالم: هو سبحانه المحيط علما بحقيقة گل شىء. 
العليم: هو كالعالم؛ ولكله أكثر مبالغة. 
اللطبف: هر سبحانه العالم بدقائق الآمور وخفاياها. 
الخبیر: هو سبحانه العالم بکته کل شی؛ رالمطلع على حقيقته. 


الحكيم: هو سبحانه الذى لا يقول ولا يفعل إلا الصواب» لكمال حك 
وھا 


الشرح: 

إن علم الله عز وجل هو صفة أزلية تكشف الحقائق على ما هى عليه بلا زيادة 
ولا تقصضان. فالله عر وجل يعلم حقيقة ذاته وأسمائه وضفاتهء ويعلم ما کان وما 
یکوث: فهو الذى ‏ يعلم الغيب» وعنده صلم الساعةء وهو الدى يعلم سا فى 
الارحام» إؤهو الى يعلم متى ينزل الغيث» ويلم ما تكسب كل نقس» وباى 
أرض تموت. وهو سبحانه الذى يعلم تغاصيل الامورء ودقائق الشثون» وخفايا 
الضمائر والنقومن» لا يعزب عنه مال ذرة فى السموات ولا فى الارس. يستوى 
عتده العلم بالاشياء قبل وجودها وبعد وجودذهاء تنره سبحاته أن يستفيد غلما 
جدیدا من الوادث لاأنه غتى عن العالين. 

قال بحض العلماء: والعلم إذا أضيف إلى دقائق الأمور» كان ضاحبه لطيفًاء 
اما إذا أضيف إلى الخفايا الباطلة» كان صاحه خحيرا. هذا ولكعال علجه تازه 


ولطفة وخبرتهء فهو يضع كل شىء فى موضعة الذى يبغى له» وذلك بحسب 
تقدير» فهو سبحانة المنزه والمقدس عن قعل فا لا بيغي . 


رقد قال البعض: إن الحكمة عى : «معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم! . 


Aa 


ولا کات اقضل العلوم على الاطلاق› شې عرادمه حا زه الازلى الدائم ؛ المطانى 
ةةة الاشاء: والذدى ا یتطر ف اله مهه ولا اء ) شان تجاه الحكيم الحق» 

ذو الخكمة المطلقة. 

واعلم ان مدز اقلق والأعر والقضاء والشرع من علم الرب و شر ية و کته : 
ولهذا يقرن تعالى بين الاسمين من هذه الثلائة كثيراء کقوله: تنزيل الكتاب من 
الله العريز الحكيم 4 . وقوله # ذلك تقدير العزيز العليم ي . 

وقد تخفی حکمته تعالى فى بعض الآمور على كثير هن الناس؛ وها هذا إلا 
لأنه كما قال سيحانه: « وها أوتيتم من العم إلا قليلا 4" ولذ قال او وعتي 
أن تکرھوا شیا با وهو خر كم وعسى أن تحيوا شيا وهو شر كم وال يعم وأ 
ل تعلمران 54 فف الآبة تنضمن الحخض غلى التزام أمر الله وإن شى على 
التفي» يعلى الرضا بقضائه» وإن كرهته التفوس» ولذلك قال الحسن البصرى 
رحمة الله: لا تکرهوا النقمات الواقعة» والبلايا الخادثة قلرب افر تكرهه فيه 
الف ۽ ولب فر نره فيه عطبك ؛ ,لهذا شرع بها ته الااستارة) و دعاؤها كما 
فی یح ضحي البخارى وعيره: الله ّى خير بعلمك: واشتقدرك بقدرتك. 
ااك من فلك التبم فإك تدر ولا أقدر وتلم ولا اعَلم وات 
ی کی ا ت کا ر ی 
آمری» فاقدره لی ويسره لی م بار لی فیه وان كنت تَعَلَم آن هذا الأمر شر لى 
نی دینی ومعاشی؛ وعاقة انری؛ قارف نی واصرفنی عله وآشدر لى الخبر 
حیث کان لم ری بها 

فلا كان العبد ياج قى فعل ما ينفعه قى معاشه. ومعاده إلى علم ما فيه من 


3 1 ۳ ل 
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4 إلى محض العبوديةء وهو جلب الخيرة من العالم بعوافب الأمور وتفاضيلهاء 
وها وش ها وطلب القيدرة ك ا والا فهو عاجز؛ وطلب فضله مته فإن لم 
ييسرة له ويهیثه له فهو مشعذر عليه. ثم إذا اختاره له بعلمهء وأعاته عله 
تقكر ته وایسر »له هن فضله» کھو يتاج ى أن قنه عله > ول يده بالبر كه اتی 
تنشضعها فها. والبركة تمن ونه ووه وشا قدر زائد على إقدارة عليه وره 
له تم إذا فعل داك کله فهو محتاج إلى أن يرضيه به فإنه قد يهيىء له عا 
یکرهه؛ فیظل ساخحطاء ویکون قد خار الله له فيه. 

فالقدور نة آشران: الاسشخارة فشله والر ضا يسيم , 

فمن توف الله لعبكة و اسعاده ااه أن يستخير قبل وقوعه› ريرصضصي بعد 
وقوغه؛ ازن حل انه ل ال بستخر د کان وقوغه) ولا برضي به بعد وقوعقه. 

فاحفر کل الخلر آن تساله تغالی شيئا مستا يره وعاقجه سي عك واد 
لم جد من سؤالة بدا فعلقه على شرط علمه تعالی فيه الےة. وقدم بین دى 
سالك الا سشتضارة ولا تکن استخارة باللسان دا مع فة بل استحارة ف ك علم 
له بمصالحه» ولا قدرة له عليهاء ولا اهتداء له إلى تفاضيلها. ولا يلك لنغسه خض 
ولا نشعا. ل ا وک ای انق هلك كل الهلاك› وانغرط عليه أسره. 

واذا أعطاك ما أعطاك بلا سژال: تساله أن يجعله عونا لك على طاعته 
تظن أت عطاءء كل ما أعطى نكرامة عبده عله ولا مثغه كل عا عة لهران عند 
عة ا ولكن عطاژه ومنعه» ابتااء وامتحاك» مسن هما عباده. 

وقاك أيضًا رحمه الله تعالی : 

وليتأمل العاقل هذا فى نفسهة وفى غيرء, وليعلم أن إجابة الله لسائليه ليست 
لكراسة السائل عليه؛ بل يساله عبده الحاجةء فيقضيها له وفيها هلاكه وشقوته. 


ےآ ت 


ویکون قضاؤها له من هواه علیه» وسقوطه من عینه. ویکون منعه نها لکرامته 
عليه ومحته له فیمنعه حماية وحخفظاء لا بخلاً. وعذا إغا يفعله بعبده الدى 
يد کافقة ومخته ویعامله باطفه ‏ فيظن بجهله - أن الله لا به وا بكرف 
ويراه یقضی حوانج غين افيسئء الظن بريه رخدا شو قلبهة ولا ايشعر #. 
والمعصوم من عصمةه الله .. والانان على شه بضيرةء وعلامة هلات جمله على 
الأقذار وغتابة الباطن لها. فوالته لو في ع حخاصله وان لرا ستاك 
معاتة القدر واتهامه» وآنه قد کان ينيغى ان يكوك کذا وکذا؛ ولک نا حیلتی: 
والاخن الیش إلى ؟ ! 

والعاقل خصم قت والحاهل خصم أقذار E‏ 

وقال بعضن اللف :+ وسعك! انت لانك يتقى وقلبك يقجرء لانك يشكر 
وقلك بعتز شض اذا كان الترحيد بات الدار. والشرك دال الدارء فهر الفاق 

. الاعتراض غلی الق غر وجل عند نزول الأقدارء حو موت الدين ٠‏ هوت 

الزحيد موت التوکل روالإخلاص» والقلب المؤمن لا يعرف: لم؛ وکیاف ؟ مع 
اقدار الله ع وجل» بل خو التليم والرضا التام: 

والله تعالى» العلي الحكيم› حت عباده على العلم وامر به. وکان آول توجیه 
وجهه لرسوله و فى اول لحظة من لحظات اتضاله باللا الأعلى» وفى أول خطوة 
من خطواته في طریق الدعو هو # اقرا 4. 

کا آمره عز وجل بعد ذلك احرص على الازدياد فى العام فقال: # وقل 
رب زدني علْما 4 » فكلما ازداد العلم النافع › اردات الخشية» واردادت الرعاية 
حقوق الله تعالى» ولذا فالعالم يرتفع إلى مكانة لا يستوى معه فيها غيره من 
ا لجاهلین؛ کما قال تعالی فل هل يسوي الُذين يعلمون لين لا يعلّمون mg‏ 
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وقال: ‏ يرفع الله الْذين آمنوا منكم والْذين وتوا العلم درجات 4 » والمقصود 
بالعلم هنا هو العلم النافع فى الدنيا والآخرة. 

ان رصول اله 4 قال متا قصل آهل الطلم 
| ت 

والعلماء: ١‏ فضا االعالم على المابد الى على ادم إن ال عز وجل 


وقد چان ائ امامة و _ 


س 
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وملائكته» وآل السموات والارضِ. حتی النمْلَةً فی جحرهاء وت النخو فت 
8 اون طا 2 ۳ ی التاس ال 1 
وقال أبضا: اس سك یت پر یہ عد سهل الله لَه طَريقًا إلى 


الجنة 


والعالم الدى يدعو غيره إلى الهدى يحون له الأجر رالراب ا فسن آبی 
شريرة - از ا قال إت رسو الله ا و قال : الان دعا إلى ھا کان له من 


٠‏ ب ف ا 


ا لقص ذلك من أجورهم شيعا 1 : 
اون ھن بن جد و ی E‏ 


jû 


ل 
وفضسل العلم ونوانة العظيم تم ودائم علي العسكد» سی اللاب ونك ۽ فحن ایی 
سم سا 


یہ ا سرلا 88 و ١‏ إا مات ابن آدم انطع عَملة | إلا من 
ثلاث. صدقة جارية. او علم تفع په آو ولد صالح يداعو له ۲( : 


١١ * السافلة‎ )( 

) ۲۹۳ رواة لتر مدق ۴ب تد الالبائى فى ضحم ا امم‎ (TJ 

)7( رواد a‏ سام ف يا ابه ای ریرة - رای الك عة _ 
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وفى قصة تبى الله موسشى _ لا - وتكبده من المشقة و العناء الكثير حتى 
يصل إلى الخضن - ك - ليتعلم مله وهو تب الله ورسولهء لدرس جميل على 
أهمية طلب الع النافح والسعى إليه. 

ولكن الحذر من التعلم للمباهاة والتكبر» وطلبا للسنزلة والرفعة ا 
فليس وراء ذلك إلا الهلاك» فعن أبى هريرة - وة اث رسو اله > 
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«سَن َعَم علا مما ينی به وجه اه عز وجل ا ر 


الذنيَء لم جذ عرف الج بوم القيآمةه ا و شعني (عرف الة): ا زيجها, 


فلا تتعلم العلم لتباهى به العلماء. او ار نه السفهاد: أو لتصرف به وجوه 
الاس إلياف؛ ار لای عرض دتوی» رراقبت تقسلف ف ذللف . 

قإذا تخ الله على عبده شىء شن من العلم النافع › والابات البنات: فلعضن علی 
ذلك اراج ایا اھ کے کہ بای عم ج زوا لار وان اوت نرا 
,عاجلها على الله تعالی والدار الاألحرة» فيلا یترک اه عر وجل ل نة 
ويلاهة» کما قال انه ج تسوا الله فتسيهم 4 وخ د بتكن مله 
الشیطان » وینضله ضلالا کبیرّاء کما جاء فی قوله تعالی : ا وائل عله نبا 
الذي ناه آیاتتا فانسلخ منها فأنبع الشطان فان من الغاوين (Ya)‏ ولو شنا 
ارفعناه بها ولکنه أخلد خد إلى الأرْض وانبع هواه مله كتل لكلب إن تحمل عليه 
لهت أو ترك لث 4 . 


شه الله هتا من آتاه العلم» الذي منعه عن غيره» قأعرض عنه» وترك العمل 


() رواه ایر دارد واخاکم وججه الالطاتين قى يح ليامع / ETA‏ 
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ناء وأو شغها درا 

ولنتوقف قليلا عند بعض الفاظ هاتين الابتن : 

فقی قوله تعالی : آنیناه آیاتنا 4: بخ سبخانه آنه شو الد أثاه آباتة؛ حٹ 
إنها نعمة» والله عز وجل هو الذى أنعم بها عليه فاضافها سبحانه إلى نشبه. 
وأيضا قوله ٭ فا تبعه الشبطان فكان من الغارين 4: فالا هداية ولا حفظ ولا اة 
الا بالله جل وعلا وإعانته لعبده فإذا ترك الله العبد لنشضه» اتبعه الشيطان وعكن 

وی قو له تعال : چ ولو شنا لرفعناه بها 4 : أن الرفعة سے الله تعالی مت 
بمجرد العلم»؛ وإنغما هى باتباع الح الذى فى هذا العلم وإيثاره» وقصد مرضاة 
الله . وفيه أنه سبحانه هو الذى يرفع عبده إذا شاء جا آتاه من العلمء فإن لم يرفعه 
هن يشا انا ال م ن عل ا و ا ب N‏ 

وانظر إلى قوله سبحانه  :‏ إن تحمل عليه يلهث أو تثر كه يلهث 4: 

فما هى حقيقة هذا اللهاث الدى لا ينقطم؟ إنه اللهاث وزاء أعراض عذه الحياة 
الدنيا البالية» ذلك اللهاث القلق» الذى لا يطمئن آبدا. والذى لا بتركه صاحبهء 
ال ۹ ۲ 

وقد أاشار الله عز وجل إلى ذم الذين ليس لهم علم إلا بالدنيا وأكسابيا 
وش ونها» ولا علم لهم باموږ 0 وآسوږر اخرتھم؛ وذلاكف فی قوله تعالی : 

ر ر من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة 
() انظر كلام العام ابن الفيم - رجه الله غلى عاتن الأبين فى (إعلام المرقعین [۱/ !))١ ٠۳-١۹۷‏ 
۳ اروم ! 1 ¥ 
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قال الإمام ابن کثیر رحمه الله عند تفسيره لهذه الآيات عن هؤلاء: 

ا فهم حڈاق اذکیاء فی تحضیلھا - آی الدبا - ووجوء مکاسبهاء وهم غافلون 
فی أمور الدين وما ينفعهم فى الدار الأخرة. كان أحدهم مغفل لا ذه له ولا 
فكرة» قال الحسن البصرى: «والله ليبلغ من أحدهم بدنياه أنه بقلب الدرهم على 
فر فرك رنه وما یخن ان يلیه > 

رالاحظ قرله تعالى فى آخر الآية الاولى « لا يعلمون )ء وفى بداية الآية 
الثاتية يعلموت 4 وكانه ‏ رالله تعالى اعلم فيه إشارة إلى أن هؤلاء الدين هم 
على عللم بامر الذنباء وفى أمر الدين جهال؛ انهم فى الحقيغة لا يعلمون شين 


# FF ¥ 
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اسماء تعلق بتوته تدالى المطلتة 

# نذكر منها: [ القوى - المخين - العزيز - القاهر - القهار ] 

- القوى: هو سبحانه ذو القوة التامة. 

- المتين: هو سبحانه الشديد القوة الذى لا يضعف أبدا ولا يفترء ولا يستولى 

عليه عجز فى حال من الأحوال. 

-العزيز: هو سبحانه الذى لا يوصل إليه ولا يمكن إدخال مكروة عليه 

القاهر: هو سبحانه الذى له الغلة التامة على جميع خلقه. 

القهار: هو سبحانه الذى يقصم ظهور اعدا المتجبرين ويذلهم. 
الشرح: 

ان الله عر وجل بالغ اللهاية فى القوةا لا يلحقه أبدا ضعف فى ذاته. ولا فى 
فاته » ولا تلحقه آندا مشفة ولا كلفة فى اأفعاله» ولا يتاله آيدا سأم ول لصب 
ولا لغوب فی ندبیره» ليس لقوته غاية تقف عندهاء ولا نهاية تنتهى إلبها. غالب 
خلب ET‏ جير و ما سااه: لا ماع لة في أمرءء ول مقت 
له کې که ولا راد له فی قضائه. انه الدی يستحيل إدخحال روه عله 
رکل خلقه فی قبضته» یقضنی فی کل شیء ا یرید ولا یکون فی ملکه شیء إا 
بقضاثه وإارادتة. سبحانه الذی یژثر بقوته في کل شیء» ولا یکن أن پژثر في 
شى»» سبحانه الذى لا يمكن الوضول إليه؛ وعندما حاول بى الله موسى آن باب 
فقط» لم يستطع» وخر صعقا عندما رآی ها حدث للجبل» عندما جلى له الله 
جلى وعلا. فسبحانه العظيم الجليل العزيز. 

تعالی : یا يها الاس ضرب مقل فاستمعوا لَه إن الذي تَدعُون من دون 

انارو 3 وإن يسلبهم الذباب شيا لا يستنقذوه مله ضعْف 
الطًالب الب (77) ما قدروا الله حت قدره إن الله لقو ی عریز 9© چ0 
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فکل من يدعو هن دون الله شياء سواء کان هذا الشىء صنمًا أو ونا أو 
خان فا الک٠‏ پار کل هله الاشاء التى تدع من ادون الله لن تسنطيع 
ولو الجتمعت أن تخلق هذا الخلوق الصغير الحقير» الذباب. بل إن سليهم الدباب 
شنا فلا پستطیعون آن یتردوه منه» ويا له من ضعف مزر. فهل فن يدعر 
لاء الضعفاء» ريستنصر بهم من ذون الله اويستغين بقوتهم» ريطلب متهم 
اللصر والحاء قد قدر الله عر وجل حق قدره؟ سبحانه وتعالى القوى العزيز 
القاهر قوق جميح حلقه الد بنط سلطانه علي كل مخلوفق )ا فاا يوجد سوجود 
إلا وهو امخر تحت سلطان قهره اوعزئه الاخذ بتواضى عباده فمن لمرد 
وعصی» قصمه واذله وقهره ولو بعد حینء پقول سبحانه: # والذين کفروا 
تعستا لهم وآضل أعمالَهّم 9 ذلك باتهم رهوا ما أنزل ال فأحبط أعمالهم 5© 
اقم يبروا في الأرض فيرو كيف كان عاقبة لين من قبلهم دمر الله عليهم 
وللکافرین أمثالها 4)7 وهذا الندمیر كما قلنا قد یکون بعد حينء كما قال 
سبحانه : « فمهّل الكافرين أمهلهم رويدا 7 . 

والقوی سبحانه يحب لعبده آن یکون قویا فی دینه؛ فیتمسك به وبتعالیمه 
وبأواهره ونواحيه جمنتهى القوة؛ فع آبی اهريرة اسهد ے أن الى وا قال 
اومن ا رات إلى اله من امن الضعيف» وفی کل خير احرص 
طلل ما حاف واستعن باه ولا تعجز. وان اصابك شی* فلا تقل لو آنى قَعَّلت 
کان كذ وكَذاء لکن فل: قدر الك وما شاء قعل قن لو تتح عَمّل الشيْطّان»" . 

قال الاافام النووئ - رحمه الله : فرالمر اد بالقرة هنا عة الئفس والقريحه فى 
امور الالحرة» يكرن صاحب هذا الوضت أكثر إقداما على العدو فى اهاد 
وأسرع حروجتًا إليه» وذهابًا فى طلبهء وآشد عزية فى الأمر بالعروف واللهى 


ج کےا الطارق ٠۷:‏ 
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عن المنكر» رالصبر على الأذى قى كل ذلك واحتمال المشاق فى ذات الله تعالى؛ 
وأرغب فى الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات» وآنشط طلبا لهاء ومحافظة 
ايها وت ۋل 1١:‏ 

والنۆمن ‏ لغوی لا یقندم کنا غل رضی ربه» بقول الله غر وجل قل إن 
کان آباؤکم وأبناژکم رإخرانکم وأزراجکہ وعشیرنکم وأموال اقترفتموها وتجارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضوتها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله 
فتربصوا حى ياتى الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين 4 . فرضى الله 
تعالی وحبه» وحب رسوله کل واتباع هذا الدین بکل ما فيه» والجهاد فی سبیل 
بل آنواع الحهاد المعروفة» وليس الجهاد الحربى فقطء كل هذا لا بد وأ ياتى 
اولا وقبل كل شىء عند العيده فإن قدم شيشا من الأمور المذكورة فى الآية على 
ذلك فلينظر ما سوف: يحل به من الحقاب. وليتظر جراء القاسفقن : 

والمؤمن القوى» هو الذى لا يستصعب شيناء فى سبيل تحقيق عفيدته؛ وفى 
سبيل نصرة دينه» وتهون جميع المشاق آمامه» فى سبيل تحقيق ذلك» فيسعى فى 
تحقیق هذا جاهداء صابرا» محتساء راضياا مضحا بکل عرض من أعراض 
الدنبا» يحول ببته وبين تحقيق ذلك. فهر لا يكون كهؤلاء الذين يتاقلون عن 
الدقاع عن دينهمء وعن نشر عقيدنهم»؛ والذين لا يتحركون إلا لمصلحة دليريةء أو 
عرض تافه رخيص» الذين يقطعون آلاف الكيلو مترات؛ وببدلون خياتهم 
وعمرهم وکل ما يستطيعون» من أجل الالء ولکنهم غندما يطالبون پعمل شىء 
لدینهم پشاقلون» ویتباطفون» یقول سبحاته وتعالی: ‏ لو کان عرضا قریبا وسفرا 
قاصدا لأتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله أو استطعنا لخر جنا معكم 
يهلكون أنفسهم واللّه يعم إنْهم لکاذبون © 4 . فهم لا يفعلون شيا من 


)5٠١/۸( شرح ملم لاإمام الثووى‎ )١( 
E Pan ۲۴٠: الربة‎ 


أموز الدين إلا إذا كان مامون العاقبة بالنبة لدتياهم؛ أما إذا وجدرا فى شىء من 
ذلاف مخقة» إو اخطرا غلى نیام تفافلوا إلى الأرض» فال تعالى: * فرح 
المخلفون بمقعدهم خلاف رول الله وکرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سيل الله وقالوا ا قروا في الحر ل نار جهنم أشد حرا لو کاتوا يفقهون 0© 
ْضحکوا قلیلاً وینوا کنیرا جزاء ہما کانوا يکسبوت 5 4( 

وإ الماسك على دیثه لا بد وآن پواچه صعوبات عدیدة» وفنا شتی : 
رخاصة فى هذه الايا والايام التى تليهاء كما فال 5ة «يانى على الناس 
زمان» ضایر میم على بی كالقابض على الجمر' . وهه الفت لا بد 
منها؛ نهى النى تكشف قرة إمان العبد من ضعفه» ‏ أحسب الاس أن يتركوا 
أن يقو لوا آمًا وهم لا يفون © ولقد فنا الَذبنَ من قبْلهم فلَيعلَمَن الله الذين 
صدقوا وليعلَّمن الكاذبين 4 . 

وإن القلوب لنضطرب أشد ما تضطرب فى فواضع الابتلاء والحنء فمنها 

شتا عندعا ويظل على حاله الدى كان عله ومنها ما يزداد قوة وصلابه 
ويقينًاء ٠‏ ومنها ما يضعف ويرتد إلى الوراء وغنها ما لا يقدر على الضمرد» 
فيتزلزل وينهار» وإن هذا التباين فى ردود الافعال لهو راجع إلى مدي صحه 


العقيدة: التى قى القلوب» ومدى فهمها؛ ومدى اليقين بها. إن الأيان ليس كلمه 
ال وينتهى الأمرء إغا هو كلمة ذات تكاليف» وأمانة ذات أعباءء وجهد يحتاج 
إلى احتمال» وجهاد يحتاج إلى صبرء فهؤلاء الذين بنطقون بالوان؛ لا يتركو 
لهه الدعوى» حى يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها - بعون الله تعالى رفضله - 
وير جوا متها صافية علا صر هم ؛ اة قلو بهم ٠‏ كما تفشتن.التار الآهت؛ لتفقصإن 


7 اة : ا ۳ه 
(TT)‏ روا لتر قاق فس یت ان ار ي الله عة ر تسه الالبانى IF‏ (المححة ا ۷د 


۳ ' : العتخرات‎ )۳( 
Na 


بينه وبين العناصر الرخيصة العالقة به» فهكذا تضئع الفتلة» ويصلع الابتلاء 
بالقلوب» ناهياك عن تكفير السيثات ورفع الدرجات. 

إن سللعة الله غالية» زالطريق إلبها شاق ولن. يقدر عليه إلا سن كان زاده 
اللجاهدة والصبرء كما قال تعالى  :‏ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولمًا يعلم الله 
اين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين 4 . 

ای : لا يحصل لکہ دخحول البة حتى E‏ ټی الله یکم الجاهدين 
والصابرين فالثة ل تال بالامائى؛ ويكلضات السات وزغا تال بلك الجاهدة 
والصبر للاستقامة على طريقة الإعان. 

إن الاستقامة على دين الله تعالى» والصبر غلى مقتضيات .وتكاليف هذا الدين: 
والمداومة على ذلك حتى احر خخظة فى حياة اللآإئسان» وعدم الروغان هن عله 
التكاليقت أحبانا كروغان القعالب لهو أم ا ظيم» ولذلك انظر إلى عا الذى 
ينتظر أصحاب هذه الاستقامة من ثواب عظيم» يقول تعالى: # إن الّذين قال 
را الله فم استقاموا قزل علنهم الملنكة ألا افوا ولا تحزوا وأبشروا بالج 
لي م ودود ٠9‏ نحن أوداكم في الحاة لا رفي الأحرة راکم فيا 

تشتهي آنفسکم ولکم فیها ما تدعت (۳ نزلا من غفور رحیر 9) r.‏ 

ویقول ايضًا: « إن الذين قالرا ربنا اله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم 
یز نون OF)‏ أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بسا کانوا ب 
9 . ثواب عظیم اا جدالء وتكن من؟ لاحات ذه القرلة # ربا الله ¢ 
الذين استقاموا على طاعة الله حتى لقوا ربهم سبحانه وتعالى. 


(0 ال مراك ١ ۲٤۳‏ ق1 °= TT‏ 
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و وقال له : 


با ستول الله › قل لى فى اللإسلام قر ك اجا شا قال له عة : 
قا امت بالل م استقم ۲ . 

فق ال سباك سوا د عن قول في دينه وسريسته: N i‏ 
واضصح فى نقسه؛ اا و يه ي رلا يحتاج معه لسژال ل انحل ٌ غير رسو الله 


اة لا يشتمل عليه من بديع الإحاطة والشمولء ونهاية الإيضاح والظهور؛ 
فكانت هذه الأجاية الحميلة. 


ولذلك فعندما ذهب سفيان بن عب الله ے وة ۔ إلین ال 


والف تتلرع وتختلف» فقد تكون ثلا فى اضطراب الامور من حول الئاس 
بحيث من يتملك بدينه» افإنه يتعرض للمخاظرء وعى عا تمي بشتنة الخوف» آر 
بنقص فى الرزق» أو بجال حرام أو مال فيه شبهة» أو فى امرآة شيطانة تشن 
لر جال او غير ذلك كئي» قال سبحانه: $ ولتبلونكم بشيء من الْخَوف والجوعغ 
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين 4 . 

ومن الفتن والابتلاءات أن يجد المؤمن المحمسك بدينه تسه غریبا. بين الئاس 
لان أكثر الئاس بعيدون عن الحقء كما قال بای ولكن أكثر الناس لا 
يۇمنون 4 وقال:# وما أكثر الاس وار حرصت بمۆمنين ¢ 9 » وال : 
و زد ی اکر ی بی الازسی بغار تج بيل الله 4 . فعليه الا يجزع من 
ذلك». ويصبر» فعن آبى اهريرة - حة - أن التبى 2 قال إن الإسلام بدا 
غریبًاء وسیعود غَریبًاء فطوبی لرا 


وهن الف والاتلاءات أبضا أن رحد امك ل يك ا شاطن الاس هن حوله 


ن البشر؛ بسکر ول مله ویسجرول هن هديه رهن هة ويشلعون عة نالعاب 


و زا مل 9 لل :ته 
( ۳ هرد a‏ پو سه e‏ 
(9) العام § EF 7 EN‏ ميم 


د ا 


شتى» كما كان يفعل الكفار مع النبى مك ويقولون علية: ساحرء وكاهن؛ 
وشاعرء ومجنون. قال تعالى حاكَبًا عن هذا الامر؛ ‏ إن الذين أجرموا كانوا من 
لذن اموا حون ۵© وإذا مروا بهم نامرون ص وإذا انقّوا إن آهل 
انقلبرا فکهین ۵ وإذا رأوھہ قالوا ان هزلاء لضالون @ ١'4‏ ولکن هذا الال 
ينقلب يوم القيامة كما قال تعالى  :‏ فلوم الّذين آمنوا من الكقار يضحكون ® 
على الأرائك ينظروت 3© 4 . واخبرنا سبحانه أيضتًا عن حال هؤلا: الذين 
هرون من عاد الله المؤمنين»ء عنتما يدخلون الثار عقابًا الهم على ذلك خقان: 
فالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكا قرا ضالين (5) ربا أخرجنا منها فان عدن 
انا طالمون ا قال اوا فا ولا تكلمرن 5ت إن خان ريق من عدي 
ولون ا آنا فاغفر کا ارتا رات سر انر اسمن د قاتا توم صخرب 
حى أنسوكم ذكري وكتم مهم تضحكون 9 إني جريتهم الوم بما صبروا أنهم 
ف الفائزون E CD‏ > فکان هذا جراءهم فی الاحرة لسخريتهم من عیاد اله 
المؤمئين» الذين صبروا على هذا الأستهزاء من هؤلاء السفهاء» وسا زادهم إلا قو 
وتمسكا بدينهم . 

والابتلاء قد ایکون بالخیر» کما قد یکون بالشر» کما قال تعالی: ٭ ونبلوکم 
بال والخير فة ۲ والاتلاء بالخ قد يکرب أشد وطاةء وإن ا للثاس 
أنه فون اللابتلاء بالشر. فإك كثرين يضبروت على الابتلا بالمرض والضعف ملا 
ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الابتلاء بالصحة والقدرة. كثيرون يصبروت 
على الفقر والحرمان» فلا تنهاوى نفوسهم ولا تذل ولكن فليلين هم الذين 
يصبرون على الثراء والحام» وما يثيرانه من شهوات واطماع ‏ كرون يصبرون على 
الاإيذاء ويصيرون على التهديد والوعيد» فلا يرهبهم»؛ ولكن قليلين هم الذين 


(1)المطفقین :+ ۴۴۳۹ . () الطففسن : ٤٣ء۴‏ . 
۳ لومون 2 ۴1ے (8) لاء : ۳۵ 
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ترون على الإغراء بالرقاقب والناضب والتاع زالرات. كثبررن يرون على 
الكفاح والجراح؛ رلكن قليلين غم الذين يصبرون على الدع والراحة» ثم 
ل بضابون بارض: الذي يذل اعناق الرجال» وبالا سترخاء اللخ شا الهمم. 

ان الايتلاء بالشدة قد يشير الكبرياء وبنتحث المقاومة» ويجند الاعصاب. 
فتځون قوی الانسان كلها سعباة لاستقبال الشدة والصمود لهاء آما الرخاء» فيرخى 
الأعغصابت» ريفقدها القدرة على اليقظة والمقارمة لذلك يجاز الكشرون ترحلة 
الشدة بنجاح» ولكنهم إذا جاءهم الرخاء سقطوا فى الابتلاء وكم من تفوس 
تصبر للشدة وتتماسك» ولكنها تتراخى بالرخاء وتنحل: 

وإنه لكثيرًا ما يجهل الإنان نفسه وسخابتها ودروبها رمنحنياتهاء وكثيرا ما 
يجهل حقيقة ضعفها وقوتها وحقيقة ما ترسب فيها من رواسب لا تظهر إلا 

وعندما تاتی الفتنء وعندما تاثى التجربة العمليةء يعلم آنه لم يتهياً بغد للل 
هنذا المستو ي من الضخورط» وإنه سن الخير أن يعلم هذا من ته وذلك لاود 
الحاولة معها فى سبكها سن جديد على مستوى التكاليف التى تقتضيها كلمة 
الأنمان» ورعلى الشات على المعاناة والاايلاء. 

إن سلعة الله غاليةء والطريق إليها شاق» ولن يقدر عليه إلا سن كان زاده 
الجاهدة والصيرء الضبر على الايتلاء» الصبر على الاستقامة على طريق الان 
الصبر على الضعف الإناتى» فى النفس وفى الخير ممن يتعامل معهم؛ الصبر 
على فترات العضر: فذلك هو طريق الئة» وظل هن ارادها حا أن تون تفه 
على :ذلك کله: 


وقد فان الشرع على أن المؤمن تحير الا بتااء: وان ذلك نك الات زرا ت 
لكر جاته: اسا الكافر فشل لپا ا ولا تفر شا س سنشاته : a‏ الدلة على دلت 


2 ي ا ا 2 ر و ل 2 چ س ي ت E‏ ت 2 
المؤمن كمثل الخامة من الزرع؛ تفيها الريح» تصرعها مرة وتعدلها أحرى حتى 


ج 


یج ومتل الکافر كَمتَل الأرزة المجدية . لا یصیبھا شی حتی کون انعجَافها 


ا 


مرة واحدة . 


و(الخامة): هي الطرية اللينة الخضة. 

و(الازرة): قل هى شجرة الضنوجر. وقل: حى شجرة مختدلة ضلةء لا 
يحرکها هبرب الرياحج . 

رومعئی(انعجافها): آى انقلاعها, 

وف المسیجن اقتا عن آى هرر .و آذ الى فال سا نميب 
اتلم من تمصب ولا وصتب ولا هم ولا حزن ولا آذی ولا غم - حتى الشوكة 
بشاکها إلا کفر اله بها من خطابًاه». 

و(اللصب): آي التعسے: 

و( الوصب): أآى المرضس. 

وغا یدل ا ای و شیر وی عا اون این و أن 
النبى عة قال: ١إذا‏ راد اط ده الخير عجل له العقّوبة فى الدء وإذا أراد انه 
بعبده الشرء اك عله بدنبه سی یوافی په بوم القبامة؟ء وقال 5 4 إن عظّم 
الجزاء مح عم لاء وآإن اله على إا أب قومًا الاه فمن رضی قله 
الرَضَاء ومن سَخط فَلّه السخط . 

وسن الئاس من يتعامل مع الدين والإايان على آنه صفقة فى سوق التجارة» فإذا 
كبب» فرح واطمانء وقال إن الإعان حيرء وإن اصابته فثنة فزع منها وولى عن 
طريق الإعان دبرا كما قال سبحانه: # ومن الناس من يعبد الله على حرأف فإن 


() روئ ذلك الترملى وغبرء روصحم الالبائى الحزء الارل فى( السحيحة ١‏ ١١١)ء‏ وحم الطرء الائ فى 


(الصحيحة/ ,)١١١‏ فى (صحيم الحامم/ )١١١١‏ 
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طرفه) 
حرف الجبل والحائط وتحو ذلك» فيكوتب قيامه ضصعيفا 
بولة عند أ دقعة. فان آصابه څیر دنیری اطمان نه وشت 
ران المبين : 


# ¥ 


Wl 


1 ہے‎ ã7 ال‎ 
O TT i 


أصابه خير اطْمأن به وإن آصابته نة انقلب على رجهه خسر الدنيا رالا 
شر الخسران المين 4 , 
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اسماء تنعلق بقدرته تعالى البالغة 

8# نذكر منها: [ القادر القدير - المقتدر - الجار - القابض -الباسط المقدم ‏ 
الۇخر] 

القادر: هو سيحانه دو القدرة المطلقة 


الذى ل بعر ± سی * . 

القدير: هر كالقادر؛ و لزه أبلغ فى الوصفب. 

المقتدر' هو كالقادر» ورلكنه أكثر سالعة: 

الخار: هو سبخانه الدی تلغ مشیشه فی عباده ھا وتظهر عليهم ااه جبرا 

القايض - الباسط: شر اله الدج مه وقد ره 1 العطاأء لعباده َو 

يشتر هډ عايهم . 
المقدم - المؤخر, هو سبحانه الذي بحكمته وقدرته بنرل الأشياء منازلهاء فيشدم 
فا اء ويڑ خر ما يشاء. 

الشرح: 

ن قلدرة الله تعالی اليس لها ھا ول نهاية؛ قن قدرة اميه بالخة» فو سبحانة 
إن شاء فعل» وإن شاء لم يفعل» إغا آمره إذا أراد شيئاء أن يقول له كن فيكون. 
شي سسسيحالة اإقادر على إيجاد المعكرم؛ وإغدام المو جود مسفن ی ذلاف عن المع 
فكل المخلوفات فى قبضته» يفعل بها ما يشاء وما يريد هو سبحانه الدى تنشد 
اجك ولا بحم د اد 
ينبغى له فيؤتى اللاك من يشاء» وينرعه ممن يشاء ويعز امن يشاء؛ ويدل من 


- AA 


سبحائة الذى أوجد هذه الامة أمة الإسلام وقدمها على جميع الأمم» وهر 
سحانه الى أرسل رسوله» محمد و وقدمه على جھیح الرسلل والبشر. هر 
سبحانه الد رفع العلماء على الحهااء» وجعلهم نور الاهتداء: هو سيحانه الذى 
قدم أولياءء المقريين»ء وحبب إليهم الطاعات» واخر أولياء الشيطان وتركهم غارقين 
فى بحر الشهرات» فهو عر وجل المقدم والمؤخر لما شاه يسما شاء. 

وي سېخانه الڏذى بكمال علمه د وقدرته» بطوی بره وهعروقه ورزقه 
عمن بريد من حخلقه» قيضيق ويعتر ویحرم» لكمة براها سبحانهء ولا يراها 
العبد» وكذا يشر فضله وسعروفه ورزقه على من بريد من خلقه» فعطی ويوسشع 
ومكن» اكثر ما يحتاج إليه الخلق. يقول تعالى : « ولو بط الله الرزق لعباده 
لبغوا في الأرض ولكن زل بقدر ما یشاء إنه بعباده خبیر بصیر 4 » فهو سبحانه 
ا ا ا ا 
لو بط إليهم الرزرق. لبخر وطغواء ولهذا جعل ررقهم فى الأرض مقددا 
محدودا» بقدر ما يطبقون» فهر سبحانه الذى خلقهم» وهو الخير بهم 

بتكوينهم . والقبض والبسط لا يكونان فى الرزق المادى فقط» بل اهما فى كل 
شىء كالعلم والجسم معلا كما قال تعالى فى حن طالوت اللك: ‏ وزاده 
بسطة في العم والجسم چ 

فسبخانه الذى يقبض العقل فلا يفهم» ويقبض القلب فلا يغتم» ويقبض الصدر 
فلا ينشرح» ويقبض النفس فلا تمرح» ويقبض الرزق فلا ينحء ويبسط كل دلك 
أيضا بقدرته» فبحانه العليم الحكيم فى فعله وتقديره. 

والعارف بربه جل وعلا يون حاله من الثبات والبقين عند البسط والقبض 
سواء. آما من لم یعرف ربه فینقلب عند آدنی قبض» ولو تعلق به جناح بعوضةً 
لضح وانزعج: كما قال تعالى: ظ ومن الاس من يعد الله على حرف فإن أصابه 
خير اطْمَأن به ون أصابته فة انقب على وجه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو 


E۷ : الشرري : ۲۷ () الق‎ )١( 
> ا‎ 


الْخسرّان المبين 4 . ولذلك كانت الخطرة الأرلى هى معرفة الخال جل وعلا 
والإاك واليقين به االعرفةء إن تم ذلك كانت هناك زكيزة إمانية راسخة قوي 
فى قلب العبدء وعندلذء فإن الدنيا تضطرب من جوله» ويثبت هو. وتتجاذب 
الفتن والاحداث والدوافم؛ فيتشبث هو بهذه الركيزة» الت لا تترعرع آبدا. فاللي 
امنحتا قوة نقبض بها على زمام أنفسناء فلا نخرح عن مرضاتك آبدا. وارزقنا 
قوة» تلبسط معها جميع جوارحنا بأفضل الطاعات والمعاملات. 

و(المغدم - المؤخر) جل وعلا يبحب من عباده أن يقدموا ما قدم» ويؤخروا 
فا خر » ون أحم الأمور التى تتبحع هذا المعثىء أن يدم العيد إخوانه المزسين 
ويواليهم؛ ويؤخر الكافرين› فيتبرا متهم . ولكن هناك استتئنات فى المعاملات بين 
المسلم وأهل الكفر؛ لا تلقض اأصل البراءة منهم» لإجازة الشرع لهاء نذكر منها: 

() اللين عند عرض الدعوة: قلا تعتى البراءة من الكافرين حجب دعر 
اوسلام عنهم وتركهم وشانهم» وتركهم على ماهم فيه من الضلال: بل بحتم 
الإسلام على آهله دعوتهم إلى الخير والحرص على هدايتهم والرغبة الاكيدة فى 
تعولهم إلى الإسلام ولان هذا كله لا يتم إلا بالدخرل إلى النشوس من مداخلها 
واستجالآات رضاها وراحتهاء فإن الالام جعل سبيل الدعوة مع الكغار وغيرهم 
هو اللحكمة والمرعظة الحسنة والدال اي كما قال تعالی: «٭ ادع إلى سبیل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي د هى أحسن إن ربك هو اعنم بمن 
ضل عن سبيله وهو اعم المهتدين 4 

فالقلوب القاسية والنفوس 'الشاردة لا تعن إلى الح وتهتدى إلا بمثل هذه 
السبلء وإلا باللايئة وإظهار العطف والخرض على ما فيه الخير لها ولهذا قال 
تعال لوسی وهارون صليهما السلامء غندما أرسلهما إلى فرعرن: * فقولا له قك 
ينا عله يذ گر أو یخشی 4" ٠‏ فمقام الدعوة إلى الدين» هو مقام هله اليل 


(۹)اطيح + ١١‏ (۳) اسل :+ ۴١‏ 
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الت نها الله عرز رجل» وليسك البراغة هن الكافرين تعنى سهم وإغلاظ القون 
لهم فى مجال الدعرة؛ فهذا يكرن جهلاً. 

(ب) حل الزواح بالكتابية وأكل ذبيحة الكتابى, 

فهذا غا لا يعارض البراءة نهم يهوذا كارا أو تصارى» لإباحة الشرع لذلك؛ 
كما قال تعالل :« اليوه أحل لک لطْيات رطعاه الذين وتوا الكتاب حل کہ 
وطّعاكم حل لهم رالمحصنات من المزمنات والبخضات من الذين وتوا الكتاب 
ن گم 00 | ولک > يتنبة إلى أن الطعام المباح للملم من طعامهم هر ما كان 
ادلا طیباء مباح فى اللإسلام»؛ فلا بباح مثلا آكل النتزير ونحوة من المحرقات 
والعياذ بالله. وكذلك يجب التبه إلى أن الله عز وجل آباح للمسلم الزواج من 
الحصتنة من اهل الكتب» وليس الزواج من آی واحدذة مهن کما هو مدکور فی 
الآيةء والحصنة حى العفيغة الحرة التى لا ترضى بالزنا» فهذه هى الى يجوز 
اروا وها آمر قل من يتنيه إليه: 

(ج) بر اساك والذمى والمستافن یس ومعاملته نالقسط : 


کما قال تعالی لا ينهاكم الله عن الدين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخر ج وكم 
من دياركم أن تبروهم وتقسطوا الهم إن الله يحب المقسطين چ فإن الاأسلام 
دين سلام وعقيدة وحب» يهدف إلى جمع الناس جميعا تحت لوائهء إخرة 
متعارفين متحاين »ولا يغير هذا الهدف إلا عدران أعدائه عليه وعلى أهله. وقد 
رخص اله تعالى هنا للمسلمين فى بر من لم يقاتلوهم فى الدين ولم يخرجوهم 
من أرضهم وق معاملتهم بالعدل والقط فلا يوا من حقوقهم شيتا. 

وسن E‏ هذا 0 فبول النبى عا فقرد د قبل الشاة المي من 
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اسماء تتعلق بخلقه تعالی لکل شیء 
## نذكر منها : [الخالق - الخلاق - البارئ - المصور] 
- الخالق: هو سبحانه الذى قدر الأشياء کلھا وهی فی طوايا العدم. وأوجدها 
على غير هشال سابق . 
-الخلاق: هو كالخالق» ولكنه اكثر مبالخة. 
- البارئ: هو سبحانه الموجد لکل شیء سبق تقدیر وجوده» من غير تفاوت 
ولا احتلال. 

-المصور: هو سبحانه: العطی لکل مخلرق صورته» على ما اققضت حکمنه. 
الشرح : 

قال الحافظ ابن حجر العسقلانى رحمه الله : 

١‏ قال الطيبى: إن (الخحالق) من الخلق» واضله التقدير المستفيم» ويطلق على 
ا وهو إيجاد الشىء على غير مثالء كقوله تعالى: $ خلق السموات 
والأرض ٠)‏ وعلى النكوين كقوله تعالى: * خلق الإنسان من نطفة ¢. 

و(البارئ) من البرء٠‏ بفتح الباء أو ضمها وسكون الراء. وأصله خلوص الشىء 


غين عيره) إما على سيا التقصى سنه وترلےه قولهم: برا فلآان هن مرضه) 
والمديون هن دينه: ا د سبيال اللانشاء ومنه: برا الله الشسبة. 


وقيل البارئ: الخالقء البرىء من التفاوت والتافر الخلين بالنظام. 
کل شیء ممعنی اس اکن اه را بن اف وتن خر ابا TT‏ 


الححكمة من شير تفاوت ولا الال ومصوره فى صورة يترتب عليها نحراصه» 
ویتم بها كماله؛ 9 دا 


) ١١ ۱۴١ فم الاری‎ )1( 


وهتاك قرول آخر لبعض العلماء قى الفرق بين (الغالق والبارئ) رهو: إن 
(الخالق) هر المقدر. و(البارئ) هو المنفد والمخرج لا قدره وقرره إلى الوجود» هدا 
واللّه تعالى أعلم. 


وقد بين الله عز وجل آنه ستحق للعبادة لآنه هو الخالى» الذى خالى النامن 
اجمعين ورهب لهم الحباةء بعد آن لم يكونوا شيا مذكوراء فقال سبحاله: 
۾ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والّذين من قبلكم لعلكم تقون 4 . 

وشي اللموات وای وا همان هى افطه وليل على وجرد اتی جل 
رعلا كما قال سبحانه: $ أم خلقوا من غير شيء آم هم الْخالقون ت آم خلقو 
السُموات والأرض بل لأ يوقتون 5 4 . 

وبالنسبة لأس الارئ) فتد ذكر مرحي قى القرآن الکريم فى قر بوس = 
- لقومه فتوبوا إلى بارنكم 4 وفى قوله تعائى :« هو الله الخالق 
البارئ المصور . وجاء من قبل الفعل مرة واحدة فى قولة تعالى :م ما 
أصاب من مصيبة في الأرض ولا فى أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك 
على الله يسیر ٠4‏ وآنت: تقول مثلا: بريت الهم اى جعلته.مناسبا و صتا لحا 
للرمى» وتقول: بريت القلمء آى جعلته مناسبا وضاخا للكتاية. وهكذا. 

قسبحانة وتعالى البارئء الذدى حل جميع الشلرفات بريثة هن التفاوت» 
وسلائمة لمهمة خلقهاء وبالفة فى الاتقان والأحكام. 

وسبحانه وتعالى المصورء المخترع لصور جميع المخلوقات: فاعطى كل راحد 
متها اسورتة الت اة فقي اة وال قد تفه ها بعش الق ل“ 


قال تعالى: وصور کم اخسن صوركم چ . 


() الدة 1 (۳) الطرر NT? ٣١ ۴١٠:‏ 2 
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() إقر فى إبداعه تعالى لحلقه + مقتام دار السعادة لاإمام ابن الق ۴۷١۹۱۸۷/۱‏ 
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## نذكر منها: [المحسن ] 

- المحخسن: خو سبحابه الذى جسن کل شىء خلقه والدي جسن إلى غباده 

کی الدنا والأخرة, 

إنك إذا نظرت إلى مخلوقات الله تعالى فستشعر بقوله سسحانه ل الذي أحسن 
کل شيء حلقَهُ 4 فکل ما حلق) وکل ما صنتع اسبحانه تام الجسن . کال 
الا تشقان مسا ر يع الاإحكام» وادذا تظرات @ معا فاته اة لعباده المؤهتن › قحد 
سای الاحان هم کن ادا بالکشارة وال قاية والهداية: وام الاحسان لهم ن 
الاألحرة: بالعشو والمعصة وناتة ونر به و سد الخريم؛ کا قال سيحالة : # ان 
الذين سيقت لهم هتا الحسم. أولك ها يدون 4" ا2 9 e‏ 
الحستى وزيادة r‏ :والزيادة كما قال الھور ف البتلت و اعقلق: هى الثظر. 
إلى وجهه تعالى الكريم. 

وقد ار انه عاد کذلك با لحان فقا لھم وحستو! إن الله يحب 
المحسنين 04 . وقان: ‏ إن الله بأ بالعدل والاحسان () , 

قال العام ابن ےا ےہ وجه الله ا اوهلا الاه ا لا حساك تارة بکون 
والإحان الى الضيف بقدر ما يحصل به قراه وثارة يكون للندب» كصدةة التطوع 


Vel 1al ١ : الج‎ 0( 


12: 7ة‎ ۲٦ : بوتس‎ (TJ) 
1 التحل‎ )( 


ا ا 0 ت 


E 


والقيام بالقسط من الإحسان . . ( القسط ) على إطلاقه . . فى كل حال 
وقى كل مجال . ( القط ) الذى ينع البغى والظلم فى الارض ٠‏ رالدى يحقل 
الال ااناس > الى لى كل جى جى حف من المسلن غير المسلهان: . 
فى هذا الحق يتاوى عند الله المؤمتون وغير المؤمئين » ريشاوی الأقارب 
والاناعد » وبتاوى الأصدقاء والاعداء > ويتتاوي الاغناء والشقراء ١‏ قال 
تعالی : ٭ یا ايها الّذین آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أتفسكم أو 
زین واف ره یکن غ از شین ف ازن بی فلا برا انبر اد 
موا چ 

يأمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوافين بالعدل › فلا يعدلوا عنه يمينا 
ولا شالا » ولا تأحذهم فى الله الومة لاثم ولا يصرفهم عه صارف . وان 
يقيموا الشهادة ٠‏ أى يشهدوا احق ١‏ ابتغاء وجه الله حتى ولو عاد عليهم ضرر 
من الشهادة بالحى ء فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل آمر بضي 
عليه . حتى لو كانت الشهادة بالحق على والديك أو آقاربك » فلا تراعهم فيها 
حتى وإن عاد عليهم ضرز متها » قإن الحق حاكم عل كل أحد . حتى العنى 
والفقير ؛ فلا تراع هدا لاء » ولا تشفق على ذاك لفقرء > فالله أولى بهما:مثاكف 
وأعلم جا فيه صضلاحهما . فلا يحملنكم الهرى والعصيية وبخض الئاس إليكم على 
ترك العدل وترك الشهادة بالحق » ولتازمرا العدل والحق فى كل آمر ء وعلى كل 
حال » ومهما سبب لكم من آضرار تعود غليكم » فسوف يجعل الله تعالى لكم 
منها مخرجاا ٠‏ طالا أنكم تبغون رضاه ٠‏ وتنفذون آوامره . والقيام بالقط 
رخهاة لی وت الم رة مر اق ولا شك ١‏ ولا لے عذال من ياك أن 
يزاوله واقعيا » ولكنه ابتلاء سن الله عن وجل + سوف ينجح فيه المقطون 
الصادفرن» ويقط فه الظالمون الكادذيرن . 


ریقول تعالى : # يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا 


T3 لاء‎ 7 


يجرمنكم شان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقرى واثقوا الله إن الله خبير 
بما تعملون 4 . 

فلا پحملنكم بخض تقوم على ترك العدل فيهم ١‏ بل اعدلوا مع كل أحد » 
صدیقا کان آو عدوا , 

وإث التفس البشرية لا ترقى هذا المرتقى قط ٠٠‏ إلا حين تتعامل عى هذا الامر 
مباشرة مع الله » وحن تستشعر نقواه » وتبخی رضاه . 

وما من عقيدة فى هذه الأرض تحثل العدل المطلق للاعداء » كما يكغله له 
الإاسلام فالاسلام يكفل للناس جميعا ‏ معتنقيه وغير معتنقيه _ أن يتمتعوا فى 
ظله بالعدل ١‏ ويجعل هذا العدل قريضة على معتنقيه ٠‏ يتعاملون قيها هع ربهم» 
مهما لاقوا من الاس من بغخض وعداء . 

وأكرر : إن القبام بالقسط يحتاج إلى مجاهدة » فإن الناس قد بعرفون المبادئ» 


ويدعون إلها ؛ ويهتفون بها ء ولكن إذا جاء الواقع العملى » وجدت شا آحر 
£ 


فمعرفة المبادى وترديدها شىء » وحقيقها فى عالم الواقع شىء آأخحر . وإذا 
حول الدين فى حياة إنسان إلى بعض الشعائر المغرغة من مضمونها ٠‏ وبعض 
المبادئ الثى تردد قحسب ٠‏ وليس الها راقع عملى فى حباتة » وتخلى الدين عن 
حكم نظام حياته » فاعلم أنه لم يعد خقيقة الدين وجود فى حياة هذا الإأنسان . 

والقوى والصبر من الإحسان» قال تعالى : # إنه من يق ويصبر إن الله لا 
يضيع أجر المحسنين r.‏ سل بعض السلف حن التقرى»ء غقال للائل : 
اسا ملگ ی بو شرك ولج بلي الج عمك قال جمركت 
واجتهدتن قال دنك التقوئ: 
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والتقوی: هى اتخاذ وقاية تقك تما تخافه ومحذره» فتقوى العبد لله أن يجعل 
به ونين ما لا برضي اله وقاية تقيه سن ذلك وهی امتثال آوامر» تعالى واجتناب 
نواهيه» من فعل ذلك فهو من النقينء الذين شرفهم الله تعالى فى كتابه بالمدح 
والثناء: # وإن تصبروا وتوا فان ذلك من عزه الأمور #. وبالحفظ من الأعداء: 
N E ar OEE es‏ 
الْذين اتقوا رالّذين هم محسنون # وبالنجاة من الشدائد والرزق الحلال: ار س 
ّى الله يجعل لَه حرجا O‏ ويرزقه من حيث لا يحتسب ). وبإصلاح العسل 
وغفران الذنب: # يا أنها الذين آمنوا اثقوا الله قافولا سديدا «> يصلح كم 
أعمالكم زيغفر كم نوكم . وبكفلين من الرحمة والتور: ظط اتقوا الله وآمنوا 
برسوله يؤتکم کفلین من رحمته ويجعل لكم نورا تشون به ¢ وبالقبول: ‏ إنما 
قبل الله من المقين 4 . وبالإكرام والإعزار عند الله تعالى : « إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم € . وبالنجاة من التار: ‏ ثم ننجي الذين اتقوا 4. وبالخلود فى الجنة التى 
قال تعالى عنها: * أعدّت للمتقين #. وبانتفاء الخوف والحزن» وحصول البشارة فى 
الدنبا والآخرة والفور العظيم : # ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
الذين آمنوا وكاتوا يتقون ( هم البشرى فى الْحَياة الدنَيا وقي الآخرة لا 
تبدیل لکلمات الله ذلك هر القرز العظيم 2 وبالغاية القصرى» وه هة 
الله تعالى: ‏ إن الله يحب المتقين )» 

فالتقوى كما جن لك غا تقدم »> هى خير اراد للعبد» كما قال سبحانه : 


وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 4 . 


;1( اة د ا 
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رقك قال الااعشی : 

إا نت لم ترحل باد من الق ولاقنت بعد التموت هن رودا 

ا ا ت ا س ن ال ا N‏ 
الماغين رجلا يشتكل إلى أيه فقال له: ياسذان والله مااودت على آن شکوت 


ن بر حماڭ إلى ر لا يرخجك. والخادة كلها نة على الضص؛ نه ادا اتیل 
ّ العنردية زه عر وجلل استتشته انا ن واعشاات . وقاما احتهد کی 


طالب رضى الله عر وجلء وقي طلب الآحرة امحدت الابتلاءات» حيث إن الم 
ببتلى على قدر دينه. اذا لم .يكن العبدذ صايرا على ذلك لم يحقق الودية 
المطلوبة لله - عز وجل - فإن العبودية طريق شاف طويل» ملىء بالعقبات: 
والصابروت على هذا الطريق وعلى عقباته هم وحدهم الذين يوفون أجورهم يرم 
القبامة بغر حساب» وهم أصحاب البشرى والفلاح فى الآخرة؛ ولذا قال ملة: 
ما أعطى أحد عَطَاء حبرا وأوسع من الصبّره © . 

قول الله تعالى : ل أن ۳ قانت آناء الليل اا رقائما يحذر الآخرة 
ويرجو رحمة ره قل هل يستوي الُذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يعذكر أولوا 
وأرْض الله واسعة انما يوفى الصابرون أجرهم بغیر حساب 63 . 


قال اللإمام الشوكانى رحمه الله ٠:"‏ 


(1) عق عليه من ديت آبی مید اللدری - رى الله خته س . 

(۳ الرمر : ١١ ١‏ بيلى نرامة موقصرغى التقوق والصير ياسفاضة سن كعبت الاعللاق ‏ والرقاق 
مهما فان ما ذكرناه هتا مرد إشارة فقط 

)+٥4/4( ١: فح القدير‎ )۳( 
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١‏ , لما تفى ستهانه: المساواة بين من يعلم ومن لا يعلم؛ وبي أنه # إنما 
يتذكر أولوا الألباب ¢ أمر رسوله كاه بان يأمر المؤمنين من عباده بالثبات على 
تقواة رالمان به تج ل امر الله سبحانه المؤمنين بالتقوى ٠‏ بين لهم ما فى هله 
التقوى من الفوائد فتال ا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ‏ آى: للذين 
غملرا الأعمال اة فى هده الدن على وجه الأاخلاص ؛ حسلة عظيمة» وهى 
الحنة. ثم لا كان بعض العباد قد يتعسر عليهم فع الطاعات والإحان فى وطته؛ 
ارشد الله سبحانه سن كان كذلك إلى الهجرة فقال: * وأرض الله اة ٭ ایی 
فليهاجر إلى حبت ممكنه طاعة الله» والعمل بجا أمر بها والعرك لا تهى عته: ثم لا 
ن سا ا اللمحسون إ6 راء ركاذ الا بذ فى للف من الصبر كلى .خضل 
الطاعةء وغلى كف التفس عن الشهوات» أشار إلى فضيلة الضبر» رعظيم 
مقداره فقال: #إنْما يوفٌی الصابرون أجرهم بغیر حساب 4 والاية تدل على أن 
ثواب الصابرين وأجرهم لا نهاية لذ لان كل شىء يدخل تحت الحساب» فير 
متنا وما كان لا يدحل تحت الحساب» فهو غير متناه» وهذه فضيلة عظيمة؛ 
ومشوبة جليلة» تقتضى آن على کل راغب فى واب الله وطامع قیما عنده من 
اير أن يتوفر على .الصبر ويز الفسه برعامه ‏ ويقيدها بقيكه :> فإف الخرع لا يرد 
ا جا برل ولا بخاب را قد ب اوا يلقع مكرويسا فد رقم وذ 
تصور العاقل هذا حى تضورهة» وتعقله حق تعقله» علم أن الضابر على ما تز به 
قد قار بهذا الأجر العظيم» وظفر بهذا الجزاء الخطير: وغير الصابر قد نزل به 
القضاء» شاء آم آبى» وهم ذلك فاته من الأجر ما لا يقادر قدرء» ولا يبلغ مداه 
فضم إلى مصيته مصيبة أخرى» ولم يظقر بغير الحزع اه باختصار يسير. 

وقاك صاحب الظلال رحه. الله" : 

يعرقس الله تعالن صر القلب الناقت الوجل الى بذكن اله ولا 
یساه فی سراء ولا اضرا والڈی یعیش حباته على الأرض فى حذر من الأحرة: 


ف طلال الق ان (2 .)۳١ 2۴ ۳۰ £٣‏ 


ی ا 


وفى تطلع إلى رحمة ربه وفضله: وفى اتضال بالله ينشاً عنه العلم الصخيح المدرك 
لقائق الوجود. وى صورة مشرقة مرهفة. قالقنوت والطاعة والترجه - رهو 
ساجد وقائم - وهذه الحساسية المرهفة ‏ وهو يحذر الأخرة ويرجو رحمة ريه - 
وهذا الصفاء وهده الشفافية التى تشتح البصيرة ونح القلب نعمة الرؤية 
والالتقاط والتلقى . هذه كلها ترسم صورة مشرقة وضيئة من البشر. 

ثم يتجه إلى الذين امنواء يناديهمء ليتقوا ويحسنواء ويتخذوا من حياتهم 
القضيرة على هذه الأرض» وسيلة للكسب الطريل فى الياة الأخرة. 

وفى اللعبير: < فل يا عباد الذين منوا € التقاتة احاصة . فهو فى الأصل : ( قر 
لخبادى: الدين ارا 1 ا اقرا ریکم. ولکنه جعله ینادیم ؛ لاك فى الندا 
إعلانا وتنيها. والرسول ب لا يقول لهم ( ياعبادى) فهم عباد الله . فهناك هذه 
الالتفاتة فى اثناء تكليفه بتبليغهم أن يتاديهم باس الله فالنداء فى حقيغته من الله . 
وما محمد ا إلا سبلغ عئه للنداء 

قل يا عباد اُذين آمتوا اتقوا رکم 4 والتقوى هى تلك الحساسية فى القلب؛ 
والتطلع إلى الله قى حدر وخشية» وفى رجاء وطمع» ومراقبة غضبه ورضاه > فی 
توفز وإرهاف . 

ل للُذين أحسنوا في هذه لديا حسنة € وما أجزل العطاء! حسنة فى الدنيا 
القصيرة الايامء الهزيلة المقام» تقابل حسنة فى الأخرةء دار البقاء والدوام. اولكنه 
فضال الله على هذا الاآتسان., 

وأرض الله واسعة € فلا يقعد بكم حب الأرض. وإلف المكانء وأواصر 
التب وار والصحية فى دارء عن الهجرة منهاء إذا ضاقت بكم فى دينك ؛ 
وأعجركم فيها الإحان. فإن الالتصاق بالارض فى هذه الالةء مدخل من 
مدال الشيطان» ولون من اتخاذ الأنداد لله فى قلب الإان» وهي لفخة قرآنة 
لطيفة إلى مداخل الشرك اللخفية فى القلب البشرى. 

ئم يشير إلى الصبر وحزائه المطلق غند الله با جا ل إنما يوفى الصابرون 
أجرهم بغير حساب 4 .. آه تصرف واختصار. 


ب 


اسماء تتعلق بهسمنته تعالى على هذا الوجود والقيام على حفظه 

نذكر منها: [ المهيمن - القيوم ‏ الحافظ - الحفيظ | 

المهيمن: هو سبحانه الرقيب والمسيطر على هذا الوجود كلهء والحافظ له. 

-القيوم: هو سبحائه القائم على ملكه بالتدبير» والمقيم لکل شىء فيه 

الحافظ: هو سبحانه القائم بالعنابة والرعاية لحميع خلقه, 

_ اليفظ: هر كالحافظ ولكنه آكثر سالخة 
الشرح: 

ان الله تبارك وتغالى هو الرقب والمسبطر والمتصرف کن ملکة کله کی يشاه؛ 

٠‏ سيحانة أزمة الامور كلها ركل شي :تکار رقهره له مقالید 

سمرت والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إِله بکل شيء علیم 4“ . فک 
خزائن السموات رالا رس ومفاتيحها بيد الله تعالى وقادة هذا الوجود كله 0 
سجاه وهو ق الوجوة- يسر وقق نظامة الذى در له ولا توجد إرات 
ا خر غير إرادته عز وجل تتدخل قى تصريفه. 

وهو سبحانه القائم بتقسه غلى الدوام» الغنى قى قيومته عن كل شىء؛ 
المقيم لكل من سواه إذ لا قوام لأی شىء إلا به شبحانه. وهو القائم على کل 
حلقه بالرعاية والتديير . فتفكر مثلاً فى السموات والارض» يقول سبحانه غنهما : 
# إن الله يسك السّموات والأرض أن ترولا ون زالتا إن امسكهما من أحد من 
بعده ٠‏ . فهذه الأرض وهذه السموات وهذه الأجرام الهائلة التى لا حصر لها 
والتى لو انحرف إحداها عن ماره بعض امترات لاغثل ذلك النظام الفضائى 
الهائل» وحطم وتناثر» لا يدبر آمرها إلا الله عز وجلء ولا يقدر على ذلك إلا 
هو سبحاته» فمن ذا الذى يستطيع أن يقوم على ذلك من دونه جل وعلا ؟ 


ا n‏ ( ۲( فاط : أ 
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ویقول الله تعالى : « ورك على کل شيء حفيظً 4 . وذلك کحفظه تعال 
لغبدة» كمافى قولة : # له معقبات من بین يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر 
الله 4 » فهناك ملائكة تحفظ العبدمن السو والحوادث وتكون كاخرس عليه 
رذلك بآمر الله لها وبإذنه. كما آن هناك حفظًا خاصا لأولياته سبحانه ازاندا على 
ما تقدم» فيحفظهم عما يضر إمانهم ويزلزل يقيتهم من الفتن والشبهات 
والشهوات؛ فيعافيهم منها ويحفظهم من أعدائهم من الجن رالإئنس فيتضرغم 
علیهم ویدفع کیدهم عنهم کما قال تعالی  :‏ إن الله يدافع عن الُذين آمتوا 4 
وهذا عام فى دقع جميع ما يضرهم فى ديهم ودنياهم. وکحفظه تعالی 
للسموات والأرض: « وسع كرسيه السموات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو 
العلى العظيم 0 و کحفظه تعالى لماه فن الشياطين أن شرف س : 
$ ولقد جعلنا في السّماء بروجا وزیناها للناظرین ٩7‏ وحفظاها من کل شیطان 
رجيم ۵© 4 ١‏ وكحفظه تعالى لكتابه الكريم القرآن: * إا نحن تزا الذكر 
وإنًا له لحافظرن 74 , 

ومن آهم عوامل حغظ الله لعبده: حفظ العبد لله كما قال النبى عة لمعد الله 
ابن عباس - رضی الله عنهما ٠:‏ احفظ الله يحقظك. احفظ اه تحده تحاهك ٩‏ 
ومعنی حفظ العبد له آى أن ينظ حدود» وقوه واواغره وتواهیه وتا 
دنك یکوت بالوقوف عند آوامره بالامتال» وغند نواهیه بالاجتانب» وعند حدردي 
فلا يتجاوز ما آمر به وأذن فيه إلى عا تهى عته: ومن أعظم ما يجب خفظه من 
ارامر الله تعالى. + الضلاة فإنها عماد الدين وغرة الطاعات» وأؤل ما ياست 


1 + ارد‎ ١[ ١ 7 سا‎ 0 ( 
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¥7 زول انجت وار دی وقال : بث خسن حح ردد الا بای فی حح الام ۹5۷ ۷) 


ا ا وک 


عليه العيد يوم القيامة: ولأهسيتها وعظم قر ها قول رسول الله کا : EEE ١‏ 
ور الكفر: ترك الصلة؛“ . وعن عادة بن الضامت ا اة أن e‏ 


ات إا اي ق 


قال : نس صلوات کنن انی الان من انی بهن م ضع نهن 
شا ات ناقا بحقهن؛ ڪان له عند اه عد ان ڀذخله الَجَة ومن لَم يت بهن. 


ليس لَه عند الله عه إن شاء عذبه» وإن شاء غفر لها 8 

والخشرع ۾ حضول القلب نچا ر الجا و انكو نها تخو اأصلكاة ذیانا 
وصور لا اعبار نها : :فان الصا ة تشتمل عل . آذکار وستاحاة وأقغال. e‏ عد م 

القلب ا ی ا نالا دها؛ E‏ ودلاك ن النطى ٠:‏ اذا بعز ب 

لاته إذا كان الخصود من القيام الخدمة» وف الركرع رالسود الذل اا ولم 
يڪن القلب خاضنرا؛ 2 يحصل المقصرد» فان الفعل سی حرج س هرصبو ده ۽ بش 

نال الله تعالى : أن ينال الله ُحومها ولا دماؤها وأكن يناله التقرى نكم 4 
فالتشوى هى المقصردة؛ ولذا كانت أهمة النية والإأخلاص واخشوع: وحضور 
القلب. 
ی الصلاة ولا بدامن تعظيم الله عر وجل وهيبته فيها ٠‏ قإن ذلك سبب جااء 
القلب من الضداء وحصول انوار الأعان فه» الى بها تتلمح عظمة المعبود جل 
وعلا» وتطلع على أسرار العبودية له وما يعقلها إلا العالمون. 

أا من هر قاثم بصورة الصلاة فقط درن هذه المعانى» فإنه لا يطلع على شىء 
من ذلف» بل قد ينر و عجو 2ة . 


ررك اللحجاخة الك الخارن والسات من حديك جار رضي اله عه , 


7( واه آخمك واو قاو ق والتا و الا ياتى ۳ 1 استجي اك فب والترهيب/ (FIT‏ 
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وحفظ الله العبده الصالح»؛ قد يتد إلى ما بعد موتة وذلك فى ذريته» كيا 
أشار إلى ذلك قو له تعالی حكاية لقول الخضر لى الله مرسى: عليهما 
اللام : # وأها الجدار فكان لغلامين يتيميْن في المدينة وكان تحته كنز لَهُما وكان 
أبوهما صالحا فأراد ربك أن يلغا أشدحما ویستخرجا كتزهما رحمة من ربك ٠04‏ 
فهذا الخحدار الذى آقامه الخضر - سام - ولم يطلب عليه آجرا من آهل القرية - 
وهما جائعانء وأهل القرية لا يضيفونهما ‏ كان يخبئ تحته كنزا لغلامين يتيمين 
صعيعون فى المدينة ولو ترك الجدار ينهار لظهر من خحته الكنرء فلم يستطم 
الصغيران آن يدفعا عنه» ولا كان آبوهما ‏ صالتًا _ وعدا هو الشاهد هنا فثذ 
تشعهما الله تعالی :بصلاحه؛ فی طفولتهما وضعفهماء فاراد سبحانه ان یکبرا 
ویشتد عودهماء ویستخر جا کنزهما خیشد »وإ فی هذا لدرسا جمیلا لن اراد 
حفط آبنائه بعد موته. وقد قيل .إن سعيد بن المسيب - رحمه الله كان يقرل 
لابنه: اش ف ن ك املظ ال 


Fis Bo 


افم د ذرية ضعان خافوا ی فار الله وليقولوا قَولا سديدا 4 


یما يستطيم ویدار فی تدر امور حو انه ۽ كلما وجدهم فى حاجة ای ذلك وقد 
فال ل امن کان فی حاجة آخیه. کان اله فی حاجته ومن فرج عن ملم ریق 

ماق ق س س 
رج انه نه بھا کربة من کرب بوم القبامة ون سر على ملم سره اف وم 


ت ایی سے تی 


القيامة" » رقال ايضنًا. من يسر على سنل بسر اله عله فى الدنيا والآخرة 
واف فی عون العیدہ ما كان الد فی عون اخی 5 . 


( 0 الکیت: ۳ الا - ه4 
۳ مق عله من حدیث این مر رشضی الله عه . 


)روا س س حاد پت اف شريرة - رضي الله عله 
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وآولی التاس بالقيام على فضالخهم› من هم مسؤولون من العيد» ۾ فما قا 
و ق اا 


النبی اة : كلْكم راع؛ وکلم مسنؤول عن رعيته“ وقال أيضتًا: كقى بالمرء 
لما أن يضَيُع من يقوت» ' » ومعتی من یقوتا آی: ١‏ من يعول". 

وع ية قال کنا جلوسا ع عبدالله بن عرو إذ جاءه قهرمان لهء قدخحل ؛ 
فقال له غمداللة: «أعطيت الرقيق قوته؟ قال: لاء فال: فانطلق فاعطهم؛ قال 
ستو الله ا : فى بالمرء ! لما أن حبس عَمَنْ يلك فونه" قال اللإمام 
اوو جات الله - فی شرح مالم : e‏ هر النازب القائم بخوائح 
الانسان» وهر بعنى الوكيل؛ »اوهو لبان الفرس* أ 

ويعد ان يرعن العبد من هج جت مسزولجه» يتجه إلى اقاربه وإخوانه قيعي 
امىحتاح» ویواسی المريض »> ويرشد الضال. ويجب أن لا يجعله ذلك يسى أن 
برعی نفسه اولا ویتعهدها وبحفظها سن كل ما يضرها ويهلكهاء فمن الجنون أن 
تهم بيرك وتسى نفك 


وقد قال بعض السلفف: 
١‏ الله لا بعلنى را بحر به إلى اجنة» ثم یلقی به فی النار' 


پډ کي # 


سے 

)١(‏ مق عليه من حذيث عبد الله ابن تمر رشتين الله عدهما 

(۳) رواه أحمد وأبو داوذ واليهقى زالاكم عن عبداله ہن عمر »> رق الله عتهعا + وقد حه الالبانی فى 
(مسحيم الحامم/ 1 وفى ( اللإرواه 7 ۸4) 

ارو ى . 


NN 


اسماء تتعلق بولایته تعالی لخقه وکذابته لمم 
8 نذكر منها: [ الولى - المولى - التصير _ الو كيل - الكافى - الحسيب - 
الحيب] 
- الولی: هو سبحانه مالك التدبير لامور عباده والقائم بها . 
-المولى: هو سبحانه سيد العبادء الى لا ملجاالهم سواهء ولا ناضر ولا سضر 
لهم إلا إياء. 
التصير: هو شبضانة الذي بثضر اهل ولايتة فى الدنا والأخحرة. 
- الو کیل: هو سیحانه القائم بأمرر عباده» التكفل مصالهم. 
-الکافی: هو سبحانه الذى يكفى عباده. 
الفسيب: هو سبحانه الكافى عاده حق الكجفاية. 
الصمد: هو سبحانه الذى يصمد إليه فى الخوائخ ويقصد إلية فى ال غافف. 
- المحيب: هو سبحانه الذي يسمع دعوة الداعى إذا دعاة» فيجعل له فی 
الدنيا ما سال أو يدخره اله فى الآخرة. 
الشرح: 
إل الله - غز وجل - هو الخولى لعباده المؤمنین» بعتایته» فیدر لهم شزونهم؛ 
ویحقق لھ الیم فا دام اير فیهاء ويعصمهم من الوقوخ فى المحظورات: 
بقول تعالى  :‏ الله ولي الذين منوا يخرجهم من الَلمات إلى الثور 4 ويقرر 
سبخاته لعباده الذين قالوا ريثا الله ثم استتاموا: ل نحن أويا ؤكم في الْحياة الدنيا 


وفي الآخرة 4 فهو تعالي زب عبادة اجنم ك لا راب لهم سواه ول سلا 
وم سس وة و کان له ولا تو لاه اة >¿ و له فغتا وناضرا) بقول 


تعالی : واعتصموا بالل هر مولاكم فنعم امول ونعم التصير 4" ۰ ويقول : 
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# ذلك بان الله مولی الذي آمنوا أن الكافرين لا مولى لہ » ویقول 
٭ يا أيها الدين آتوا إن تطيعوا لذبن کفروا وک عل أعقابكم 

قر ا 9 بل الله مولا ک وهو خير الناضرين 69 4 ولقد عَلَّم 
سبحائه وتعالى عباده أن مرد الأمر كله إلية وأن الفاعلية كلها منه» حتى لا يركتوا 
إلى الكافرين» وحتى لا يتوكلوا على الاسبات» وحتى يتوكلوا عليه وحده 
سبحائه فقال اله : وما التصر إلا من عند الله العزيز الحكيم 4" 
سحانه الأسباب الظاهرة عن أن تكون هى الفاعلةء لتبقى الصلة مباشرة بين العبد 
ورنه بللا حواجز ولا وسائطء فإذا ترجه العباد إليه وحده سبحانهء أعغرهم 
ونصرهم فى الدنيا والآخرة) ولم يجعل لاأعدائهم عليهم من سبي 

رالتوكل على الله هر؛ اعتماد القلب على اله بالكليةء مع الأخذ بالاسباب : 
وعدم اللاضطراب عند فقدان السب . فإذا حمق العبد هذا المعلى فى الفه كان عن 
السبعين الفا الذين أخبرنا عنهم الى مف الذين يدحلرن الجلة غير حساب» وها 
أعظمها من جاثزة. ون حقق هذا المعئى قى تفسهء كفاء الله عز وجل كل شىء 
گھا قال سان هن يتو کل على الله فهو حسبط 4 ٠‏ ای غھو گافیه گل 
شیء» وقال سبحانه فی آبة اخری:« لیس الله بکاف عبد 74 فاللهم بلی. 

ون ذا الذى يشاك فى كفاية الله لعبده وهو سبحائة القوي القاهر فوف عباده» 
والذى بيده ملكوت كل شىء صاحب الإرادة النافدةء والمشيئة الغالبة ؟. 

وسن ذا الذتى يخيف العبد وما ذا الذى يخفيهء إذا كان الله عز وجل معه ؟ 

إن هذه الآبة السابقة $ ومن يتوكل على الله فهو حسبه ¢ لتجىء بردا وشلا 
على القلوب. فتملوها ثقة ويقيننًاء وإنهما لسلاح قوى من أسلحة المؤمن» يشهره 
وقت الحاجة إليه . 
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وشی ۳ دان ان خ#هة > لا صحخاب القلو اني المر ية الدين بتو لون لی 
الأسباب» وعلى من لا يملكون لانفسهم - فضلاً عن غيرهم - فعا ولا ضر 

لقد حرج النبى و مهاجرا من مكة إلى المدينة ومحه الصديق - اة _ : 
والمش رکون وراءهيا تسش به ا ف لاه إلى غار لور ۾ اء المشر كوت تەس کال لو 
رفع احدهم قد هه لرآهماء ففرغ الصمديق واضتطرت حرفا غل الثبى اا 
ان نلوا ألبة ¿ فيئالو! ايك ا وی شا اللحخلات العضبة المضطربة؛ حاءت سنه 
الكلمة الملة بالصدق واليقين وحسن التوكل على الله من الى سء إلى الصدين 
کا :ج لا تحزن إن الله معنا 4 


ومن كان الله معه فهو الاعلى بإذذ الله رلن يقدر عليه احده ولن يضل إليه 
احد» ولذا كانت النتبجة كما قال تعالى : إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخر جه 
لين كفروا ثائي انين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنرل 
الله سكيته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا اللي وكلة الله 


هي العلا والله عزيز حكيم 4. فكان النصر لعباد الله المتوكلين عليه بجنود عن 
توا الله بر ها عل والهرعة والتة للدين 0 واه رر حکیم لهو 
مستا له زا د | يذل وا بخدل أولتاءم الو اتقين يشر 8# المتو كاين عله ۽ 


آل سے ا قر 


و(حکیم) تشدر اللضر فى حينه لعباده الم ET‏ اقل 


وهؤلاء قوم موسى - ااتلا_ عندما فروا من فرعوتن وجنوده» وغندما وجدوا 
البحر أمامهم» وفرعون وجتوده من حخلفهم» واشتدت المحنة والابتلاء؛ ويلع 
الكرب مداد فلا مهرب لهم ولا معين» فقالوا فى فزع وياس : إنا لمدركون وإن 
لهالكون. فظهر من بينهم نبى الله موسى. - ا والذى يعلم حقبقة التوكل 
على الله جیدا والذی عل قلبه اليقين بتاييد الله وتصره لعبادة المخوكلين عله فقال 
لھم کما اخبرنا تعالی فی قوله: « فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسئ إن 


مد رکرن ‏ قال كلا إن معي ری سیهدین 4 : 
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فھکذا قالھا لھم بکل حزم وتوکید : ۾ قال كلا ٳٺ معي ري سيهدين 4 
لن نکون مدرکین» ولك لكو سالكين عطاذا؟ لان الله عر وجل معدا ازشرفت 
يهدينا إلى آعغر ثخرج به من هذه اللحنة فهو سبحانه لا يخذل أيدا عبادء: المؤسين 
به والمتوگلین عليه. وکانت نجه هذا الأعان وعذا التوكل أن انشق البحر» وخا 
المؤمنون المتوكلونء وغرق الكافرون البالكرن. وانقلب الحال فى طرفة عين بإدن 
الله القوي العزيز. فسبحانه وتعالى القادر على كل سى*. 

وع االتوكل على الله تعالى ١‏ أنك إذا سالت فلتال الله وإذا استغشت 
فاتستغن باللهء انطلا قا من قوله تعالى : اال عبد الاك استغين و وت جه 
فی كل آمورك إلى الله تعالى د کی سا ا اا کا الحوائج کلهاء لاه 
سبحان هو وحده القادر على إعطائه لعدة غا سال ولا يقدر على ذلك غيره. 
ولاه هو سيحانه الذى يقابل مسالة السائلن ودعاء الداعين بالاجابةء بل قد تنعم 
سبخانه قبل النداء» ويتفضل قبل الاغاءة اولسن ذلك الا لله جل واد ۽ الكريم 
السميع المجيب؛ ۾ ابقؤل الي : « وٳذا ساك عبادي عتي اني قريب أجيب دعو 
بستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلّهم يرشدرن و" وقال سئه : 
وقال ربکم ادعونې اجب كم ۾ فما اجملهما من آيتين. فسبحانك 
با رب هاا أعظمك وما أكرمك؛ وما أظلم هؤلاء الدين يتوجهرد ن إلى غك , 

وعن آیی عريرة - رة ان اسول الله ك قال : اجات لادک مالم 
يعجل: يقول قد دعوت ربی فلم یجب لی وقى رواية أخرى : الا يزال 
جاب للعبد ما لم بذع بإئم او ا لم پت عجل !ا قیل: یا رسول 
ا ما الاستسسال؟ قال > «یقول: قد دعوت وقد دعوت فلم ر من پستجب لی؛ 


الداع إذا دغان ۴ 
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(۳) افر :7 1١‏ (4) متش عليه 


ا ا 


بر عند ذلك ويدع ۽ العا . لعل فعایاك بالا خا الدضاء ولا غ 


ول E‏ وهن الاشتاء ال لعدخ قول الدعاء وإ[جاثه أن تخل على قا 
8 ا فع یں هری 3 دا اا وسال ااا ا اکر لرجل بطیل 
الشش اٹ اف ا ا إلى السماء يارب يارب» ومطعمه حرام ومليسه 

حرام وغذی باخرام» ای تات لذلك؟»٠‏ فالذين يرفعون ايديهم إلى 


السماء وقد e‏ نها المحرمات والآئاب اقا واکلرا اخرام؛ فأنی بستجات نهم؟ 


وقد قال بعض الشعراء: 
تحن ناعو الال فی كل كرب م تساه عند شف اروب 
يت رک ا لدعاء قد سددنا طريقهًا بالذنوب؟ 


وا يشر الداع ما ر اللجيب سہحانه وتعالى . ألا وهى أن 
دعاده ١‏ يذهب هباء آبدا ٠‏ وآنه يستجاب له » إما بمطلوبه أو بغيرء . 
ان ابی سعید الحدری مزلت آن ابی 5ی قال + ٠‏ ما من مسلم يداعو اق عر 
وجل بدعوة ليس فبها إثم ولا قطبعة رحم, > إلا أعطاء للہ بها إحدی ثلاث 
خصال: إما أن يعجل له دعوته » وإما أن يدخرحا له فى لخر : وام آن صرف 
عنه من السوء مشلها ١‏ قالوا إذا نكثر . قال : ١‏ اله أك , 


| قي ها اديت ليل على أن عاد لملم لا يهل حط ها ناله ع‎ ٠ 
. جا وشا م چیا ۲ > تفضلا من الله عر وجل‎ 
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7 وواء الم روا ق 

(۳) رواء أحمد والحاقم وصححه الالبالى فى ( رتام الساطين رووا 
رمعي ايصرف عله من السرء متلها ‏ - آي ما يون نفع دفعة كنقم حصولها 
ومعنی 1 إذاً نکد ) أي نكر من الذعاء 
رمعتى ١‏ الله أكشر )5 آي أك اسالا جا تطفبرن وعتالون 


ے٣۹‎ 


اسماء تتعلق برزقه تعالی اخاشه 

نذكر منها: [ الرزاق ] 

الرزاق: هو سبحانه الذى خلق الأرراق المادية والمعنويةء وأوصلها للخلائق؛ 

وحلق لهم أسياب التمتع بها. 

الشرح : 

إن الله عر وجل هو الذى خاتق الأرراق المادية والمحنويةء غالاديةء كالاموال 
والاقوات والمعنوية كالعلوم والمعارق ولذة العبادة والمناجاةء وعد سبحانه بفضله 
کل کاٹن سن محل قاته من ذلك بحسب ما بخفظ عليه ماده اوحباتة. ولا كان افر 
الرزق والمعاش هر اول وأهم ما يشغل الإنسان: لم بتر که الله تعالى قلقا حيرا 
بل ب له حقيقة هذا الامر ما يريع قلبه فقال: وما من دابة في الأرض إلا على 
ا 8# ١‏ فأوجب سبحالة على نفتتة أن يرزق كل دابة من هذه الدواب 

ا والتى تغطى وجه البيطة. وقال تعالى: وفي السماء رزقكم 
وما توعدون 4 » ای أن ررقکم عند الله تعالی قد قدره وقضی به لکم فلا 
تخشوا شنا فلا يمن لأى عبد أن عه عنكي ولا كن لاحد أن يجعله اكثر 
او أقل غا هو عليه» وما علبك إلا الأحذ باسباب الدنيا حتى ياتيكم. ثم لم 
يحتف سبحانه بذلك بال أقسم بذاته المقدسة على ذلك فقال: + فورب السماء 
رالأرض إل نحق مل ما آنكم تنظقوت 4 , ذلك حى تطمعن شس الإنتان: 
ولا تبقى علده آية شبهة فى هذه احقيقة؛ » فالتطى فة مللازمة للإلسان وهر لا 
يشت فى ذلك برهة» فكدلك الرزق حققة ثانثة وخقدرة للإنان من غل أن 
بولك ا فل 
ما فه شبهةء فرزقه المقدر له آته لا محالة, 


[) سواد ۷ 17 ارات ± 1۳۹ 
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إن الرزق مشغلة للنقوس ؛ء وبخاصة تلك التى لم يستخرقها الإأععان »> وقد 
يحون مدخلا للشيطان إلى قلي العبد :+ ند فيه ١‏ فیاتی هذا البيان لهد" هله 

وياتى البيان التالى ليوخد وجهة قلب العبد عند طلبه للرزق : يقول تعالى : 
# فابتغوا عند الله الرزق راعبدوه واشكروا له إليه ترجعون 4 . أى : اصرفوا 
رغبتكم فى أرزاقكم إلى الله > فهر الذى عند الرزق كله » فاسالوه من فضله › 
وو لوه دون تیر هھ . 

ا و و کے ی 

وة جحي كغ ي م 

ورععنى روکان رزشه كفافًا): هى الكفاية س غ [ بادة ول شس . 

فمن امن ما تقدم سكنت نفه واطمأنت» ولم تعد تعلق بمخلوق) ولم تعد 
أعظم عا فی يديه . 

ولم ينث 
عنه أن الثبى م قال: إن الله يفول: ١يا‏ ابن آدم تفرغ لعبادنی. ااا صدرك غنَّى. 

و ي ا تی تق 
وأسد فقرك وإن لا تقعلء ملات يديك شغلا ولم سد فرك 4 


کډ # 


ا کله الله :> وتهسل ف أمرة لك , جاء عن ابی شر لر ٤‏ ر صی الله 


. رواء ملم‎ )۴( N لک تت‎ EEF 
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اء لنت 

نذكر منها: [الصادفق] 

الضادق: حو مجاه الى لا يقول إلا صذقا, 
الشرح: 

لا آحد أصضدق اصن الله تعالی فی قرله وفی حدیثه وف خبره فی وب 
ووعیده» كما قال سبحانه: ومن أصدق من الله قيلا Ay TQ‏ ون 
مدق من ل ا ا ا وق کان الى ا قول فی لحطته. ٠‏ إن ادف 
الحدیث کتاب الله وا حسن الهدی هذى محمد کا" 


بأنه تعالی لا یخبر إلا بالحق 


وقد جعل الصادق جل وعلا انفلاج فى الأخحرة للصادقين س عیاده کہا جاء 

فی الشریا: : « قال اله هذا وم فع الصادقين صدفهم لهم جنات تجري من تحته 
ات غ ن 0 رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك افو ز العظيم 4 وسوف 
يسأالهم سيحاله عن صدقهم هذا كها قال: * لیسأل الصادقين عن صدقهم وأعد 
للکافرين عذابا ليما 4“ . 


إن القيام بمقتضيات هذا الدين أمائة لا يحملها إلا من هم أهل لها وفيهم على 
حملها قدرة وفى قلوبهم تجرد له وإخلاص. لا يحملها إلا الذين يؤثرون اد 
والحهاد على الراحة والدعة وعلى الأمن والسلامةء ولا يحملها إلا الذين يضحون 
یکل شیء فی سیل رضا ربهم عنهم؛ ویقدمون رضا ربهم سبحانه على رصا 
انفنهم يكل حال فإنها أمانة كريمة» وهي أمائة ثقيلة» ومن ثم تحتاج إلى طراز 
حاف من الجشن» تتاب إلى الصادقين حقا مع أنفسهم فی آنه لا بريدون حقا 
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إلا الله ولا يبغون حقا إلا إرضاء. نحتاج إلى الصابرين الذين يصبروك على 
شهوات النفس المعوقةء ويضبرون على متاعب وعوائق طريق الوصول. إن كل 
أل مكئه أن يدعى هذا الصدق الإغانى» والله تعالى قدر اختبارات رابتلاءات 
وف یتجرض لھا کل هن ادعی هذا فإذا ثبت العبد على طريق الحق» ولم يحك عن 
دين الله ولم يقدم رغائ النفس وشهواتهاء وحرص على رضا ربه فیذا هر 
الصادف ا وغيره هم الكاذبوك كما قال سحانه: # الم () أحسب الناس أن 
عرکوا أن یقولوا امنا وهم لا يفون 9 وقد هَت الذي من لهم فمن الله 
اين صدفوا وليعلمن الكاذبين ج ¢" . وهؤلاء الصادقون يجريهم الله تعالى 
یر اراء كما تا و قفا قال اة ليجزي الله الصادقين بصدقهم 4 

وقد قال الرهام أبن كثير _ رة الله - عند قوله تعالى : # فليعلمر الله ¢ : 
١‏ واللة سبحانه وتعالى یعلم ما کان وما یکون وما لم یکن لو کان کیش يکون؛ 
وهذا مجمع عليه عند ائمة أهل السنة والحماعةة" أه. 

وقال صاحب الظلال - رحمه الله - : «والله تعالى يعلم حقيقة القلوب قل 
الابتلاء ولكن الابتلاء يكشف فى عالم الواقع ماهر کرت الله مخيب عن 
غلم البشر؛ فيحاسب الناس إذن على ما يقح لا على مجرد ما يعليه سبحائه م 
اهرهم ؛ وهو فضلل من الله من جانب» وغدل من جانب. وتربية للناس سن 
جالب؛ فلا پاخذوا أحدا إلا ا استعلن من أمره وجا خققه. فعله» فلسوا بأعلم 
من الله بحقيقة قله ا 

وغال ھال آیضا فی بیان فضل الصندق واهله: # والذي جاء بالصندق وصدق 
به أولئك هم المتقرن ا . قال اللإمام ابن القيم رحمه الله: ١‏ الذى جاء بالصدق 
هو سن شاه الضصدق فى قوله وعمله وحاله) فالصدق فی هذه الثلاتة. وأعلى 


٣غ‎ : الاسر‎ )۳( ۴_١ : العتكرت‎ )١( 
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مزاتب الدق: مرتة الصديقة وهي كمال الأنقياد للرسوك مي ع کمال 
الإخلاص للمرسل. وقد أمر الله ای وسوا ا اله آن يجعل مدخله و 
غل الصدقء فقال: « وقل رب أدخلني مدخل صدق رأخرجني مخرج ت 
واجعل لي من لُدنك سلطانا يرا 4 1 وخر عن ليله إبر اهم ا اه ناله 
ان يهب له الان صدق فى الآخرينء فقال: # واجعل لي لسان صدق في 
الآخرين g‏ , ا مين شنا دح بات ام عات ددم فن و دشل صلق : فشا تعالی : 
وط کس وا ارت ن یل أن أنذر الاس وبشر الذين آمنوا أن 
لهم دم صدق عند ربَهم قال الكافرون إن هذا أساحر مبين 4 وقال .اانه : 
# إن المثقين في جنات وتهر 69 في مَقعّد صدق عند مليك مقتدر 2© N.‏ 
قله لوةه اشام مداخل الصاف ومحر ج الضدق »› ولان الحسكدف ٠‏ وقدم 
الضدق» و قفد الصكدق . 

رحققة الضدق فى هذه الأشياء: هو الحق الثابت التصلل بالله» الموصل إلى 
الله وهو ما کان د ولك قن الاقرال والاغمال) و راء ڏل کی الدنا وألا سرة: 

فمدخل الصدق ومخرج لفل ان كين فخرله وخروج خقا قابا باه 
وقي فر ضصاته» بالظغر بالىخة وحضصول الأظلرٍت» کم حه ا شم و أت حادة فی 
غبوة بدر» وكذلك مدعله غ المدينة. وما حرج آحد من بيته ودخحل سوقه - آو 
والکلن» و ل لستغا : 

وأا لسان الصدف: چو الشتاء ات٠‏ عله ا ن سباثر الهم بالصادق ؛ لجس 
ناء 'الكذب» كما قال عن إبراهيم وذريته من الأتبياء المرسلة عليهم صلرات 
وسا مه 4 و جعلنا لهم لان صدق عليا ا َ والمراد ناللبان تا E‏ الحسن ؛ 
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فلما كان الصدى باللسان» وهو محله» أطلق الله سبحانه ألسنة العباد بالثثاء على 
الصادق» جزاء وفاقًا وعیر ايه نه 

وأمااقدم الصضدق: فشر بالحنةء وفر محمد ق وفر بالأغمال الصاخة. 
وحفيغة القدم؟ ما قدموهء وما يقدمون عليه يرم القيامةء وعم قدموا الأعمال 
رالإيمان محمد با ويقدموب على الجنة اللى هى جزاء ذلك فمن فره بها أراد 
ها يقدمون عليه» وهن فسره بالاعمال وبالنبى وا فلانهم قدموها وقدمرا الإجان 
به بین أيديهم» فالثلاثة قدم صدق. 

وأما مقعد الصدق: فهر الحنة عند الرب تبارك وتعالى. 

ووصضف ذلك کله بالضدق فستارم ثبوته واستقراره وآته حق» ودوامه ونشعه 
وکمال عائدته > فإنه متصل باحق سبحانه» کائن په وله فهو صدق غير کذب» 
وحی غير باطل » ودائم عير زائل؛ ونافع غير ضار ١‏ وها للباطل ومتعلقاته إليه 
سج ولا ما 4 

وقد عرف يعض العلماء الصدق فقال: ١‏ هو مطابقة الكلام للواقع بحسب 
اعتقاد المتكلم ". 

رمن جل عا جا فى قل الاق راا اة ما وواوهيد اله بن مود 
رة - أن الى به قال: إن الصدقٌ بهدى إلى البرء وإن از یهدی إلى 


چا ال ای سرا چ 


السحنة) ون الرجل امدق حت يكب عند اله صايق وإ الكذب بهد إلى 
الفجورء وإن الفجور يهّدى إلى التارء وإن الرَجل يذب حى يكب عند ان 


کا . ااوالبرا كما قال علماؤنا: اسم جامع لكل خير 
وها ج عن عي بن وام ا د ن رسوت الله تھ أنه قال : االبيعان 
اا 
او ا ا وان کتما وکدنًا؛ 


E: فير‎ 
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فإذا فهمتا هذا الحديث. علمنا سا من أسباب قلة البركة» التى يشتكى مها 
الئاس البوم؛ 

وكما ان الاجر إذا صدق فى بيعه ولم يغش» بورك له فى معاملتهء كذلك 
العبد إذا ضدق فی معاملته مع ربه ولم یش فی أداء حق عبودیته» بورك له فی 
للك المعاهلةء. وأعظطى حر اطشراه: 

قال بعض البلف: ١‏ حى على کل س دو عن الله آن بااازم الضدفق فى 
الأقوال» والاخلاص فى الأعمال» والصفاء فى الأحوالء فمن کان كدلاك 
ى بالانران وول إلى رضا الخار: وقد لرشد تعالى:! الى ذلك کله بقوله 
مدا قر اران الثلاثة التانين ٠‏ : < يا يها الذين آمنوا انوا الله وكونوا مع 
الصادقين ١‏ آھے. 

فقد اجر التبى تة والمسلمون هولاء الثلاثة نحوا من خمسين ليلة باياسيا 
عقوبة الهم حتى ضاقت عليهم أتفسهم وضاقت عليهم الأرض با رحبت ع 
سعتهاء قفدت علييم الالك والمذاهب» فلا يهتدون ما يصنعوك» فصبروا 
واستكانوا اهر اللهء ولبتوا حتى فرج الله تعالى غتهم هذا الهم والضيق والكرب» 
وذلك يسيب صدقهم رسول ا فی تخلفهم وآنه کان عن غير عدرء فعوقبوا 
على ذلك عله المدة ثم تاب الله عليهم » فكان عاقة صدقهم خيرا لهم وتوب 
عليهم . قال تعالی: ل وعلى اللاثة الذين خلفوا < حى إذا ضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت وضاقت علبْهم انهم وظنوا أن لأ لجا من الله إلا َيه ثم تاب عليهم 


(آ) هم كعب بن مالك ومرارة بن الربيح وغلال بن ابة؛ رق الله نهم کاتوا قد تخلقرا عن اروج ع 
الى جل فى خروة تروك رها غاد 5 إلى المدينة عدقرء التول ائه لم يكن انديهم عدر عن هد 
الف فتركهم نی بقضی الله تعالی بھے: م تات ناله رتعالىن عليه بعد ذلك وراجح 
فصتهم بالتفصیل فى فق الار ى۷ ۷ ) فهى حهمة وها فوائد عديدة 

١ ۷۹۷۹ الترة:-‎ 


ا 


ي ا 3 E E‏ ف ې ۴ د چ ا a‏ ۴ وت قرا مق - 
ليتوبوا إن الله هو التَوّاب الرحيم 79 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقن O‏ 4 (): 7 

فهذا الامر بالصدق» وبان يكونوا مع الصادقين» بعد قصة الثلاثة» فيه الاشار: 
إلى آڻ ما حصل لهڑلاء الثاد تة سن توبة اله تعالی علیهم ٠‏ حصل نججه صدلهم : 

فان المقصود قوله هو : يا أيها الذين آمنرا اتقرا الله ولا تكذبوا » واصدقوا 
فی آقوالکہ وآفعالكم » والزموا الصدق » فحينئذ » تكونوا من أهله » وتنجوا 
من اهالاك > ويحبكم الله » ویجعل لکم فرجتًا ومخرجا من کل ضیق وعس : 

وانتهی هنا عند ذکر هذه الفائدة: وهى أن صدق المعاملة مبنى على كمال المرافة 
تأرة». وسا له تار احری؛ فعلاك یسم باب المراقة جیدا من کتب الاغادى 
ونحوها فهو أصل لتحقيق هذه الصفة الطة: الصدق. 

# FF ¥ 
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() قال الإمام ابن الق [:بدائم الغرائد / £۹۸ ] ! 
لے الدالائة عبن الرم ل كبا فی غررة راستة َ جر لم ما تفت ۽ فف من مره فى الحخلف 
فخ ۱٩‏ 
وقال الأمام اسن البصرى [ فت الباری ۱]۷۲۹/۷: 
۴ تقال الله ! فا اکل لاء العار ية سال" ع اما ر سسکا د اا و اقبوا ی الا زس 
واصابهم ما سحعتم ٠‏ وضافت غلهم الارض جا رجت ٠‏ فكيف جن يراقع الفواحش رالكبال ؟! 


STN 


اسماء تتعلق بجدابته تعالى لخلفه ونسحه عالسهم 


نذكر منها: [ المبين - الفتاح - الهادى ] 

المین: هو سبحانه المظهر للاشیاء کما هى فى 'نفبها. 

الفتاج: شو سبحانه الدى بهدايته ينسح کل سغلی على عباده» وبعضله 

ورحمته يتسر کل خير 
والهادى: هر سبخانة الدى هدي عبادة إليه وغدى كل مخلرق إلى ما فيه 
قواهة. 

الشرح: 

الله عز وجل هو الذتى يبين العباده الأشياء على حقيقتهاء فهو سبحانه الذى 
یریهم لی حت والباطلل باطلاآ حت لا يضلرا الطرين» وحتى لا ينخدعوا 
بتري الشيطان للباطل : ئم هو سبحانه يتركهم بعد ذلك لاختارهم» فمن اختار 
طريق الح وضبر عليه ققد فار» ومن آثر طريق الضلال» فقد خاب. فالله جل 
وعلا الد أوجد الإنسان فى هذه الحياة الدياء لم بتر که فیھا ضائعاًا تائهاء پل 
بن له حقیقتها؛ ولادا اهو وجك فهاء وشن هر عبدوه فبهاء الدى يجب أن بحذر 
منه وإلی ین هو ذاهب بعد ترکهاء وفصل له سبحانه کل شی» تفصیلاً. 

قال سحانه مسا حقتة هذه الياة: ل اعلموا ألما الْحَياة الدنيا لعب ولهو 
وزينة 2 فار بينم وتكار في الأموال والأولاد كمثل غيث, أعجب الكقار نباته ثم 
بهیج فتراه مصفرا م یکون حطاما وقى الآخرة عذاب شدید ومغفرة مَّن الله 
ورضوان وما الْحاة لديا إلأ متاع الغرور 4 فهذه الحياة الدتيا بكل زيتها هذه 
ويكل ابعادها المترامية» وبكل لقلها هذاء عندما بنظر إليها بمنظار الخقيقة» تبدو 
شنا تافها ازهيدا بل هى كما قال سبحانه (لعبة) ولا يتعجدى قدرها أكثر من 
ذلك ومتاعها هذا متاع زائل؛ کالرحرة الفائية > ولكن لان الشيطان يزين لاإنسان 
الباطل ويغيرء» فمتاعها يبدو للإنسان المخدوع على غير ذلك . 


ا للحتت 0 
ت 


وقوله : # وفي الآخرة عذاب شديد 4: أ لمن انهمك فى الدتا واغثر بها . 

رقزله:: ومغفرة من الله ورضوان #: آی لمن لم ينهمك فیھا ریغتر بهاء أ 
ليس فى الاخحرة إلا أحد هذين. 

رالله تعالی لا يريد من عباده» بيان هذه الحقيقة» أن يعترلوا هذه الياة الدتياء 
ويهملوا آم الخلافة فعاء كله بل هو سبحانه یبین ویجلی الامور على حقيشتهاء 
ويصحح المماهيم ۽ حتی پستعلی عبادة على هذا الماع التأفه الزائل + الى يجدبهم 
إلى الارض» ويعوق دون انطلاقهم إلى تحقيق الرسالة التى بعثوا من أجلها إلى 
هده الارض» ويعرق دون الطلاقهم إلى الأخرةء ویرید سبحاته أن بین لهم انهم 
حتی لو ضحوا بهذ الیاة الدیا كلها فى سبل مقي عقيدتهم؛ فإنهم فى الحقيقة 
لم يضح وا بشیء ولم یخروا شیا ولذلك يقول سبحانه فى الآية اتی تل هذه 
الآية: سابقوا إلى مغفرة من ربكم جن عرضها عرض السماء والأرض أعدذت 
لين آمنوا بالله ورسله ذلك فطل الله زتيه من ياء واللهُ ذو القضل الَْظيم 0 
فهدا عو اميدان السباق اقيق الد يجب آن يتنافسوا فيه لى يصلوا إلى هذا 
املك الواسع العريض الدائم بلا نهاية. 

وسن بديع البيان فى هذه المسالة قرله تعالى: واولا أت یکون التاس | اة واحدة 
لجعلا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سققا من و فة ومعارج علیها يظهر و ن 
ولبیوتھم أبوابا وسررا علیها یتکئون © وزخرفا وإن كل ذلك لما ماع الحا 
الدنا والآخرة عند ربك للمتقن () 4 

وى الآيات: آنه لولا أن يفن كر من الئاس الهلا جرا علل 
الكفر لأجل الال معلتا لن بكر بالرحمن بيوتلًا سقفها من فضةء كذلك سلال 
ودرجا من فضهة؛ عايها يصعدوت. وجعلا أبراب بيوتهم والسرر التى تكئون 


(07 ديد ۷2 از : ا 19 


ت 


ذلك فمل کل ما کان أضله الأية. وها كله بيان لهوان هذ الفضة والذهب 
والزخحرف والمخاع» بحيث تذل هكذا رخيصة لمن يكفر بالرحمن | 

وکل هذا متاع ارهيد حق» يلي باخياة الدنيا الفائية. أما المتقون هؤلاء 
الكرمون عند ربهم بتقراهمء فلهم الآحرة» حيث الملك الحقيقىء الذى لا يزود 
آیدا. 

فصدق ت حين قال: ١لو‏ كات الدنيا دل عند الله جاح بعوضة ما سقّى 
کافرا منھا شر a O FEAR‏ 

واوو لاام ملم شی صحیحه عن جابر بن عبد اله کات داك وسو اكه 
کل مر پاللوق داحلا من SS‏ کنشتیه ( أ ی على جانییه) ٠‏ قر 
بجدی اسك (آی به غب فی آذه) قیت: تاره فاح بأذنه م قال ١:‏ ایکہ 
بحب إن شاااله برخ فتالرا: NOS‏ لنا بشیء: وما نصضتع به؟ قال: 
تبون أنه آكر؟ قالوا: وال لو کان حا کان عيبا فيه لا اسك فا وهو 


میت؟ فقال د : ١‏ للدنيا أهون على الله من هنا عَلیکم». 


ھی عل الله تعالی ا چ حقيرة جد ضعو ت هتا . 


ان عرض الاه الدشا ل ر ن الکشرين؛ وآأشد القتة سن ايرولة قى ایی 
الفجار» ویرون آيادى الأبرار سنه حالية؛ أو يرون هؤلاء في عسر أو مشقة أو 
ابتلاء؛ وآولئك فى قرة وثررة وسطوة واستعلاء: والله تعالى يعلم وقع هده الفتة 
فی نفوس الناس؛ء ولکله يحشف لهم هنا عن زهادة حه القيم وحوالهاء ويكشف 
كذلك. عن نفاسة ما يدخرة للابرار الأتقياء عنده» والقلب المؤمن يطمثن لا ختيار 
الله للابرار وللغجار. 


فاذا اعزض الناس عن هذا البيان وأحذوا يتسابقون ويتنافسون على هذه اللعبة؛ 


e 


ب یی ا ولن لرا نوم القبافة إلا الحسرة ة والندم: يومد يتذ كر الإنسان وأنىٰ 
له الذکری 2 یقول يا لي قَدْمت لحیاتی 5 4 ٩١‏ 

وقال سبحانه هيا حفيقة الأخرة الت فبها المتتقر بعك سد الخاة انحا : 
$ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإ الذار الآخرة له الْحيوان لو كان 
يعلمو ت ڇ١)‏ آي إن الدار الآحرة ى دار الياة الحقيقية والتى لا زرل أبدا. وقال 
سبحانه : وللآخرة أكبر درجات وأکبر تفضیلاً 4 » وقال.  :‏ وفرحوا بالحياة 
الدني وها ال لدنيا في الآخرة إلأ تاع 4 + قال أرضيتم بالحياة ادنيا 

هن الآخرة فما متاع الحياة ¡ الدنيا في الآخرة إلا فليل " r‏ وهلا الان :يسن 
الاد من ۔ کہا ڈکرا۔ طرے۔آلدنبا وإلقاتھا هی ومعاعها بعیدا کلاء بل القند 
گما د کر تا هز فراعغاة القارق س خدذه اللا الدننا والحاة الألحرة» والسحى ی کل 
متها تست قار ر وحجم کل واأخلة» وأبضاً ال ستعا*ة شدلی شھوات ادنا 
بحیٹ لا تضصبح نف نفس العبد آسيرة ليذه الشهوات. قتنفاد للها فهما لها 
FOF‏ : اك لاا مال م وزاك انها الصحيح ؛ فهل د فسضة اجك ةه ألخاة الاحرة؛ 
وهدة قيمة الحياة الدنيا فيجب على الإنسان أن يفهم ذلك ويسير على ضوئه فى 
شه الباة. 

وسن جواسم الكلم فى هله ال ما جا فى مجع الإعام ماح عن المستورد 
RE:‏ = أن ا ت : تا اتب نی لغری زل ان با یل 

ادا وصح أحدنا ا اش ب ال ئم أخرجه» فة الاء انت تکون على 
الأصبع إلى نسية اء البحز كم تكون؟ لا شىء قطعاء فهكذا الدنيا بالنة 
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فسبحان الله ! مقدار فراع مات عر لبد جن کل هله الدتا وها قيها: 

وعند الإمام ملم أيضًا فى صحيحه حديث جايل المعلى» عن عن الس - وة - 
فه كار ر ر اسنتیان بالات و وتار e‏ و فيه نشری لن يی علي 
رامق ب لاواق يارب 
فىقال له: انآ مز رایت بوتا مل مراد يهو لوانت 
ما مر بی بوس قط ولا رایت شد ٠‏ 

فاته آکر اة واحدة ف لخة) تى اشد آهل الأرض بوسا» كل ما مر 
به من بؤس فی حیانه ؛ فکف تکرن هذه الحنةء وکیف پکون نعيمها ٠‏ 

.. BIL 

بقول اة كما فى صحيح الامام البخارى عن آبى هريرة - وة -: ا قال ابله: 
YT Dar n‏ ا 
العظي.. 

وف نفس الوقت »-غمسة واخدة فى التار » تسى أكثر أعل الديا نعيما ؛ 
کل ما مر به وجج ت قود کت کو کار اوق و ی 

جاء فى المسحيحون عن ابی امریرة انق أن رسول الله 5 قال : تاركم هذه 


قز خالل ہے کي ۳ اسآ 


ما يوقا ئو آَم جُڙءٌ واحد من سعين جڙءا من تار جهنم ' .قالوا : واه ان 


SAT 


وت ي اسوم جع 2 و ال اوت 


كانت لكافة. قال : a e‏ > کلهن مثل حرها!. 
قاللهم أجر نا من الثار . . اللهم أجرنا فن الا الله أجرنا من الثار 
وبين سبحانه آنه ما خلق هذا اللإنسان عبشا ولا تسلية» بل اخلقه ليبدليه 

ویختبره: هل سیقدم رضا رپه آم رضا تفه وحواء؟ يقول سبحانه: #إنا خلقنا 
واف ا ا ا وا ای وا کی اکت ا 

ولكن المراد - كما قال بعض علماؤنا - آن يظهر ذلك على مسرح الوجودء وأن 
ترت عليه آثاره المقدرةء ويجزى كل إنسان وق ما يظهر من نتيجة ابتلاثه» وال 

تعالى اغلم. 
لقد خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وجعله حليغة قى الأرض» وحمل 

الأمانة ٠‏ وكلفه يرسالة تحاضة درك سائر المخلرقات» راللى هو سبحاته سال عا 

قي نهاية الرحلة» وذلك غو محل الابتلاء. 
وبنظرة إلى أخل الأرض اليوم» خجدحم - إلا من رحم الله تعالى وعصم قد 

فرطوا فى حمل هته الامانة: وبعدرا عن تأدية هذه الرسالةء والضام مقتضباتها. 

وانحرقوا عن الطريق الذي أراده سبحانه وبينه لهم . فانصرغوا عن عبودية ‏ 

تجالی) واستهانوا بآوامره ونواههء وآ i‏ عن هلى رسوله الكريم مك وزضار 

حل سعيهم» وغاية جهادهم» للدتيا وشهراتها؛ و د وا س 

وراء ظهورهم› وكانت نتيجة ذلك ما بده ونراه سن جولناء فلقد اخحتفى الس 

وانتفشن 2 وعم الفساد والفجور؛ ورال الاسانء وتلاشت الطمانينة من 
القلوتب» وانجنس الصفاء من اللفوس» واختفى الود والوثام؛ وبدا الكره والعداء 
وتغرقت السبل» وتشتت الشمل» وتقطعت الأرحام» وضاقت الأرزاقء ولم يعد 

للمسلمين شوكة يخثاها أعداؤهم» وإنا لله وإنا إليه راجعوت. هذا ناهياك ع 

العقوبات المتنظرة فى الآلحرة. 


1 : ان‎ 
4 WE 


فلا بد ن وقفة مع النقفس ومراجعه للأحوال. قبل انتهاء المهلةء وضياع 
الفرصة: 

وبين سیخانه أيضنًا حقيقة مهمة وهى وجود عدو لبلى آدم فى هده الحياة الدنيا. 
سوف يبل كل ما يستطيع من جهد» لكى يجعلهم يضلون وينحرفون عن الغاية 
اک خلقوا من أجلها؛ وآن, هنذا العدو ل يغفل عنهم لو ي واحدة» فقال 
جل وعلا.: يا يها لذن آمتوا ادخلوا في السَلم اة ولا تتبعرا خطوات الشيطان 
انه کم عدو مين 4 وقال ايضًا: ‏ إنما يريد الَيْطان أن برقع ینکم 
المداوة راء في لخر ايسر ويعدكم عن ذكر لله رع الصلاة فهل تہ 
تهون 4 وقال: # إن الشيطان لكم عدو فاتُخذوه عدوا 4ء وقال: $ إت 
الشيطان للانسان عدو هن4 . إن اله عر وجل يريد من الإنسان أن يكون قي 
جالة تقو ادائ بل بقواة ويكل بقظة لهذا الحدو ولؤسوسته» ولخوايته 
وداعه ولترييته :ويتبقظ لمدانحله جیداء فیتوجس فی کل هاجسه ويسر 
لیر ضها على دين الله تغالى» الذي انرله له ليحك بين الق والباطل: فلعل شد 
الهاجسة حدعة سستترة هن هذا العدو المين ويظل على حالة التعبثة الشعورية هدة 
سد الشر ودواعيه» وضد هواتفه المستترة فى الثشس» بتعزيز الدفاع عن النف 
وحماية الذات حى ايلقى رده جل وعلاء قهى ععركة لا هدا حظة واحلة 
و تضم آوزارها فن هذه الاأرض ندا ولاعحظ توغد الشيظان لاإسان في غوله 
لربه # فال فبعزتك لأغويتهم أجمعين 7 إلأ عبادك مھم المخلصين 7 قال 
فالحق والحق أفرل 9 لأملان جهنم مناك ومن تبعك منهم أجمعين 3© 4 
فهو توعد ب يشير إلى مدي شراسة هذه المعركة. 

وقك قال يعض العلماء: إن الشيطان هدفه الأعلى أن يصل بالاأنسان إلى الكفر 
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اشر فإك يئس من دلك» اجتهد أن يجعله من أصحات البدخ والضلالات. 
إن يئس من ذلك» حرص آن یوقعه فی کبائر لزب فإن عجر عن ذلك اجتهد 
ن یوفعه فی صغائرها والتی إن اجتمعت ریا اهلكت صاحبها: فإن عجر عر 
ذلك حاول إشغالة ٻالمباحات التى لا ثواب فيها ولا اعقاب ليشغله بها عن تحقيق 
رسالته فی اخياة» وليضيع بها وقته هدرا, فإن عجر عن ذلك حاول إشغال 
العمل المفضول عن الفاضل» وقد قيل إنه يأمر بسبعين باينا من أبواب التي 
ليعسا بالإنسان إلى باب عظيم من أبواب الشرء أو ليفوت عليه بذلك خير أعظ 
من اتلك الببعين وأجلل وأفضل» وهذاأس دقيق : قإن عجر عن :ذلك أبضاء تلط 
عليه حزبه من الإنس والحن بانواع الأذى والتكفير والتضليل روالتبديع والتحذير 

مله بقصد إخماله وإطفائه ليشوش على قله ولع الاس من الانتفاع به. 
هذا ومن أعظم طرق الحفظ سن الشيطانء الاستعاذة باه تعالى كما قال 
سبحائه: « وإما يتزغنك من الشيطان تزغ فاستعذ بالله إل سميع عليم ٠4‏ . 
وكذلك قر اءة اة الكرسى» ہا جاء ئی الحدیٹ الطويل الذى رواه الإامام البخارى › 
رقيه آن الشيطان قال لابى هريرة - وة ٠‏ وقد كان محمغلا فى صورة إنسان: 

2 


ا اریت إلى فراشلہ قاقر آية الکرسيء» لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك 
فیظان: تی تمصب قال التبى عي : ١‏ صدقك وهو کذوب ذلك شنار 


وقد جاه فى الصحيحين عن آبى هريرة ‏ بل - أن رسول الله ل قال: دم" 


فال لا إل إلا اله وده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كا“ شیء قدیر 
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فة : ر بف خف افاج اللاشساسة الت نها أله تعالی لعبادة) یں 3 يلوا 
ايق إليه وقد بينت فى هذا الكتاب كيرا من من الغناهيم الا حرى الهامة 


والله سبخاله عنده حرائن کل شىء کما قال: وان من شيء ء إل عند نا 


خزائنه 4 فپ جل وعلا مالك کل شیء؛ يتح من خرائنه می خاد کل دجا 
فالامر كله إليه سبحانه كما قأل: ف ها يقح الله لتاس من رحمة فلا مسك لها وما 
مسك قلا مسل له من بعده وهو العريز الُحكيم 4 هو سبحانه الذى يفتح على 
عباده. ما يكف لهم الحقائق ويفتح عليهم عمغالق الأمور» ويسهل عسي 
اشن سبحانة الذى يشخ لشوس باب توقيقه ويرفع الحجاب من على اقلوب 
أو لباته: ویغتح لہ الانواتب ن ملکو ت سا ته و حال يانه : ناله الدج 
بفتح على عباده المؤمسين الان اسن برکات کل ایی فی اوم والقلوبت وس کات 
فی طیہات الحاة كما بقول سبحانه: * ول أن أهل القرى آمنرا راتقرا لفتحن 
علّهم بركات من السّماء والأرض ۹ 

واعام 1 اسم اقتاج له فجي ار وهر «الحكما؛ کما فی قرله تعالي : قل 
جمع بنا ربا م يتح بيا باحق وهو الفاح العليم 4 وقوله: رينا افسح 
يننا وبين قَوّمنا باحق وأنت خير الفاتحين 4“ . 

رمعنى (افتخ بينتا) أى: احكم بينناء» ولكن هذا المعثى ليس هو الذى نتكلم عله 
ان إا تحن تصلدد المعتى الأول الدى دذكرناء. 

واه تغالى هو الذى هدى كل مخلوق إلى ما لا بد مله فى قضاء حاجاته. 
فمثلاً اهدى الطفل إلى التقام الثدى عند ولادتهء والفرخ إلى التقاط الحب عند 
حر و حه والتحل ال تاه ك عل شکل الت سرن لک هة وقي الاشکال دته 
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وأحواها وأبعدها عن أن يتخللها فروج ضاثعة» فبحانه الذى أعطى كلل شىء 
خلقه تم هدی. والهادی سبحانه هو أيضا الذى بهدى القلوب إلى معرفته: 
والتغوس إلى طاعته» وهو الذى يهدى المذئيين إلى التوبة والعارفين إلى حقاثق 
القربة وهو الذى يشغل القلوب بالصدق مع الحق ويوفتهم لعاملة الحق فى الخلق. 
وفراتب الهداية أر بعة: كما قال الإمام ابن القيم - رحمه الله _ : 
# المرتبة الأولى: "الهداية العامة؛ 


وهى هداية كل نفس إلى مصالح معاشهاء وما يقيمهاء وهى التي قال 
سبحانه عنها : ¥ سبح اسم ربك الأعلى ( الذي خلق فسوی (7) والّذي قدر 
فهدی (۳) 4 وقاں: # قال ربنا الذي أعطی کل شيء خلقه تم هذى 04 . 
ا 

هداية النمل: ١‏ فهى من أعجب الاشياء فإن اللملة الصغي: نخرج سن بيتها 
وتطلب قوتها وإ بعد عليها الطريى» غإذا ظقرت با حملته» ساقه قى طرق 
مجوجة٠‏ بحيدة ذات صعود وهبوط ٠‏ فى غاية من الترعر حى تضل إلى بيوتها 
فتخزت فیھا آفواتها فی وقت الامكان؛ فإذا خحزتتها عمدت إلى مها ينبت منها لته 
فلفتین ننا يبت» ردا کان يبت مع فلقه بائتين» فلقته بأربعةء فإذا أصابه بلل 
وحافت عليه العفن والقاد» انتظرت به يوا ذا سمس فخرجت په فته 
على آبواب بيوتها ثم أعادته إليها. ويكفى فى هداية النعل ما حكاه سبحانة فى 
القران عن اجو الى مع سان ا کا سھا , خطا o E E E‏ 
# يا آييا النمل ادخلها مساکنکم ل یحطمتکہ سمال وجتودة وھ لا 
بشعروت 4ء فجمعت بین اسه وعیته > وعرظ بهساا ‏ ارغزقت اجترد ۲ 
فأمرتهم أن یاخلو! بیوتھم حتی لا یھلکوا سیب هذا الجیش» ثم اعتذرت عن بى 
الله وجو ده د بام ل يشعرون بذلك » وهذا من أعجب الهداية. وقال اللامام 
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بن القيم - اتخمة الله دوهي جيب آمر التمل أن الرجل إذا آراد أن يحترر سنه 
سید اسای لان فاه بحشر خی د حولها ماء آو تخد 

۾ کا وعلاء ما ثم يضع فيه ذلك الشىء. اتی النمل فلا يقدر عله ۽ 
بای ای اغائ یتر مار انق ایی اک اتی کت اا قى ا 
عله !! وجربنا تحن ذلكه: وا صانع مرة ۾ رقا بالنار وزماه فى الارضص ليرد 
واتفق أن اشحسل الطوق على نمل » فتزجه فى الحهات ليخرج؛ فلحقه وه النار؛ 
فلزم المركز ووسط الطوق» رگان ذلك مرکا له !! وهو أبعد مان سن المبحيظ. 
وقد حدئه رجل أن غلة عر جت من بينها فصادفت شق جرادة فحاولت. أل 
تعملهء فلم تستطم » فدهبت n‏ ا ھا فرفع الرجال شق 
انلخرادة من الأرض: فطافت التعاة فى مكانه فلم تجده» فاتضرفوا وتركوهاء عاد 
الرجل وواضعه مکانه» فعادت اول حمله فلم تقدر» فدهت وحائت باعرانها» 
فرقعه الرجل » فطافت فلم يده قانضصرغوا» وفعل الرجل ذلك عدة عرات» رقي 
اة الأحيرة» استدار النمال حلقة ووضغرا هذه النملة قى وسطهاء وقطعرها 
عضرا عضرا !! ركان التمل مفطون على قح الكذب؛ وغقوبة الكذاب ! 

هداية اللعلب: فهر إذا اشتد به الحوع التشح وزم لفهة فى الصحراء» كانه 
جفة قخداوله الط فلا يظهر حركة ولا تفا فلا تشك آته ميت حتى إدا تقره 
الطير بمنقاره وثب عليه فضمه ضمة الموت! . 

هداية آنشى القيل: فهى اذا دنا رقت ولادتهاء تاتى إلى الماء فتلد فيه» لانها دون 
الحراثات. لا تلد إلا قائمةء لان أوضالها على خلاف أوضال اليوانء رهى 
عالة فنخاف أن تقطه على الأرض» فنتصدع او نشی اتی ماء وسطا تضعه 
فيه فيكون كالغراش اللين والوطاء الناعم. 

هداية أنثى السبع؛ فهى اذا وضعت ولدها تضعه كقطعة من اللحم» ولهذا فهى 
ترقعه فى الهواء اياما حوفًا عليه من الذر والنملء فلا تزال ترفعه وتضعه ومحوله 
من مکان إلى مکان حتى يشتد . 
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# المرتية الثانية: ١‏ هداية الأرشاد والسان للمكلف 


وهه انهداية لا تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق. وهذه الهداية هى التى 
انها الله عز وجل لرسوله ي4 حيث قال: # وإنك لتهدي إلى صراط 
مستقيم 4 وع الت قال تغالى فا # وأما مود فهدیناهم فاستحبرا العم 
على الهدئ فاخدتهم صاعقة العذاب هون بما کانوا یسون دای 
شبحانه اهداية البيان والدلالة» افلم يهتدوا وأع رضوا» فکان هذا عقابهم. 
واه عر وجل من شانه آنه إذا هد قوماء فاعرضوا سلبهم هذه الهداية 
راما کيا يوك سبحانه # وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حى ين لهم 
N‏ ۽ شيء عليم ۳4 لأنه كما قال: ل ذلك بان الله لم يك مغيرا 
نعمة أنعمها على قوم حى يغيروا ما بأنفسهم 04 فى هذا الثوع من الهداية. 
يغطر الله تعالى خلقه على الهدى» ويرسل إليهم الرسل» ويببن لهم طريقا الح 
والضلال» كانهم بشاهدونهما عياناء ويبين لهم ثواب الطاعة»ء وعقوبة المعضية» 
ويقيم لهم أسباب الهداية ظاهرا وباطنًاء ويتركهم بعد ذلك لاختيارهم» وعلى 
اشاس احتیارهم یکول حایهم. 

# المرتبة الثالثة : ١‏ هداية المعونة والتوفيق والإلهام : 

وهه الهداية هى التى تاها الله عر وجل عن رسوله ب حیٹ قال: # إنك له 
نهدي من أحببت ولَكن الله هدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ٠4‏ وهى التى 
قناك تعالى عتها : والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء ای فراص 
مستقيم 4 وقال: ٭ يهدي به الله من اع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من 
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لمات إلى الور بإذنه وبهديهم إلى صراط مستقيم ‏ ' وهذه الهداية تكرن من 
الله تعالى لعباده الذين استجابو! لهدابة الإرشاد والبيان السابغةء فهداية الإرشاد؛ 
هداية إلى الطريق وحداية المحونة» هذابه ی الطريق. وا یقول سېخانه فی 
هذا الثوع من الهداية * والذين اهتدوا زادھم هدی وآتاهم نواهه و قول 
# ويريد الله الُذين اهتدوا هدی والبافیات الصالحات خير عند ربك رابا وخر 
ردا 4 قالذين اهتدوا خداية الإرشاد وسلكوا طريق الخير هداهم الله عز وجل 
هدانة المعونة على السير فى هذا الطريق وكشف عقباتة والبانت عليه 

# وهناك سوال يتغلى بمسالة الهداية قد يختلح قى بحص الصدورء اوهر: إل 
الله تعالى يغول: # كدلك يضل الله من ياء وهای عن ياء ۾ ا ء أفلا يدل 
هذا على أن الهدى والضلال بيد الله تعالىء وليس للعبكد فيهما كسب رلا عمل؟ 

ويريح بال السائل بداية أن يعلم ان الله عد وجل حكيي والمحكيم هو الذى 
يضم الاشاء فى موضعهاء وآنه تعالى راحم أشد الرحمة يعادت وآئه من صفاته 
تعالی أنه عدل لا يظلم أحداً ملقال ذرة وأنه E E‏ پخاشب حلقه 


ويحكم بينهم يوم القيامة» قكيف يحسابهم سبحانه على شىء ل تیار لهم فيه 
كما يظن الاثل؟ تعالى الله عن ذلاك لوا کےا ارلا ياتى هذا السؤال إلا من هر 
جاهل بحفيقة ريه الذى يعبده وبمعانى أسمائه وصفاته: 

اما الاجابة على هذا السؤاك السابق» فهى فى قوله تعالى, اا سک 
فی ج فاا من ی وای (& وصدق بالْحستیٰ © فسنیسره للیسری © £ 
راما م بخل واستنتّی ( وكذب باحس 0 فسنيسره للعصرى 2© 0 
فدال سبضانة بهذا القول اكيم على أن الهداية والاضلال ستان على ققدمات 
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تفضی إلى نتائجهاء واسباب تؤدی إلى مسياتهاء فمن أعطى واثقى وصدق. 
فسهدنه الله تعالى للحسنى. وأا فن بخل واستغنى وكذب فهديه تعالى 
للعسرى . فهناك فى البداية اختيار من جائب العبد واتجاء وعمل. ثم إن الذى 
يختار طريق الهدى والخبر ويتجه يعينه الله عليه» وييسرة له. وأما الذي بختار 
طريق الضلال والشر ويتجه إليه فإن الله يوله ما تولىء وهذا معنى إضلاله» كسا 
قال تعالی : ۲ ومن يشاقق الرُسول من بعد ما تبين له الهدئ يع عير سبيل 
المؤمنين نوله ما تولى وتصله جهتم وساءت مصيرا وکیا قال اه : 
$ وما يضل به إلا القاسقين 4 . وعلى ضوء هذا البيان وعلى ما مضى من 
شرح لهدايتى الدلالة والمعونة» نستطيع أن تفسر وتفهم جميع الآيات الحكيمة التى 
جاءت متضملة لهذا المعثى والتى صل فها البعض بجھلهم لما ذكرنا 

# وما ينبغى علمه هنا أيضنًا أن "اللإنسان ليس مسيرا مطلقًا ولا مخيرا مطلقًاء . 
فإن الا جناس الموجودة فى الأرض هى : الإننان ويلية اليوان ويليه النبات اث 
اجماد. والتبات امتاز عن الجماد بالنمو ٠‏ والحيوان امار عن التبات بشى؛ هن 
الحس والحركة ٠‏ والإنسان امتاز عن الحيوان بالفكر والعمل. والفكر معتاء المقياس 
الذى يختار بين البديلات» فالامر الدى لا بديل قه لا عمل العقلك فيه والائان 
رغم آته أعلى الاجناس» جد فيه حيوائيه ونباتية وجمادية وها فيه من كز ذلك في 
مسر افيه كيذه الجا اما ولا اخحتيار له فيه . أما فى خحاصية العقل والفكر فى 
منطقة: أفعل أو لا أفعل ٠‏ تلك هى منطقة التكليف من الله تعالى» ولذلك 
فغاقد هذه الحاصية ؛ وهو المجنون غير مكلف من الله - عرز وجل - والائسان بون 
مخیر! فى هذه المنطقة. وعلیه فالانسان مسیر فی شیء رمخیر فی شیء آخر, فلو 
سقط هثللا سقط قطعة الحجرء وهی جماد» وهر ینمو کالشات ولا دحل له فی 
ذلك وهو يتحرك وأحهرة جسمه کلھا تعمل ولا دخل له فی ذلك أیضاء بل قد 
لا يعلم عن كيفية اشتغالها شى»ء. فهو إذن مير قى كل ذلك. 


7[ 0 ةة :۹ 


a 


آما فى منطقة الاختيار الك والمجل فهى خير فبهاء رهز محاسب عان 
احتیاره هذا يوم الحساب. 

ولان العقل غي ادر بذاته قلي الاهتداء إلى ما يریده الله تغالى من الاأنسان؛ 
فقد أرسلل سبحانه الرس ليهدوا الناس ويرشدر م إلى طريتق الخير حتى لا تحون 
هناك حجة للانان» كما قال تعالى: رسلا مبشرین رمنذرین لفلا یکون للناس 
لی الله حح غد اسل وان الله عرزا حكيفا 4 . 

## المر تة الرابعة: ١‏ الهداية إلى اإخنة وإلى النار بوم القبامة؛ 

وهی التی جاءت فى قوله تعالى : احشروا الذين ظلموا رأزواجهم وما کاتوا 
عیدوت 7 من دون الله فاهدرهم إلى صراط الجحيم ©4 . 

وقوله سہحانه: ودين فوا في سبيل الله فلن بضل أعمالّهم (5) سيهديهم 
ریصلح بالھم 3ت چ“ 9 .. 


علا الله تعالی س اده اهديرن واشت سجاه فاا لی الضبراط الملتقيم؛ 
ناتسا القن 
جو ایت ین 
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رقرامته کانلا ٠‏ فهر تع وبه افرائد کثر! : 
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اسماء تعلق برحمته تعالی وبره بخلقه 
نذکر ب منها: [ الرحمن “ارجم - الرؤوف االودود ال ارقت اللظفت _ 
الحليم -الحفى - الشافى ] 
الرحمن: هو اسبحازه ذو الرحمة المطلقة. 
الرحیم هو سبحانه الدى يرحم من يشاء فن خحلقه. 
-الرۋوف: هو سبحاله EE‏ 
لودو شو سصالة الد تەج اشر مع لةه ) قبخسن إليهم ؛ ویر شم 
ا :شو شاه العظيم اللأحان لاذه 
التق خو سبحاته الذى يرف بعباده». فلا يكلفهم إلا ما يستطيعون» ويقابل 
زلاتهم بالإمهال والعفو والمغفرة. 
اللطيف هو سيحانه الرفيق بعبادهء البر بهم؛ المحسن إليهم. 
المقدرة. 
الشافى: هو اسبحانه الذى يرئ العلل من عك بقذرته سحانه زرحم 
الشرح : 
على الضمفة اا مر يث ایصاله تال ا ر من يشاء سن حلقه» ا 


قال تعالی  :‏ وکان بالمۇمتین رحیما 4 ولم یات قط آنه بهم رحس. 


iE am لاسراب‎ (1 
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و ادا از ڈت ان تعلم شيا عن رحمه الله تعالی فانظر إت سا حا ٤‏ تفن آن امريرة - 
ے dl‏ راسو ازرے ا ع قال : اجعا ل اله الرحمة ماله جزم امَك عنده تسعة 


ية واتزل فى الارض جوةا واحته فمن فلك ابفزء ء بتراحم الخلائق» حتی حتی 
نرفع الدابةً حافرا عن وكدها» خثدبة أن صي" وفی زواية: نھ تعالی مال 
رحمةء أنزل متها رخمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهو ام فها بتعاطفون» 
وبا يتراحمون» وبها تعطف الوحش على ولّدها واخر ا تعالى تسعا وتسعرن 
رحمة يرحم بها عباده يوم القبامةه ° : 

a‏ ف ب اقطان و انه قال 2 فده a‏ لله 4 بسبی. 
eT‏ تل إذإوجدت سيا فى السبى» دته فازقه ببطنه 
ا تقال رسرل اله 9 : ارون هذه المراة طارحة ولَذها فى النار“؟ قلا : ل 
والله. فقال: الله ارْحَم بعباده من هذه ول ا . 

ومن المبشرات أيضنًا التى تقو رجاء العبد أن اسمه (الرحيم) ذكر قى القران 
مقارنا لاسعه تغالى الغفورء ثلاث وسبعين عرة » وورد هع اسمه تعالى التوات 
تسع هرات؛ ومع اسم الرؤوف ماني ترات ومح اسم الر حن اربع مرات غير 
ما ذكر فى البسملة؛ ومح استم الودود مرة واجدة ومع اسم البر مرة واحدة. 

رقا اوجب سبخانة الرحمة على تفه الكزعةء تفضلا مله جل وعلا وإحسانا 
راسستانا کیا قال: ل وإذا جاك ادن ومون باياتنا فل سام عليكم كتب ربكم 
و آنه من عمل منكُم سُوءا بجهالة م تاب من بعده وأصلح فاه 
غفور رحیم O‏ فیالها من بشری جميلة العباد الله المؤمئين رلعباد الله التاثبن؛ 
نتوی رجاء سم فی رس العالين . 
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# وهنا مسال هامةء وهي آن هناك فرقا بين الرجاء والتمتى. فالرجاء لايد وأن 
یکون على آصل» ولا بد وان کون قد تقدمت اسبابة» فكما قال بعض العلماء: 
#الرجاء إنغا يصدق على التظار محبوب عهدت أسبابه الداخلة تحت اخحتيار العبد 
ولم يبق إلا ماليس إلى اختاره وهر فضل الله سبحاته» بصرف الموانم 
المفسداتا""' . فمثلا إذا اراد العبد أن يزرع فاختار ارضًا طية والقى فيها بذرا 
جیدا غب اومن ولا عفن» ثم ساق إليه الماء فى أوقاته ونقى الأرض عا يغد 
الزدع سن ال قات وها تج جلس بعد ذلاكف ي فن فضل الله تعالی) شع دفع 
كل ما هد يصيب الزرع فيفدهء إلى أن يتم الزرع ويبلغ غايته فهذا يمى انتظاره 
رجاء كما قال العلماء. وآما اذا اختار أرضًا لا تضلخ للزرع أصلا ثم آلقى فيها 
بذورا معيبة ‏ ئم لم يتعاهدها بالقاية والرعاية؛ ثم جلس بعد ذلك يرج رب 
اک اال فانتظار: سلا ی ا وخمقا لاا رجاء . 

بقول تعالى: ‏ فخلف من بعدهم خلْف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا 
الأدتى ويقولون سيغفر لا وإن باتهم عرض مله بأخذره ألم يؤخذ عليْهم ميناق 
الكتاب آن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين 
ون أفلا تعقلون (ة؟ ) والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إا لا نضيع أجر 
المصلحن ( 4 

يبون لتا سبحاته هدا حال قوم - اما لهم وعخذرا لنا أن نكون مثلهم _ جاءوا 
بعد ذلك السلف من قوم موسي که * ورتوا الاب 4 رجدو دين الله قد 
استقر فى الأرض» وكذلك كتابه» افوجدوا انهم على هذا الدين بالوراثة دون 
جهد منهم وتعب فی إقامته» فماذا فعلوا ؟ اخذو! يتهافتون على عرض هذه الحياة 
الدنا القانةء ول یہالوت فی سبل ذلك :عا جاء فی دنهم عن اتال والحرام. وقد 


اعخاضوا عن ابذل احق رنشرة ارعن نضرة ديت م ابدلك :ثم يقرلون بعد هذا 


٣۹۸ مخلسر لهام القامصدين لاہن قدامةا‎ )١( 
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# سيغفر لتا 4 يعللون انقسهم بالمخفرة ومع استجرازهم على مع ا شم هم 
يسوفون أتفسهم» ويعدوتها بالتوبة؛ ولك # وإت اتھہ عرض مله يأخذوه 4 آی 
إذا آتاهم عرض مثل العرض الذى كارا يأخذونهء أخذوه» غير مبالين بالعقوبة؛ 
رل حاثفين من التبعة! ويبين تغالى أنهم درشا االكتات ۾ وسوا ها فيه # 
ولکنهم لم یتکیفوا په ولم اث به قلوبهي ولا سلوكهم» وذلك شان العقيدة 
ند ما ت کر ا اة ی وغلم بحفظ: > لا إلى سلوك يسير علي الارضن 
الم يؤخذ عليهم ميثاق الات ألا يتأولوا ويختالوا على النضصرصس: وآلا يخروا 
عن الله إلا الح ؟ فما بالهم يقولرن: س ا ويتهاقتون على أعراضن 
الدنا ؟ ويررون لانقهم هذا بالتقول على الله وتأكيد غفرانه لهم› رهم يعون 
E e‏ عر المعصية فعلاً) م والدار الآخرة 
خ4 من ذلك الَعَرض الذى أخذوة وآثرؤء عليها # أفلا تعقلون ¢ : اليس 


هزلاء الذين اغتاشوا بعرضن الدتيا عما عندى غقل برذعهم ماهم قبه عن الف 
والضالال ؟ . 


ان الله إغغا يقر حن 


د م 2 


وكلمة ظ يمسكوت 4 هنا تصور مدلولاً يكاد يجس ويرى. . إنها صورة القبض 
على الكتاب بقوة وجك وصرامة الصورة التى بحب الله أن يؤخذ بها كتابه وم 
نه ٤‏ والحد والقوة واالضب اهه لاقي انر ولکنيا تناق التميعم: ولا تناق ر 
الاقى» ولكتها تنافى الاستهتار» ولا تنافي مراعاة الواقع؛ ولکنها تناف آل يحكم 
الواقع شرع الله فهو الذى بجب آن يظل مسحكوما رش به الله , 

قال يعض السلف: اسسلى القرآن فى ضدور أقوام كما يبلى الثوب: 
فتهافت» يفرؤونه لا يجدوت له شهوة رلا ذذةء يلبسون جلود الضان على قلوب 
الذثاب؛ أعبالهم طمع ا الله لحو ف أن فكب وا قالږا: بلغ ؛ وان أنتاءو ا 


ا ۴ 


قالوا :سيت لتا فإنا لا نشرك: باه شيغا"!!. 


لقد ڏک اسحاده الستحقين لر حمته في قوله: وخی رسعت کل شي 


ES 


فساکتبها دين يتفون ويؤتون الكاة والّذين هم بآياتنا يؤمنون 4 وق وله 
وو ورای اسن و" , 

اوقرله: ظط رحمت الله قريب من المحسنين ¢ له دلالة بمنطرقه» ودلالة 
با جاده وتعليلةه» وڌد لةه لمشهو هه فلالالة لطر فه ن قراب ال ية سن آهل 
الإحسانء ودلالة بتعليله وإتمائه؛ على أن هذا القرب سححق بالاحضات في 
التب فی قرات أل ية سی ا ودلالت شه فة : على رعسل ال -حية شس غر 
الاين غهده للات :دلالات: ليله اليلة اأ" . 

فالدهم بلعتا ما لتحي به ر متا 
الوحيم نتا ی او جود رخوم حع » أساً قال الودود: قا اتلاق ذلك بل 
العام هنا على سبيل الابتداء من تائم الرد. 

اما إذا اردتا أن و E‏ احسانه e‏ فهذا آمر 
و ر یقول تعالی : # رأقل ر و و 
كتا قبل في أهلنا مشفقين “۲ فمن الله عليتا ورقانا عذاب السموم 67 إن كنا من 
ا # ١‏ افظهر لا ولا أن الس فن مرل هول 
اة وفوزهم هدا النعيم انهم عاشوا تیل لر ی سيدا اليوم ع الشات 
فقن حش س هذا اللشاء ١‏ لقا رهم ا فامتعد, ا له وشم يغيسول سن اهلیچم» 
بين هذا الأمان الخادع وبين تلك المشاغل العديد: الملهية ولكنهم لم ينخدعراء 
ولم ينشخلوا عن الاستعداد لهذا اليوم» فعندثذ من الله عليهم ووقاهم عذاب 


لعاف :2 عراف :۹ه 
التش الق ٠۸‏ الطور ٠:‏ ١٢ےہ‏ 
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السموم» ولاأنهم بعرفون أن العمل وحده لا يدخل ماه الةء إلا نة من الله 
وفضال؛ حيث إن العمل لا يبلغ أكثر من أن يشهد لصاحبه آنه بذل جهده» ورعب 
فما عند الله وهذا هرا المؤهل لتيل فضل الله تغالى رمتنهء كانوا لذلك + ج 
خحوفهم وحدذرهم واستعدادهي» يتوجهون بالدعاء إلى ربهم يتوسلون فى فكاد 
رقابهم؛ فهم يعلمون أنه سبحانه البر الرحيم . 

وكذلك بنشكف لا سر الوصول» فى تناجى هزلاء الناجين قى دار النعيم. 

وآما عن حلمه تالى» قسيخاثة الاق لا يستفزة جهل جاهل» بولا عصان 
عاص . فهو جل وعلا يشاهد فعضة العصاةء ويرى الإعراض والخالقة لاأوامره 
ونواهیه ت لا يستفزه غضبا» ولا یعثریه غبظ ؛ ولا يحمله شىء على المسارعة الى 

الانتقام» مع غاية الاقتدار» كما قال سبحانه: ولو يُواخة الله الاس با كسبو 
اتر عل رها من داه وکن يورم إن أجل می ذا جاء أجلهم فان ال 
کان بعباده بصیرا 4 :وهو سحانه الذى لا يحبس إنعامه وافضاله عن عباده 
لأجل دنوبهم؛ ولکنه يرزق العاصى كما يرزق المطيع؛ > فلا يعجل بالعقربة 
بل ويقبل توبة من تاب إليه» ويبدل سيثانه حنتنات» وعن أبى موسى الاشعرى 
اة - آن رسول الله ا قال : : لیس اح اصبر عالی اذى سمعه؛ من ا تعاى؛ 


E E TOE 


اوم ليدعون له ولدا 1 أنداداء وهو مع ذلك بعافیهم ويرزقهم 
ومن مظاهر ارحمته تعالی وبره بخلقه آیضًاء آنه سبحانه الذی یعافی کل مری 
من مرضه الذى تزل بها ويشفيه منه» ولا يفعل ذلك فى حقيقة الأمر إلا هو 
سبحانه» فرغم آنه سبحانه هو الذى خاق اسباب الشفاء والعافية» إلا آنها ليس 
لها انى تاثير إلا من بعد إذنه تعالى وإرادته: 

والأمراض تنقسم إلى امراض قلوب» وأمراض ابدان: قامراض القلوب؛ 
كالشرك والنفاق والرياء والخحقد والخند. وأمراض الابذان» هى الأمراض المعروفة 


زا فاظر ۲ .١‏ [۲) ست عليه . 


- 


لدى التاس. وجهل الكثر فإلهم يهتمون بعلاج أمراض الاأبدانء ويهملون علاح 
امراش القلوب» :والقى قد تؤإدع إلى الهلاك فى الدتا والآعرة: 

رلقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهي يهتمون بقلوبهمء ومعرفة ما فيه 
صاااحها وحیاتهاء حتى يشعلوه» وععرفة ما فبه مرضها وهلاگها؛ حتی جره 
وکال بعضهم يفول : عجبت للناس» کون على من مات جسده؛ ولا کون 
على من مات قلبه» وهو أشد واعطم. ولا اة للإنان يرم القيامة إلا بالاهتام 
بقلبه» وعلاجه من آمراضه » حتی يلقی الله - جلا وعلا بقلب سليم ٠‏ 
# يوم لا ينفع مال ولا بنون (0) إلا من أتى الله بقلب سليم 63 4 . قلا أموال 
تنقع يومئد؛ ولا آبناء تنفع» بل لا يغعك إلا أن تأتى رباك بقلب سلیم : سلی 
هن الاأمراض» سليم من كل اشهوة تخالف أمر الله ونهنه .. E‏ 
تعارض يره .. ومن عبودية هن سواء . . ومن تحكيم من عداه . وذلك لان 
الجنة دار الطيبين رلا يجاور أحد ريه فيهاء إلا إذا كان قليه طا سلما كما قال 
تعالی: ( وسیق الذين اة تقو رهم إلى الجنة زمرا حى إذا جاءوها وفحت أبو ابه 
رقال لهم خرتتها لام عليكم طيشم فادها خالدين 4 . فقول اللائكة لامز 
الحلة: ل طبحم فادخلوها خالدين € يبين السبب الى به استحقوا دحول الة) 
رهو طهارة القلب٠‏ وطيبه من الأمراضص. فهم لا يدخلوها إلا لأنهم قد طابوا 
وطابت قلوبهم. وكذلك البشارة عند الموت سن اللائكة تكون لهولاء الطيين 
دون غیرهب» کا قال سبحاله: هډ لين تتوفاهم املائ طيبين يقولون سلام 
علیکم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون 4 

فاحلة لا يلها حييث» ولا من قيه شىء من الخبث ومن تطهر فى الدنباء 
وطاب قلبه» ثم قى ربه دخلها بإذن الله من غير معوق. 


وليت معرى.. ما أشبه قلوبنا اليوم بهذا الرجل المريض الذي اشتد به 
CY)‏ اض SAAN! oI‏ (۳) الام 2 Y۳‏ 
(0۳ الل ٠:۴۴١‏ 
ا 


س 
آل سے ا کے 


ل ماذا يعون به؟ يدخحلرنه غرفة مغلقَةء تسمى بعرفة (العناية المركزة). 
نعو نه فيا کل ما بضر اه من طعام وسشراتب وكلام ST‏ وللت حت آقرت 
TT‏ لكو د ن الحانب الاخر يڪل فا فة عع له ن الا غدبة والمحاليل 
والعقاقير والهواء النقى ونحو ذلك . ثم يابعوا بعد ذلك المريض بين حين وراخحر: 
للتأكد من تحسن وتقدم الحالة الصحية. فيقيسوا النبض ودرجة الخرارة ونسبة 
وقشبله: کون الفر حة كبيرة: له وليجنة. 

فا آحری فآ القلب السقيم ؛ اندي آونشته الا وزار 1 وتعطن االشھ و ات ؛ 
ولو اث بالٹهات: وترهل رارز الشهور والدهور تاه ۽ دول تز ية ررعاية وترية) 
با احراء ان يذل إلى غرفة العناية الركزة » فيمتم عله فبها كل ما يضره من 
المعاضيى : ن من الحائب الأخر بحل ها راهة ن الطاعات والعادات اذاقت 
حالته بین حين وآخر للتاکد من شحسنه» فيخرح فى النهاية وقد صار قلبا سليماء 
يرح به صاحه آشد الفرح؛ وينجو به فى الدتيا والألحرة بإذن الله تعالى وغونه. 

وأمراض الأبدان التى تصيب المؤمنين» يكون قبها بإذن الله تكفير عن ذوبهم 
وخطاياهم؛ فع جابر بن عبد الله د ا 2 رستوال الله > خو دحل على 
م المتاق: أو أ٥‏ ايت دافقان مالك يا أم الساشب - آو يا آم اليب - 
تر فز فی ؟ الت ال الا جارك اه يها فقال :لا سى الى فإنها تذهب 
ت wi‏ ت ا ر آل ٠ ٠‏ سي ج 
خطایا بئی ادم كما يذهب الكير خبٹ ایدید 


وغ هيت تن سنال رصي الله ته أن رشو الله ا قال اعحًا لامر 


المۆمن: إن امره کله له خير ولیس ذلك لأحد إلا للمؤمن: إن أصاته E Ey‏ 


r‏ ج اق قز ا 


فکان خا له» وإن آصایته ضراء صبر؛ فکان خا ل ۳ . 


ومن الاأسباب العظيمة للشغاء عامة الى أرشدنا إليها الول جل وعلا و 


وشفاء 4" وقال: # وننزل من القرآن ها هو شفاء ورحمة للمؤمنين 04 . فاللهم 
علمنا وفهمنا القران ٠‏ واجعله لنا شفاء ورحمة ء إنك على كل شىء قدير 

والله عز وجل زقس نعنادة يعاملهم یکل لطف وإخان» ال ب م 2 
سبخانه يحب انتشار الرفق بيهم قال س : إن اله رفيق يحب الرفْق وبعطی 
على الرفٰق ما لا یعطی على العف وما لا يعطی على سواه 

وقال: إن الرقى لایکون فی شىء إلا زان ولا يزع من شىء إلا شانهة '؟. 

ا 2 ا ا وهذا اللطف سن الوالدين؟ إنك e‏ 
قل الو الدي: بحل الکر د والسعض له بل کل الخب والتان وال حمة ! 4 فهال 
تنجد فيمن حولك من يحبك بهذ الطريقة ؟ يحبك حتى ولو لم يجد منك إلا 
القسوة رجفا يحباك ولا يطلب منك آی شیء؛ بل کل ما بنمناه آن تکون فی 


اشرات الذی ہن دیع قال سحا عه قا ا دين ا هدی 


لقد قضى الله تعالى بإفرادة وحدذه بالعبودية وآمر بذلك آما حتستًا لأرًا: 
وفرك سبحانه بين هذا الاأمر وبين اللإحسان إلى الوالدين والرفق بهماء وهذا يذلك 
علي م برعا الى اة اللا خان إل  : ١‏ وقضى ربك ألا تعبدو! إلا ياه 
وبالوالدين إحسانا إا يبلغن عندك الكبر أحذهما آو کلاهما فلا تقل هما أف ولا 
تنهرهما وقل لما قلا ريا 9 واخفض لھما جناح الذل من الرحمة وقل رب 
ارحمهما کما ا ربیاني صغيرا 49 , 


AY NET ۲4 ١ قصلت‎ 3( 


7 £( رواسا سم فن ليت شاتلة رضي الله جنها 
2 ا Te:‏ 
SEN‏ 


يقل صاحب الظلال عند هاتين الاأيتين : 

ا بهلة العبارات الندية > :الور الموحية يتجيش القرآن وجدان البر والرحمة 
فی تقلوب الأبناء ذلك أن الياة وهى مندفعة فى طريقها بالأحياء توجه اهتمامهم 
القوي إلى الامامء إلى الذرية» إلى الناشئة الخديدة > إلى اليل المقبل» وقاما 
تو جه اهتمادهم إلى الوراء إلى الابوة؛ إلى الحساة المولية إلى اليل الذاهت | رمن 
کے کے البو ی استحاشة وجدائها بقوة لخعطف إلى الخاف .وتتلفت إلى 
الآباء والأمنهات. 

إن الوالدين يندفعان بالفطرة إلى رعاية الأولاد» إلى التصحة بكل شىء حتى 
بالذات. وما مص الثابتة الخضراء كل غذاه فى البةء فإذا هئ فات؛ وص 
الفرخ كل غذاء فى الضة فإذا هى فشر كذلك عتص الاولاد كل رحيق وکل 


عدا فة وکل جهد وقل اهتمام من | لوالدین ؛ فاذا هما شيخو حه قانه Ul.‏ اسپلهما 
الأجل ,س اوهفافع فن دلاف تلات : 


فاسا الاولاد فرعا سا يسول هذا كله» ويندفعون بدورهم إلى الاأمامء إلى 
الإ وجات والدريةء وهكذا تندفم اخياة. 

اوضر ت ل یحتاج الاباء ان تو شه بالابتاءُ ؛ اغا بحتاج شو لاء ال تاء ي 
استجاشة وجدانهم بمو لیذ گروا واجب الجيل الذي انفى رحقه كله حت ادرکه 
اقا 

وسا بجر : الأمر بالإحسان إلى الرالدين قى صورة قضاء من الله يحمل على 
الامر اد الأ امود بحاة اله" . 

وقد قرن الله تحال بين الفكر له سبحانه بوالشكر للوالدين؛ وفى هدا دليان 
عل سك عظم الشكر للوالدين وجو اة والدی 1 یکو ك :! ل ا والا خان 
وا یا ا # ووصيا الإئسان بوالديه حماته أمه وهنا على وهن رفصا 


فی لال القران 4 ۲۴۳١‏ 
ا 


في عام أن اشكر لي ولوالديك إلي ضير «م وإن جاهداك على أن مدرك 
ا ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معررف 4 

شبحان الله 1 فى الو جاهداك على الشبرك باللة تعالى؛ فلا تطعهما ولكن 
هلا ا حقهما فى المعاملة الطيبة والرفق بهما والصحبة الكرية با لمعروف. 
ولذلك فإن عتوق الرالاين يعد عن اق الا كمااقاك انی کف :: 


ب 


وجاء عن أبى هريرة - ية - آن رسول الله ا قال ارغم تشه ثم رغم 
الغه ثم رغم اغا فيل هن يا رسو الله ؟ فال : من أدرك والديه عند الكبر 


ا سي 


احدهمًا او کلیلهماء تم لم يذل اة 
ر عسي اخدیت: أك ا الوالدين باد فة او النشةة أ9 عبر لا اولك نے 
| 0 
i‏ جسل عا قال امام اساول ف محمد بن الوليد القرشی › NF‏ السام 
القاضى ١‏ بو الوليد الباجى > للعاق لابويه : 
١‏ فا اهن ايك ابوه وأخرتهماء وامنهر يلها :وجملهيا أعباء الهمرم؛ 
و جر شما صصص الشراق» واو شه النعاد» ها انیت التهجا و حلت ي 
وفرقًاء فما أليغا حر وحلغا هم وغم ۲ . 
ولا مكنا ونحن نعحدث عن الرفق بين المسلمين أن لا نتكلم عن الرفق بالزوجة 
وتن معاشتزتها إذاأن القرآن والسئة قد أهرا اوا على ذلك. 
يقول الله تعالى لرجال السلمين: ‏ وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن 
فعسیٰ أن تکرهوا شيا ويجعل الله فيه خیرا نیرا ا 


: 
)١(‏ لقمات 7 4 4 7 واه فاي 3ر الوالدي ٠١۹‏ 


1 4 | (ٍ ۳ 


E TF 


أئ : طيبوا أقوالكم لارواجكم وحسنوا افعالكم وهيثاتكم لهن» فكما تحبون 
ذلك منهن» فافعلوا آنتم بهن مثله. 

نم ياتى هذا الحث الاطيف للرجل إذا كره زوجته أن يحاول الإبقاء عليها 
والعيش معها إلى اقصى ما فى استطاعتة» فعسى أن تكون هذه الزوجة التى 
يكرهها سببنا مقدر) لوصول الخير الكثبر له فى الدنيا والآخرة» فإذا فارقها؛ زال 
هذا الث غنه. 

ويوضى ب رجال المسلمين قاثلاً: « ألا واملتوصوا بالنساء خير انما هن 
1( 


اک ي ET‏ 
عوان عند کم اخدیث 


ای: اطلبوا وصیتی واقہلوھا واعملوا بھا فی زوجاتکم؛ وارفقوا بهن وآحسنو 
عشرتهن» ولیجدن نکم کل خیر. 


ومعتی (عوان): آی آسیراات» وهی جمع عائية» فشبه رسول الله وا | 
دخرلها تحت حكم الزوج بالاسیرء فھی لا تفعال شیا إلا بإذئه» رعلیها طاغته؛ 
وهذه سئة كونية هكذا قدرها الحكيم الخبي وهه السنة الكونية أآمانة ثقيلة فى 
اعناق الرجال هم مؤولون عنها يوم القيامة؛ هلل قاموا بحقها وبرعايتها 
فيستحقون الثواب؟ آم خالفوا أوامر شرعهم ولم يحسنوا إلي زرجاتهم فيستحفول 
ندل العشاب؟ 


وقى الصحيحين عن أبى هريرة - بز انه ل قال: «استواصوا بالنَساء 
حبرا إن المَراة حلفت من ضلع › i‏ اخوج ما فى الضلع اصاده AT‏ 


ثقیحة سره وان رة لم رل اعوج قاستوصوا بالشاء راه . 

قال علماؤتا: يستفاد من آن ( المرآة خلقت من ضلع): أن بها عو جا عشلة: 
لكون أصلها سنه وعن معنى (وإن أعوح ما فى الضلع أعلاه): قالوا : فيها إشارة 
إلى انها خحلقت من اعوج أجزاء الضلم مبالغة في إثبات هذه الضغة لهن» ويحتمل 


)١(‏ رواة الترمدى غين عمرو بن الأخرضس رمح الالبائى فى ارياق المالن/ )۲۸١‏ بتحقيق الالبانى, 


ے0 . 


أن يكوان ضرب ذلك مثلا لأعلى المرآة؛ لان أعلذها راسهاء اوفيه لسانهاء وهو 


الد بحا نه الاد . 


ع چون فان ی چ ١‏ فيوضح ذلك رواية هذا الحديث 
عند الإمام مسلم فى صحيحه: ( وإن دهبت تقيمها كسرتهاء وكسرها طلاقها ). 
فالمرآة إن آردت إقامتها على الحادة وعدم اعرجاجها أدى ذلك إلى الشقاق 
والفراق ا وهو كسرهاء وإن ضبرت على عوجهاء دام الاهر واستمرت العشرة. 

وقوله &: ( فاستو ضرا بالنساء خیرا آي بعد أن علمتم ها تدم 
فاستوصوا بهن خبراء واصبروا على ما يقع منهن . 

وليس-معئى ذلك ترك المرآة على عرجها إذا تعدى الأمر إلى ارتكات. المعاصيى 
أو ترك الواجبات وإنما المراد أن يتر كها على اغو جاجها فى الأموز المباحة» ولذلاكف 
و الام البخارى ‏ رحمه الله فى جخ تعد غد الحدیث باب ل قرا انفسکہ 


j I 


رأهليكم نارا 4 وذک کته حادیٹ: اکم دان وکلکم مَنؤول عن رعيته؛. 

رف صحیح لی عن اہی خریرا 5 - أنه ک1 ال دلا ر مؤمن 
مؤمتة إن کره منها حَلمَا رضی منها آحر. 

۲ لا يبقض. یخی على الومن أن لا یکره روجته؟ لانه 
إن وحد فها حاف زد كذلاك فها خلقا مر شا ولا بد. 

وا قيل من التعقيب: فى نهاية الخديث السابق يقال هنا ايضًا. 

إن من المقاضد الهامة للزواح فى اللإسلام أن تكون العلاقة بين شطرى الجن 
البشرى فائمة على أساس المودة والرحمةء ليتحقق لكليهما فى حياته الأسرية 
الراحة والسكينة والاستقران والمبرة والاطمتتان اوهو الثىء الضروري الاعطائيما 
القوة والطافة المعينين على حقيقى مقاصد الشرع» وقد بين القران الكريم هذا 
لقسد: < وین ایت آنا خان کم من آنشکم ارجا لس گرا إلا وجل ق 
وة رة إن في ذلك لآيات لفوم يكروت ٠4‏ . 


() الروع؛ + 
ا - 


ووضح هذا التصور عن الحباة الإوجة باسلواب جميل فى اية اخحرى» فقال: 
۾ هن لاس كم وآنتم لباس لن 4 . 

فغی مله الآية أن كلا الزوجين لباس للآحر. و(اللباس): هر الشىء اندي 
بلقصق بجسد الإئسان ويستره ويحميه سن العوامل النارجية الضارة؛ والمقصرد: أن 
علاقة الزواج بينهما من الناحية المعنوية يجب أن تكون مشل ما بين اللباس واجلد 
من «صلاقة ٠‏ يعتى أن ايتصل قلاعما وروخاضما كلل بالآحر» وأن يتر كلاهما 
الآخرا وبحمى كل هما قرينه من المؤثرات التى تسد اخلاقهء وتحط من عرتة 
وگراسته: وهذا هر مقتضى المودة والرحمةء وهذه هى الروع الأصيلة للعلاقة 
الأوجيةء فإن حلت هذه العلاقة سن هذه الرروح» ضارت کانها فة ميتة : 

والحتيار المرآة الصسالة عند الزواج يعن غل قق المودة والرحتهة فهيى خير 
ماع فى هذه الحياة الدنيا كما قال وك : الد ماع و متاغ الدنً الر اة 
الصالح . 

وليس الصلاج الا المحافظة على الدين» والتسك بالغضائل» ورعابه حق 
الزوج» ورعاية الأبتاء وخمايتهم» فهذا هو الذى ينبي مراعاته» ولذلك قاله وة 
فی حدیٹ آخر: 1., فاظة' بذات الدين ١‏ تربت بداك» " . 

وفعنى (تربت يداك ٠:)‏ آى التصقت بالتراب» وهو دعاء بالفقر على من م 
يخرض على الزواج من ذات الدينء ولم يكن الدين من أهدافه عبد اختيار 


الزوحة. 
وأود أ غر ذ ع قصيال بعس ايء ے لهھ کے فل دکرتها کے فليل »› 


وى : أته اليس سعنى إحسان معاملة الزوجةء والصير على ما قد تكوك عليه هن 


3 ل :° AY‏ 
(۳) وواه ميلم من -تدپٿ سد الله بن مرو زیی اله لها 


آ۳ا اتف علیہ م ديت اہی هری رع الله ا خته 


ے ¥ ب 


مقس السلوكتات سر المي ية¿ ى شقن ذلك اللكوات) إذا تعد الاسر 1 
ترك الو اجات الشرعية؛ وفعلل المح مات 
قل اء تى بخن غن عبد الله بن غر ۔ زی الله نها أت اسوك 


gp 


i‏ لم رع وكلكم مسئول عن رعيته الإمام رغ وسستول عن 
رعیته: والرجل راع فی آمل ومستول عن ریو والر رعا فی بیت راجيا 


ر2 
ومسئولة عن رعيتها. والخادم د فی مال سیده ١ه‏ ومسئول ل ر کلم راع 


ومسشول عن رعيته». 

وععلى (کلکم راع): آی کلک حافظ ومۇتمن: ماتزم صلاح ها التمن على 
حفظه ۽ مطالب بالعدل فيه» والقيام بعمصالخه. 

ومغنى ستول عن رعيه): أي سوف يسال يوم القيامة) عندما يقف بين يدى 
الله - عز وجل - : هل قام تجاه رعيته با عليه من صلاحها وحفظهاء والقيام 
بمصلحهاء آم لا ؟ 

فکا ل وت اسر ةسرف يتان ع آعله: 

#٭ هلل حرص على آن یکونوا على حال يرضی عنه الله عر وجل» وسعى إلى 
ذلك بکل ها يستطيم ؟ 

# هل حرص على أن يكون النبى ك حو أسوتهم وقدوتهم فى جميه 
تصرفاتهم وشوزولهم؟ 

# هل حرص على هذا وغيره ما ينجيهم فى الدنا والاخرة آم حرص فقط 
على أن يوفر لهج المطعم والمشرب والليس٠‏ وأن يهم بدراستهم الدنيوية قصب 
ئم یتركهم بعد ذلك تائهين» ضالينء بلا رعاية ولا توجيه صحيح» وسط امراج 
الحياة المتلاطمة ۲ التى تسب الاس بعيدا عن الإسلام ا فلا يعرغون شيا ع 
دينهم ٠‏ إلا القشور. ولا يغتدرن فى حياتهم إلا بهل الكغر والفسق والشجور! 

بل قد يرداد الأمر سوءاء فيذهب بضه ويحضر لهم هذه الأجهزة ‏ التلغاز 
والغيديو والدش - الى عرض كل ما يحرض القلوب + ويقتل التقرى فبهاء 


_ oN 


وتز كها بين يدئ أهله» ليشاهدوا العهر رالخلاعة والفواحش» ثم يمضى ويتركهم٠‏ 
ويحسب أنه ذلك پسعدهي وخو لا یدری أنه يلقى بهم وبنفنه فى التار: 

او قد يأخذه إلى الأماكن اللبئة بالنكرات وخاصة شراطئ البجر: التى 
يتشر فها الحرئ والفلاعة من التاء والشسق والديائة من الرجالا ويجلين 
بأهله وسط هذه الأوبئة والنكرات!' 

إن الله غر وجل يقول : ااي لذي ن آمنوا فوا اكم رأهليكم نارا وقرده 
الاس والحجارة عليّها ملائكة اظ شداد لأ يعصون الله ها أمرهم ويفجلون ما 
يۇمروت 04 . 

قال الإمام ابن جرير ‏ رحمه الله - : «فعلينا أن نعَلّم أهلنا وآولادنا الدين 
وال وما ل يستغتى عنه من الأدب: وشن هذا قوله تعالى: * وأمر آهلك 
بالصلاة واصطبر لها وقرله: ل وأنذر عشيرتك الأقربين 4 ١‏ آه بتصرف 

وذكگر اللإعام ابن كثير فى تفسيره عن الضحاك ‏ رحمة الله عليهما - قوله : 
احق علی کل مسل آن يعلّم آهله من قرابته وإمائه وعبیده» ما فرض الله علیهم؛ 
وما نهاهم عله '. 

رقال صاحت الظلال - رحمه الله عند تير هذه الاية: 

إن عة المإمن فى اتةه ازى أله عة ثقيلة ارهية. فالنار هتاك وهو 
متعرض الها هو وأعلهء وعليه أن يحول دون نقسه وأهله ودون هذه التازة التى 
تننظر هناك . إنها نار فظيعة مستعرة: ل وفودها الناس والحجارة 4 .. الناس قبها 
کالحجارة سوا فى مهائة اللحجارة وقي رحض الخجارةء وفى قذفت 
الحجارة› ذون اغتنار ولا عناية. وما أفظعها ارا هذه الى ترقد بالحجارة ٠‏ 
وما أشده عذابا هذا الذى يجمح إلى شدة اللدع» المهائة والقارة. وكا ما بها 


1 اسرب‎ (١ ( 


SLES 


غا اسه فطيع رعيب رهل اللؤهن انيقي فة وآن يقي احلة عن مل 
انار اهت تضرف 

وروی اللآمام مسلم فى ضحيحه عن أبى هريرة - وة - قال : لما رلت 
هذ الآية؛ « وأنذر عضيرتك الأقربين 4 دعا رسول الله کل قربا > 
فاجتمعواء فعم وحص فقال: یا نی كب بن لوئ أنقذوا اكم من التار. 


آل يی f‏ 


ای مرق بن س E‏ لر 4 E‏ 


ب۲ أنقدوا اتم بو فن ۲ اء انی ا ار E‏ 


انلك کُم من اله شيشا غير أن كم رَحمًاء E‏ ببلالها» ٠‏ 2 


فهلا آنذرا نحن أبضا عشيرننا الاقريين. 

ورقف السام اخارى ر ية اله - فى حه عن معقل ب يسار - رصي 
الله عثة ا أل الب ج قال: ما من عبد يريه افه رَعيف فلم بحطها بح 
لم جد رائحة الحنة ٠‏ . 

فاللهم أعنا على القيام بهذه الاأسانة الثقيلةء والمسئولية الكبيرة. 

اللهم بارك لئا فى أهلينا وفى ذريناء واجعلهم قرة عين لنا فى الدنيا والآخرة» 
وارزقنا جميعا حن الخاتمةء إنك انت ال الرحيم. 

وتقف فى الحديث عن الرفق عند الومة بالرفقى:بالاناء أيقا فان :هذا 

ن الفين »۷ وقد یل الت ي اکن بن على د رشى :الله عسهها وص 


Y4‏ (البلال): ااي لاء وألمقضود ا ساعر ايا E‏ فة ا سج ہا رار : روعلها تاظطفا: اط ارة ا 


ومله : بلا آرجامکی: ای لو ها 


الاقرع بن حابس؛ قال الأفرع : إن لى شرة من الولد فاا کلت هه 
أحدا! , فنظر إليه رسول الله 8 فقا امن لا ررحم لا پزحم» 8 
قال فى دليل الشالحين: افنظر اله رسرل الله 5ة متعجبًا من تلك الغلظة؛ 
شی نها عدم الشفقة على الاأولاد: ا ا خا تفیل اونما 5ا 
ی کا برس الا لا برست اقا کا جا کی ببس ررد : 
نسآل الله آن يتشر الرفق والود والرحمة بين جميع المسلمين. 


# # # 


٠ مق عله م حجدیٹ آیی ویر ری الله عه‎ 0١( 


ر 7 دنین القاطي wT‏ تانسم اه 


:ی 


اسماء تعلق بمغفرته تعالی وعفوه 

# نذكر منها: [الغفور- الغفار - الستير - العفو - التواب] 

الغقور: هو سبحانه الذى ستر دلوب عبادہ ویعفو عنھا مهما عظمت؛ ما لم 

نکن شرئا. 
ت ا الذى يستر ذنوتب عباده ويعفو عنها مهما كثرات. 
السكر هي سياه الاق : يحب النششر: ویکشر نه على عباده فى الدني 
والآخرة: 
-العقو؛ هو سبحانه الذى يصقح عمن تاب وأناب وجو السيثات. 
التواب: هر سبحانه الدى ييسر أسباب التوبة لعبادةء ويقبلها متهم مرة بعد 
شر و 

الشرح: 

قال العلماء فى الفرق بين الغقور والغفارء إن الغقار عبالغة فى المغفرة بالاضافة 
الى معفرة متكررة مرة بعد عرة. أما الغغورء فمبالغة فى المغقرة باللإضافة إلى 
فهو سبحائه تام الغغرانء كامله» حتى ببلغ أقصى درجات المخفرة. وقالوا 

فے الفرق بی هلین الااسمین وس :ات سم العصوء إن الغر هو الستر e‏ 
أما العقى» فهو المخر أ س و الات والمعاصى هناء. والمحنو أبلغ من الستر: 
فالڏه جل وعلا طم المخفرة والصضفح عن عبادةء كلما أذنب العبد ت واستعف 
منه» غشر له وستر عليه ولم يفضخه بین الخلق؛ قول تعالی: # ومن يعمل 
ترا أو يظلم تسه ثم يستغفر الله يجد الله غقورا رحیما  #‏ " ويقرل مجاه 
قل يا عبادي الّدين أسرفوا على أنقسهم لا تقتطوا من رحمة الله إن اله يعفر 
الذنوب جميعا إِنه هو الغفور الرحمم 4 . فقد طلم سبجاته عقف الانسان: 
وغلبة الغرائز عليه وتحكم العادات والبيتات والأهواء والشهوات فيهء وتاط 


الشيطان عليه» فير له سبيل اخلاض»؛ ولم يؤيه من رخمته ومغفرته» مهما 


إ1 التااء؛ ١٣ل‏ ال :2 0۳ 
E a‏ 


بلقت معصته؛ ما لي تصل إلى قرجة الشرك فهذا لا ينره جل وعلاء کما قال: 
إن الله لا يعفر أن يرك به ويعَفر ما درن ذلك لمن يشاء 4“ . 

وهو جل وعلا الذى يعلم سر العبد وجهره» فستر عليه مستقر خواطره 
المذمومة» وإرادته القبيحة› حتی لا يطلع عليها أحد فر ی ها بتطوی عليه ضمیره 
ااا من العش والخيائة وسرء الظن بالناس ٠‏ وستر عليه ذنوبه فى الدنيا ولم 
بطلع غليها أحد ويشر عا له يوم القامةء إذا تاب متها وأثاب. فعن عبد الله بن 
قمر راق الله غنهما أن رسول الله جف قال ايذنى المؤمن يوم القيامة من ربه 
حتی يضع کتقّه عليه - آی ستت ورج رن بوبه فیقول: انعرف دنب کنا؟ 
ارف ا کا فول رب أعرف. قول" فإنى قد سترتها عليك فى الدنيا 
وأنا اغفرها لك اليوم» تيعطى صحيفة حسناته؛ . وکل من عضي فندم 
ورجع قله جل وعلاء فإذا و قع فى ذنب انحر وعاد إلى ریه رة أخرى» رحب 
به عر وخل ؛ فان زل انعد ذلاك واعتدر؛ عقا عله و غر ولا ياك الرت غقارا » 

ها دام العبد توابتاء مالم يغرغر العبدء قبحانه الذى يقابل الدعاء بالعطاء: 
والاعتذار بالمغغرة» والانابة بالاجابة . يفول نعالى؛ # وتوبوا إلى الله جميعا ايها 
لمزمنون لَعلكم تفلحون 4 . وعن اى هريرة - تة - ان رسول الله وج 
قا : إن عبد أصاب ذنبً ۔ وربا قال آذنب ذنبًا - فقال: رب آڈزیت ذنبًا - و رما 
ال اک افق کی فال ر اعم عبدی أن له ربا يعفر الذنب ویاخذ به؟ 
فرت لبدی: م مک ما شا ا م اصاب ني أو قال آذنب ذبا فقال: 
رب؛ د افا ان ایر ل . فقال: الم عبدی آن لَه را یغفر 
الذنب وباخڈ به؟ غفرت لعبدى. تم مکنت ما شا اف ثم انب ذب او ر چااقال: 
أصاب ذنبًا ‏ فقال: رس اصیت اؤ ابت _آخر فاغفزه لی. فقال' أعلم عبدى 
أن لرا بغر الفتب وياخد بي؟ غفرت لعبدى ثلاناء فليعمل ما شاء E‏ 


a N 


والاستغقان الملكوز فى هدا الحديث ليس معئاه أن يقول العبد بلسائه: استغفر 
الله وقلبه مصر على المعصيةء؛ ولم يعزم عزما أكيدا على الإقلاع عنهاء فهذا 
الاستغفار يحتاج إلى استغفار!! فالمستغفر من الذنب. وعو مقيم عليه كالمستهزئ 
بربه. وقد قال ا لحافظ ابن حجر تقلا عن الإمام النووى - رحمة الله علبهما _ 

وقوله (اعمل ما ششت)» معناء: آی ما دمت تذنب. فرب غفرت لكا . 
فالمقصرد : آنه يذثب الذنب »> توب منه » ويقلع عنه » لا آنه يذب الذثب.. 


تم یعرد اليه نقيه > فإن هذه توبة الكاذين ٠‏ عن آیی شو نے الاشفری.۔. س 


e EF E :‏ 
ان رسول الله ل 


قال: اإن انهّيجسط يده بالليل ليوب مء التهارء ويسط يده 
بالنهار لتوب مسىء الليل؛ حتى تطلع الشمس من مَغّربها e‏ 

وها ظناك بقرحة رجل عسافر فى الضحراء ويه بعیره يبحمل عليه طعامه 
وشرابه؛ فققد هذا البعير» وضل عله» تى إذا پس من أن يجده جلس تحت 
ظل شجرة» فبينما هو جالس هكذاء إذا ببعيره هذا أمامه» وعليه طعامه وشر ابه 
A EEL‏ ا 
بوبه دة فخ خا أعظم من فوح هلا الر جل كما قال عتا : ١ب‏ أفرح بتوبة دة 
من احدکم» سقط على عير EA‏ ضس فلاة»" . س 

ودک ان التوبة ليست كلمة تقال فحب. إنما هى عزية فى القلب» بظه 
ترها فى السلوك العملى» بالإان والعمل الصالخ ٠‏ وحيشذ تكون المخفرة ويكوؤن 
E‏ كما قال تعالى: # وإني عفار لمن تاب وآمن وعمل صالح ٹم اهندی ۲ 
رقا سحاة: $ إل من تاب رآمن رعمل عملا صالحا فأرآيك يدل الله اتهم 
حسنات و کان الله غفورا رحيما 9© ومن تاب وعمل صالحا فاه يعوب إلى الله 


)١(‏ فتح الارى (T4 (EA PAT?‏ رواء مل 
(۳ متف عليه من حديث ان رى الله عته . AT; ai (E)‏ 


س 


ابا 7 4 رقال: ثم إن رك لين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بع 
ذلك وأصلَحوا إن ربك من بعدها فور رجیم 4 . وقال عز وجل: 5 الثوبة 
على الله للّذين يعملون السوء بجهالّة نم يتوبون من قريب رثك توب الي 
وکات الله عليما حكيما ۲9 ليست رة لين يعملون السات حى إذا حضر 


أحدهم اموت قال اإتى ت الآن ر الذين يمُوتون وهم كقار أوآعك أعتدنا لهم 
عاب ليما 6۵ 4 . 

إن أبواب التوية والمخفة مفتوحة دائما آمام كل مذنب وعاضص ايا کان f,‏ 
سا ارتب من الآثام » لا تغلق بدا فى وجه هن قصدها .بل لقند تقضل ا 
فر ول - وجعل الثوبة حًا عليه لعبادة) كما قال سبحانه: ٭ انما التوبة على 
الله 4. ولكن هذه التوبة التى يقبلها تعالى» والتى تَقضل فكتب على انفسه قبولهاء 
هني كما بن سبحانه فى الآيات السابقة» التوبة التى يكون معها ندم وإقلاع؛ 
وإنابة وتوجه إلى الله وإلى ما يرضصى الله هذا كله ما دام العبد فى قسحه 
قر افر :رل بات المرت بعد ولم یدخل فی سکراته» وهذا معن قوله تعالی: 
ڑ ف ویون من قريب 6 ای من قبل آن شي لهم اموت ويقغوا على عتباته. 
فياك من خرته والهته آمانى المخقرة بن حرج هن الدتيا ولا نة اله وقال: إن 
اخسن الظن باللهء وهو كاذب فى ذلك فلو احسن الظن لاحن العمل. 
والاستغفار باللان » دون الأفعال » فع الكاذيين, 

والعفو تبارك وتعالی يحب من عبد ان عقي غم اساء إليه بل يحسن إليه؛ 
ويدعو لةء وإن اعتدذر إليه ا قبل اعخذاره» وعامله بالإحسان > تم لا ين على 
احد بإحسانه هذا قال تعالی: ٠‏ و وه قستري اتتا وا انشا اذل باي غي 


E RE ET اخسن فإذا‎ 


٠٢١: اهل‎ ۷١ ۷٠١ ! الف قان‎ )[ 


ے۵ - 


وما ياشاها إل دو حظ عظیم (۴3) 4 فالعاسلة با خستی من آتاء اليك وله 
من العداوة e‏ اي الود e‏ غير أن هذه المعاهلة الخسنة 2 لی ق قلت 


انك آل د اة اسه تة قر و اع بالك ل er‏ و 


ودا المقام؛ مقام ارت الستة ا تة واا تار ۽ ۾ على غو التشسن و غقضصنها؛ 
واندفاعها ب تخو الثارء قزرت الل سباءة بالا ساءة شام عظیم ۽ i‏ صل اة کا اتات 
فهر ار اة إلى الضر› ا رشي عطاء من الله پتفضل به على عاد الكين بحاو لون 
فيتحقون) ولذلاك eT‏ تعالی عن هذا امقام وهيله المتزلة # وما يلقًاها إلا 
دين صبروا وما يلاها إلا ذو حظ عظيم 4. 

ولان الى البشرية قد تثور أحيانًا للفسها وتخضب» فينشا عن ذلك قلة 
ري ا ر ى الضندر ا اة » و gee‏ و 
تل هاین الایتین : ا ف 2 
علي ٠04‏ 

شس صم ا العقبر الخحالة: فا خت لها آذ المشركون الش ك س انی 
شندیدا) قجلسن مهمو ما اء لك الال رغال ل ال سيت آطقت علهم 
لالخشيين - آئ ابجيلين ليطي بكة انى الى 6ة أن بعص لش وان 
ERT‏ ان ا 7 e E ù‏ جم ان : 
ابل آرحو أن یخرج اله من أصلابهم من يعي ال وحذ و (T‏ 

وايضا ما جاء فى عفو الضديق الین کر ہے ا س عن قرپبه مطح بن 
وکال سط E‏ خاض ف اخاتضنن ف ام اللآفاك » وتكلم فن ً- e‏ 


7ل ۴ a‏ )فلت :; ¶ 
(۳) عق عليه من عدي غاتشة راصي الله عنها 
Nim‏ 


السدة عائشة - رضى الله عنها - التى تروت القضة فنقول: الما أنزل اله فی 
برای قال آبو بكر الصدیق ۔ 5ر ی - وکان غق على مطح بن اانه لقرآبته منه 
وفشره: واه لا أنفقٌ على مسطح شبن أبدا بعد الذى قال لعائشة ما قال فانزل الله 
ولا يأتل أولوا لقصل منكم والسعا أن يۇتوا أولي القربئ والمساكين 
والمهاجرين في سبيل الله يعوا وأيْمفحرا ألا تحبُون أن يغفر الله لكم رال 


ا TOIT‏ بل والله انی ات ا الله الى: فرجم الي 
لنفقة التى كان بنش علبه: رقال: راه لا اترعها منه ابا " , فبعد تما آتزل الله 
تعالى برأءة آم المومتين» وطابت التفوس الاه واستقرت» وتات الله على امن كان 
تكلم من المؤمنين فى ذلك وأقيم قیم الحد على م من اقيم عليه آنزل الله عز وجل 
هذه الآية الحميلة» والتى فيها توجيه جميل للمسلمين وحث للصديق - رة - 
على أن يعفو عن مسطح؛ والڈی کان مسکیًا لا مال له ویعید له ما کان یله 
به هن النفقةء فاسعجات الصديق على القورء وعقا عند رغم ما بدر ی 
ابتتة -ارضى الله عنها - وانظر إلى هذا القول لندى: « وليعفوا وليصفحوا ألا 
حون أن فر اله كم 4 والذى يرتجف له قلب المؤمن من فرط تاثيره. 
وقد اذل الله - عبر وجل اللعبد أن بأخذ. حقه تمن إساء إليهء فشرع شبحانه 
العمذل» وخر القصاص.. وندب إلى القضل» وعو العفو كشا قال سيحاده. 
$ وجراء ية سيه مها فمن عا وأصْح فأجره على الله إن لا يحب الظالمين ( G‏ 
ون اتقصر بعد طمه فأولعك ما علبَّهم من سبيل 9 إنما السبيل على الذين 
يظلمون الاس ويبغون في الأرض بغير ْح أولنك لهم عذاب أليم (7) ولمن صبر 
وغفر إن دلاك لمن عزه الأمور < #*' فالعقو هو المستتحب» اتغاء اجر الله 


(0 ای ر تہ ۾ أو TT. gg AT 1 i‏ 
۳7( روا الضار (غ) الشوري 1f‏ 


- N 


تعالى» والذى لا يزيد عبدا بعفو إلا عزاء وتهذيبنًا للنفس من الغبظ والغضب 
وشهوة الاقام وقد قال سبحانه فى رصف عباده المؤمتين : « وإذا ما غضبوا هم 
يغفروت € » وتهذيبًا للعلاقة بين السلمين من الغل والأحقاد . 

والتير سجحانه يحب من عبد آن يستر على إحوائه إذا وقع على شىء مهم 
1 لا بتر عبد عبدا فى الدنياء 


مستقبح» فلا يفشي ولا يحدث به قال الى : 
إلا سره اله يوم القبامة» ٠"‏ . 

وأن يستر على نه أولاء فإذا وقع فى معضية فليستح عنها» ولا يحدث بها . 
عن أب هريرة - رضي الله عله أن رسول الله ل قال :+ ١‏ کل اس معا إلا 
الجاهرين؛ وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل باللیل عملا ثم يصبح وقد ستره ا 
عليه فبقول : يا فلان عملت البارحة کنا وکا :وقد یات په ریه ویصبح 


EFFI TT & ٤ 
j '“ حم أله‎ EA 


سترنا الله تعالى جميعًاء فى الدئيا والآخحرة. 


که به ي 


1ا الشررق ٣ TY‏ ر مل هن ابی هرپرة تی الله عه 
متش علله: 


Nhe 


اسماء تتعلق بكر مه تعالی ااعلسم 
نذكر منها : [ الكريم - الأكرم - الجواد - الوهاب - المعطى - النان - اشا كر - 
الشکور ۔ الى ] 

الكريم: هو اسببحانه العظيم الحود والعطاءء العظيم العشو والمغغرة. 

الاکرم: هنو ستبحانه الذی لا یوازیه کريم؛ ولا يعادله فى الكرم تظير 

الحواد: هو سبحائه الكثر العطايا. 

الوهاب: هو سبحانه الكثير العظايا والمان > الذى لا يوازيه كريب رلا يعادله 

فى الكرم نظير. 

المعطى: هو سبحانه الدى يعطى من يشاء من ححلقه ما يشاء من النعم. 

المتان: هر سبحاأنه الغامر عباده بعظيم العطايا. 

الشاك : هو سبحانه المغنى على عبادة المطيعينء والمجازى لهم على طاعتهم 

الراء الاارقى؛ 

-الشكور: هو سبحاله الذى يعطى الثواب العظيم على العمل القليل ؛ 

ال هو اشبحانه الذى يستحى أن يبخذل عباده المؤمتين. 
الشرح: 

ال االله عرز وجا هى لاحب الكرم 'المطلق: الى غز عياده بجود 
العظيم» وبفضله العميم ` وافا عام بحقيم التسعة ای < حه ۾ گنما قال 
انه ٭ وآتاگم من کل ما سألتموه وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن 
الإنسان ظلوم كقار 4 " . ولكن الناس تنسى؛ رت جن ها E E‏ 
سبحانه بهاء وأنه هو وحدء الخال الرارق؛ فقو ANT‏ الناس اذکروا نعمت 


TE ؟!‎ aN) 


2 Pm 


الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السَماء والأرض لا إل إلا هو انى 
تۇفكوت ¢ . ويقول سبحانه: إن الله لذو فضل على الئاس ولكن أكترهم لا 
بشکرون 4 . سحانه الدى يغطى عباده وين عليهم بالعطايا والمن» من غير 
سؤال سنهم ولا طلب» وهو الذى إذا أعطى زاد عطاء» على منتهى الرجاء فهر 
سبحانه لا یبالی كم أعطى» قعتده خرائن السموات والأرض الى لا تنفد أبناء 
فداه مبسوطتان» ينفق کیف يشاء . 

ومن کرعه تعالی آن باب مغفرته وتوبته مفتوح دائملًا مام العصاةء مهما 
ارتکبوا من لامي والآثام» ومن الآيات التى يظهر فبها هذا المعنى قوله تعالى: 
ل إن الذين نوا المؤمتين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم رلم عذاب 
الحريق Td‏ قال الخسن البصرى - رجمه الله - فى هذه الآية' انظروا إلى هذا 
الکرم وارب قتلوا أولياء» وهو سبخاته يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. ومن كرمه 
تعالی آنه یجازی غباده على السيئة مثلهاء آما الحسنة فبعشر امثالها أو يريد كيا 
جاء عن ابن عباس رض الله عنهما عن عن النبی 5 فیما ڀروپه عن ربه عر وجل 
قال : ١‏ إن اق تب الحستات السات ٠‏ لم بنرك فمن هم بحست ۳ 
بعملهاء بها انه له عنده حستة كاملة اذا هو َم بها قَعَملَهَا. کتها اه له نذه 

اا 


عر حستات إلى ماله ضف ٠‏ إلى ضاف كثيرة ٠‏ ون َم بسيئة فلم 
يعملهاء کتبها الله له غنده حستة كاملة فان ن ھو هم بھا فعملهَا » بها اله سين 
واحدة* ‏ . 

فا حاب هدا وای اجر عظیم هذاء إلا أن یکوت س لدن عنی کریم. 

وبعد هذا الحاب الكريم ٠‏ فإنه حًا : ٠‏ لا بلك على الله إلا هال ». 


# وهنا مسالة مهمة نود الاشارة إليها: ففى هذا الحديث السابق جد أن إرادة 
العبد للعمل مع عدم فعله» لا يحصل بها عقاب» وعذا المعلى نجده أيضاً فى 
الحديث الذى جاء عن أبى هريرة ‏ بت - أن النبى 44 قال: ١‏ إن اله تجاوز 
لامتی عا حدت به انمسهاء ما لم تتکلم به آو تعمل به . ولکن جاء فی 
احادیث اآخری ان العبد ماحل على إرادته وهمهء» سراء فعل آم لم يفعل هده 
المعصيةء فعن أبى بكرة ‏ ملت _ ان رسول الله َد قال : ١إذا‏ النقى المسلمان 
بسيفيهماء فقتل أحدهُما صاحبة فالقاتل والمقتول فى التار». قيل: يا رسول الله 
هذا القاتل فما بال المفتول؟ قال: ١‏ إنه كان حريصًا على قتل صاحبها"'. وغن 
ايى كبشة الاغارى - فت - أن النبى اة فال: ثلاث تسم عليهن؛ »وداک 
حدیشًا فاخفظوه قال: با فص مال عبد من صدقة» ولا ظلم عبد مظلحة صبر 
عليها» إلا زادة ال عزاء ولا قح عَبْذ باب مسالة إلا فح اف عليه باب فقر؛ ار 
كلمة نحوها. وقال: واحدثكم حديثًا ادن : إا الدنيا لاريعة نفر: عبد رزقه 
وک ی ن اق ر یسل کی رح ول کی ا ا 
بافضل المنازل. وعبد رة ال عل ولم برزقه مال فهو صادق اة يقو لو أن 
لی مالا لعملت بعمل فلان» فهو بئیته» فأجرهمًا سواء. وعبد رزقة اله مالا ولم 
برزقه علماء فهو يبط فی ماله بغیرعلم لا بتقی فیه ربه ولا یصل فيه رحمه؛ 
ولا يعلم ف قية خا فهذا باخبث امازل ی ی ا ا 
بول :لو ان لی مالا لعملت فيه بعملِ فلان فھو بنته فوزرهما سواه 

والفصل فى هذه المسالة كما قال العلماء: هر أن الهم هَمان: هم ليس معه 
عزتمة وإرادة جازمة» فهو مجرد خاطرة» فلا يقترن بشىء من الأعجال الظاهرة؛ 
فهذا لا عقوبة فيه بحال. وهم سعه إرادة جازمة وإصرار زیی اال ال ي 


١‏ (۲) مسق عليهغا. 
۳( روا ایا والتر مد ا ار ییا الالائى فى ا صحبح الامع / ۰۲٣‏ ۳) : 


ا ا 


ودر غلی ذلك › رشم يقترن ببعض الااغمال الطاهرة؛ واو بنظر ة ۽ أو حر کة زان » 
أو اة أو خحطرة» أو غر باك ا ذا ياخد غیله العبد. ولهذّا قات لمشتو 
فى الخديث ا السابق» أراد فقتل صاحبهء فعمل ما يقدر عليه من القتالء ولكنه عجر 
تعن الوول مر أده فهداً بژ احد کا لو گال فی م ادم وکدلك الدى تمس الات 
لينفقه فى المعاصى کما فی حدیث آبى كبشة السابقء فهو غازم لے ذلك ولكن 
ل“ لرک سور ی دم القلدرة» فهذا ابضا يژ ا خد على دته هبه وتختت عرلد نله 
المعاصى كلهاء مع أنه لم يعملهاء أعاذنا الله جميعًا من فساد النة 
تمتك ادف قا وليسن ا و س الال أو الامکانات فأ بسر د لو جه أن تغالی » 
فهو يستطيع بضبط لته وصدقه وإخلاصه فيهاء أن ينال من الأجر و الثواب عام 
مش أضحات الاشرال ال شب ا وآصحاب الاعمخانات العالة:؛ الدين بسكخرونها 
لو حه الله تعالی , 

وهذا يدلك علی عظیم کرغه تعالی ۰ رعظیم بره بخلقه. 

والله ۔ جل وعاا - عندما يهب عباده من نعمه وعطاياه» إنما يفعل ذلك سبحانه 
دول اتظار عو صن و مقابل و بدو ر الك ee‏ عاجل 2 2 
as ARE‏ 

وهو تعالي الكريم احق فل لکرمه وجوده حدودء ولا يناطره ذ فن الكرم 
گریم. ن مظاه کر هة تسالی » شاوه الجليل فی کشاره على اده المط عي > 
وإعطائهم الاجر العظيم» على فا قدموه من عمل مهما كان فللاء کا 
e 0 2 N SE =‏ 
قال سبحانه: # ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه عفور شکور 4 » وقال: 

ر e = A‏ وا 5 3 0 1 2 ۴ ا 
$ وهن يقعرف حسنة زد له فيها حسنا إن الله غفور شكور 4 . وعن بى هرر: 


E HEE DR 5۸:48۷: 2: للاريات‎ 2 


TET 


ا ا ا 


Fo 
و‎ 


ی a‏ قال : eh Er‏ 
کے ل 


وشح ايساك رة : ۴ کیا و(الفلی): هو اهر وعو ولد الرس 


والمؤسء لا بد وأن يقابل هذا الجود والكرم وعذه اللعم التى ينعم بها الله 
عليه بالشک الله ۰ وشکر الله لا یکون باللنان فحسب» بل هر بالقلب واللسان 
والمحوارح: اما بالقلب. فالإعان أن هذه النعم كلها م غند الله تعالى. ورحدة» 
ومحبته سبحانه» والعزم على شخرها. وما باللسان» فذلك يكر بإظهار الشكر 
لله تعالى ٠‏ بالتاء والحمده والتحدت بهذه اللعم. واما الحوارح» فیکون باستعمال 
هذه العم قى طاعة الله تعالى» وعدم الاستعانة بها على المعصية: 


وفدا درسن جنا ل الا من رسول الله و E‏ بن الا فه- ةة الشكر» و أنه ىسون 


ا و فع عائشه 0 قالت:: خاب 


الله ا للك ما تقدم سن اذنبك وها تأخر؟ قال ال اکر م 


و iT‏ 
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله: 


1 اك مله الشخر شس اعلے المتار ل واا نات تصقات: لصت شر واتصقب 
ا ا وقد أفر الله به ونچی عن صله وات عل أهله.ء ,جعله عاية خحالقه 


وآمره؛ قال تغالى: واشکروا لله إن كنتم ياه تعبدون 4 . واهله هم القليان 
فزن تیاده # وقایل من عبادي الشكور 4 » رقلة اول کی اور ت ا 
آنھم هم لحو ضيه وشنابة الل والاهر؛ أن EE‏ وآ بک یدگر فاا 2 


( )فى عة . )امت غیلید ۔ 
hE NT JID‏ 


a PN 


قشر ا“ يقر ودکره مستار م لمعر فته وشسکره ممصم لطاغة > وهذان نما 
الغابة الل او ص أجلها ان والان والسبمو ات والارض 2 

وقال أبضا فی تفس اممتدر :واکان الساشی :: اوتخلم الاس فى الغرق بن 
(الحمد والشكر) يسا اعلین وآفضا ؟ 

والغرق هما : آن (الشكر) اعم من ورجهة أنواعه وأسبابه» وأخصض سن جهة 
متعلهاته و (الحمد) اعم من جهة المتعلقات» وأحص من جهة الاأسبات. 
واعتراقا) وباجوارح طاعة وائقياداء ومتعلعه اللعم» دون الأوضاف الذاتية» فلا 
تقال : سرا الله لی جاه ستجديالة ار لتر ت و علمه» وشو المحجود لها کا شم 

ا وکل ها یقع به الحمد. 
يقم په الشڪر سر غير کر قان الشكر بق بقع باخرارح؛ والحمد يقع بالقلب 
واللان؛, آ هه > وقد مضي نحو هذا عند اسم (الحميد) عز وجل . 

وأقل ما يستوجبه انعم بنعمته وافل ما يشكر به أن لا بتوصل بها إلى 
تة » وما أقبج حال هن جعل نعمة 2 سلاا عا #عمضباتة» فمن قرض 
الشكر على العبد أن يحون له من تعظيم ع و ا ل ن اد : 


ومن شکر الله تعالیى أيضاً؛ ان يشكر العيد الناس» على ما يقدمونه له م 


معروف» فعن آبی هريرة - وة ۔ آن رسول الله کا قال: ١‏ لا یشکر ال مر" 


لا کر الا E‏ 
ومن الاثار الحميلة للشكر : حصول الريادة فى التعمة فإن العبد إذا شكر نعمة 


(1) عدار الالکين ۲ ٠۵۴‏ ۷ذ۴).. 


7( رواء اید وآ داواد ر خجيه الالبانن فى ( مسحيح المحامم/ )۷۷١۹‏ ازقي اة £١۹‏ 


ا ا 


یه عله واد مبحاتة متعم ما قال :تال : لن شکرتم لأزیدنكم .٠0‏ 
ولا تسى عداوة الشيطات:؛ وتخدیه لبلی آدم: حي قال لربه: ط قال فبما أغويتني 
عدن لهم صراطك المستقيم 0© نَم لهم مَن بين أيديهم ومن خلفهم وعن 
أيمانهم ورعن شمائلھم ولا تجد کٹرھم شاکرین C9‏ € ۔ فھو یجتهد دائما آن 
لا تكوث من الشاكرين: فل مرن کا ید 1٩‏ : 

وهنا سزال قد يخطر على بعض الاأذهان) الا وهو : کیف یکرم الله 
تعالى أهل الكض ويتعم عليهم بكل هذه النعم التن نراها عليهم اليوم» ويمكنهم 
هذا التمكين الذى هم عليه اليوم؛ وهم أهل كف لا يعرفون قدر التحمةء ولا 
بقومون بحق شكرهاء ولاذا لم يلحقهم التدمير: الذي وعد الله به الخافرين؟ 

وللاجابة على هذا الوال» هناك عدة نقاط لا بد من بيانها وفهجها: 

ارلا إن الله تعالى Er‏ ن یکوت الحطاء فى الدنا جن اراد وسعى إليه؛ 
واحدذ باساب غققهء کما قال سبحانه: # من كان يريد الْحياة الدتيا وزيتتها نوف 
يهم أعَمالهُم فيها وهم فيها لا خسو ( أوأنك الذين ليس لهم في الآخرة إلا 
انار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ®6 4 . وإذا علمنا حقيقة 
الحباة الدناء وآنها لعب ولهو وانها لا تساوي عند الله جاح نعو ية وأنها 
أحقر من جيفة هذا الجدى اميت العيب» الذى امسكه النبى مد رأراء للصحابةء 
وقال لهم : االله لدا اهون على الله من هذا عليكم» 3 واآذا علمنا حققة 


٠ اذا علمنا هذا كله لعلمنا أن‎ e ة و اح‎ e 8 و‎ ê 


زائل» لا یساوی شیا ولذا قال تعالی:  #‏ 73 تقب الُذين E‏ وا في البلاد 


YE: غ‎ F) ۷٠2 ارتیم‎ )1( 
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17 اة حك ج خد یت با س ما اده راي الله a‏ و قل نق م دکرة گام 
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(î‏ ا 9 4 فكل هذا اناع الذى راء 
دم هو تاع اخليل خقير» ولكن,الذين ينظررن إلى الايا بع الاكار 
والتعظيم؛ ولا يعلمون حقيقتها: a‏ 0 المتاع بين التعخظيم ايضًا. 
# ثانا إن العطاء والتنكي قى الأرض نرعان: عطاء وكين را رعطاء 
وکین استدراج. فالاول يكون لعباد الله الؤمنن» ما دارا على طريق الى الذى 
برضاه لهم ربهم: قأما اذا حادرا عن هذا الطريق. رال عنهم هذا العظاء وهذا 
التمكين» حنى يعودوا إلى طريق النه الحق مرة أخرى» وهذا العطاء و الد ی ذګره 
لای اف اف کی وعد الله الّذين آمنوا منكم رعملوا الصتالحات لب خافنهي ذف 
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمکنن لهم دینھم الذي ارتضی لھ 
وليبدأنهم من بعد خوفهم أمنا 4 . 
آها العطاء والتمكن الثانى فهو لأهل الدنيا واهل الكفرء وهيو عطاء مؤقت. 
يهى بالكمار» والعذاب فى الأخرة وهذا العطاء هى ی ژکرة تغالی فی قوله: 
و و آبواب کل شيءِ - حى إذا فرحوا بما أوتوا 
اخدناهم بفتة فإذا هم مسون وى اقول وكأين من قرية أمليت لها 
وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير 4 . وفى فرله: «فذرني ومن يكذب بهذا 
الحديث e‏ ا a‏ وای لھم ! إن کيدي متين 


n gE mE E e 


اقش دارا لر سا îî‏ 
ولا حظ ۴ ان سو اة احج الستابقة أن ااذ جاء فم ئ( وشی تفیل الت اشسے ۽ 
آي أن الإملاء للكافرين قد يطول يعض الشىءء وطول هذا الإملاء ليس خيرا 


() آل عمران : ۱1۹7ء ۲۹۷ ( اتور ود , 
(۳) العام : 14 ANO‏ 

1 ا 
(2) القلى :+ 48.٤‏ , 0 ران ۱۷-2 


E 


للگافري؛ كما قد يظتراا بل حو اشتدراج لهم» ليزدادو ‏ والعياة بالله ‏ من 
الأودار والآثام: کا بن سسحانه, وهلا التمكين > وهذا الفتح على الکافرين: 
ال رسا حه آبدا السات تة والطمائينة: :فاه از وجل لا يبارك آیدا لکافر» 
وقلوب العياد لا تطمثن أبدا إلا بذكي ربها والإنابة إليه. وآهل الكسْر» رغم أن الله 
فح علیهم سن آبواب کل شیء: إذا نظت إلى حاله . . مادا وجدت؟ وجدات 
الانحلال الخلقى التام» والسعار الخلسى الذبى لا يهداآ والشتذوذ الجسى المقرز 
الخقیر» الذى تعافه اليرانات» ووجدت إدمان المخدرات وإذمان الخمرء ووجدت 
سالات الانشحارء والاكثات النفسى العديدة» ووجدت هذا السلوك الشيطانى 
الپیجیرى لقص فى الحائات والملاهى» ووجدت التفسخ الأسّرى» ووجدت غير 
ذلك الكشير غا يدلك على ذهات البركه ن حباة آأولئك اللاس» وعدم وجود 
الطمانينة فى قلويهم. 

# التا: إن هذا التمكين بكرن ببب عدم وجود هل الان النى» الدين 
ست حقو ظا انه تغال وکته فی الاارضن؛ اانه سسحاته حخدد القاعدة في 


قتابه: * وات الأعلون ال گنت نین #"؟ . فطالما أن العلو فى الأرض اليوم 
لن للمسلمين إذن فهذا يدل على وجود جوانب نقص فى إمانهم فلا بد من 
الاجتهاد والسعى ولا لإكمالها ومعالحتهاء قبل أ شىء آخر. 

ناذا جمعت هذه النقاط السابقةء كان غيها - باختصار ‏ الإجابة على هذا 
السوال السا : 

وبالنسبة ياء الرب جل وعلان فهو امر لا تدركه العقرل »> ولا تكيقه الأفهام؛ 
والذی کن قوله آنه حیاء کرم و وجود وجلال لاأيضل إلى كنهه أحد. 

انا اة ابالشة اللخلى» فهو علق بيعت على ترك كل ما تأشة 'اللقومن 
الإكيةب اوقد اختص الله تعالى به الإنسان ليرتدع به عنما تئزع إليه شهرته من 
القبائح ٠‏ کی لا کون کكالبھيمة الى تهجم على ما تشتهی دون حیاء. وآهال الیاء 


() آل مان : ٠۴۹‏ 


انظ جات روه اارافه لآ ال الال الاس لاساد محملب فطلب 


NV“ 


هم الذدين يستحون من الله غز وجل - أن يراهم على معصية؛ ل کا يفعل 
أصحات الان العف الدين پستخو ل س الاس ؛ و بستحو ل سن ازا الاس 


جلا وغلا! . 
قال شغيان بن عيينة - رحمة الله _: 1 وهل دخل أهل التقرى فى التقرى إلا 
من الياء ؟: 
وقال بعض الشعراء: 
ورت فة فا خان پش دجن وکیا 97 
کان کے لبوا کن لها » ولكن إذا ذهب اليا فلا دواء 


والحیاء قد یکون فطریا غریريًا» وقد بون تا والعباء الس یکول سن 
شس فة الله عرز وجل واستحضار قر به من اده راحاطته بهم + وليه حأائنة 
لعي وسا قى الصيسداو » فھدا شو لاء ء الإغآنى الد يمع المؤمن 1 ارتخاب 
العاضى رفا من اله غز وجل وعن اين حمر رين الله عتوما _ آن زول 
اله 336 مر على جل من الانصارء وهو يعظ أخاه فى الحباءء ققال لھ رسول الله 
: ادعه إن الحياء فن EN,‏ والمحنى: آى اتركه. على هذا الخلق الطيب 
الذ حه اله تعالى لسادهء ثم زاده ترغیبا فيه بشوله ا : ١‏ إنه من الأيمان!. 
ارعن ن جریر* - کو ان النبى جد قال: ن سى کان رجلا ییا 


سیر » لا یری من جلده شی استحیاء مه" 
والدى يستغفل سح اء العاد وبأل ا ل پر صو لن ) هو ان اا س 2 
قال العلماء: «أخد الال بخد الياء كأخذه خد الشف ويؤيد هذا القول 


: لابحل ال مرئ مسلم » إلا بطیب نفس مه۲‎ ٢: 


1 1 فته عليه 1 روا الطاری 
(TT)‏ روا احم وره ي تار یت ای س الشاعدي ر سی الله شه ١‏ اة رن 7 کی توت الالتاني ۳ 
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اسماء تتعلق باطلاعه تعالی على خلقه وتربه سهم 
نذكر منها : [ السميع - البصير - الشهيد - الرقيب - القريب - الباطن] 
-السميع: هو سبحانه الذى لا يعزب عن إدراكه مسموع وإن خفى. 
- البصير: هو سبحانه الذ لا يعزب عن إدراكه مرئى وإ خفى. 
الشهيد: هو سبحاله المطلع على خحلقه: الڏی لا يعزب عله شىء من أمرهم. 
الرفيب: هو سبحالةه الذى لا يغفل عن حلقة طرفة عين؛ والذى الا يعزب عته 
شىء من آمرهم . 
القريب: هو سبحانه الأقرب إلى كال شىء فن نفبه. 
الياطن: هو اسبحانه الأقرب إلى كل شىء من نشسه؛ المطل على بواطن 
ال مور 
الشرح: 
إن الله - عر وجل - يدرك جميع الأصراتء مهما تكن أوصافهاء فسبحاله 
الذى يسم ديب النملة ولو فى باطن الجبل» ويسمع كل ذبذبة فى الوجود» 
استطاع الإنسان اكتشافهاء أم عجر عن ذلك سبحائه الذى يسمع كل مسموع فى 
الوجود» من عير واسطة ولا معین. وهو سبحانه الذی یری کل شیء فی هدا 
الو جود مهما حفقى ردق پری اما مک لضان آن براه وما لا کن له ان 
ا قال یسان او فلا اقم بها صروت ۵ رما لا تبصرون ۵ 4 . 
فبحانة الذى يبضر كل مرتى فى الوجود» من غير واسطة ولا معين: والله ‏ جل 


ويلا - الكى حاط تواك بخال امس عات > ,حاط بره بکلل الممضرات i‏ أخاطل 
آیضا عله یکل المعلو مات» فهر سجاه التي ا بست عن هوا ده مثقاك درد کی 


ا رالارض > کا قال سبحانه : ۾ وما تکون في شأن وما تتلو منه من 


TATA = ARIN) 
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ران ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهدا إذ فيضو فيه وما عرزب عن ربك 
من تقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصنغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب 
مبين ٠(4‏ قال ۲ وعنده مفاتح اليب لا يعلمها إلا هو ويعْلَم ما في الْر 
والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حب في لمات الأرض ولا رَطْب ولا 
يابس إلا في كتاب مبين 4 . فكل شون المرء ٠‏ بوكل أعمال الخلق» وگل ما فی 
البر والبجر واليماء» وحتى كل إررقة تنقظ هن على غضنهاء وكل حبة محبرءة 
فی ظطلمات الارض : وکل رطب ویاہس فی هذا الکرن: وكل ذرة فى الوجود: 
کل هلا وغپره» ¥ پنیپ مته اشیء» عن علم اله تمان الحیط یکل دی 
فسبحانه الرقيب المحيط لكل صغير وكير فى ملكه. ال باش و 
تله سنه ولا نوم. وهو سان قريب فن عبدهء؛ سحيط بجمع آموره» حتى إنه 
تحالى يعام ما توسوس به نفسة من الثير والشر. عن أبى موسي الاشعرى - مب 
- قال: کنا مع النبى م فى سفرء فكنا إذا أشرفلا على واد هللنا وكبرن 
وازتفعت أضواتنا فقال الى سف: ١يا‏ أبها الان ارتو اعا على أنفسكم ؛ فإنکم لا 
ناعون صم ولا غائا. ال ممکمآإنه سمیم قریب ٠‏ رفن ارراية: وانذی 
اعون ازا إلى أحدكم من عنق راحلته»(! »> فسبتحان الله الذى هو أقرب إلى 
کل شىء عن تفه الا یی غل شیو ق 

وبالشبة الاسم ( الشهيد ) قال بعض العلماء : يرجع معناه إلى ( العليم) مع 
خصوص إضافة ٠‏ قإنه قخالى عالم الغيب والشهادة » والغيب عبار عما بط > 
والشهادة عما ظهر ء وهو الذى بشاهد . 

قإذا اعتبر العلم مطلقنًا > فهو ( العليم ) . 

وإذا أضف إلى الغيب والامور الباطنة ٠‏ فهو ( الي ) . 

وإذا أضيف إلى الأسرن الظاعرة ء فهر ('الشهد .٠)‏ 


(شی ۹7 الا e‏ 
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ان تعالن : ۾ قل أي شيء اکبر شهادة فل الله شهيد بيني وبينكم چ٠‏ 

فيذا أم ن الله عر وجل لرسوله کا ان تال ار کن آی مء فے هدا 
الوجود کله هو أکبر شهادة؟ الذی تعلو شهادته کل شهادة؟ وتحسم شهادته کن 
فة۴ الى لا يبق بعد شادته شهادة؟ وكما أمر ك بتوجيه هذا السؤال ١‏ 
تو جيه الإجابة عليه : # قل الله 4 , فالله - جل وعلا - هو أكبر شهادة» الذى لا 
شهادة بعد شهادتة ولا قول بعد قركه. والذی نريد آن ننبة عليه هناء هو أنه 
يجوز أن يطل على الله عز وجل لفظة : (شىء)؛ لاه سبحانه وتعالى اطلق على 
نه :ذلك فى هذ الاية. 

رغلا ان .الله تعالى رقب ومظلح عليا قي كل حن فلا بك إذة من مراف 
لليخواطر والافكار؛ وللاقوال والأنعال. وعدا كل أمر هو الخواطرا ولدا وجب 
مراقبة كل حاطرة ترد على العقل : وقطعها فى الال ان كانت تحاط ة شسوء» وعدم 
التمادى معها فإن الحاطرة إذا أهملّت تحولت إلى شهوة» والشهوة إذا لم 
تجاهدهاء صارت هة وغرية» فإدا . تدافع حذه الهمة ا صارت فعلاة غإذا لم 
تدارك هذا الفعل بالندم والإقلاع اا قا 0 
لاف الاتقال عنها: آما عرافبة الاقواك: فهو من أهم الأمرر وأدقها فإن شرا 
لا بالون بلذلك. م ان هلاهم فد بكون فى كلبة واحدة تحرج متهم کما قال 


اللي #طار: إن العبد ينكلم بالكلمةء ما تين فبها. یزل بها إلى النار ابع مما بین 
المشرق والمغرب»' ا وعغی بی فیها: ا ھی خر آم لا 


SEY‏ - مولت -: ١‏ وَهَلّ يكب الناس فى النار على 
LT OF‏ أ وهل قط الناس فى التار إلا جت 


۷ اعام = ٠۹‏ (۳) تى عله عن اين اهربرة رحبي الله عه 


7( واه الث ملدى و اجام و سححة الالال فر االفجحيجة NATTY‏ 
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ما يصدر عن السنتهم من أقوال. وعذا القول يستحق الرقرق أمامه کر 

ابی هريرة ۔ ا أن رسول الله م قال: ١‏ کان رجاان فی بئی ا 
متواخيیْن وكان أحدهما مذنبًاء والآخ نوت نن العبادة وكان لا يزال الجتهد 

ي الاو مزن الذ فبقول اشر فوجده بوا علی ذنب فقال له: أقصر. 

فقال: لی وزیی انمت بعت على ارقیا؟ | فقال وال لا يغفر اله ل او : لا 

بذخلك اله الحنة: اقفن ریا فاجتمعا عند رت العالمين» فقال لهذا المجتهد: 

اکت بی عَالما؟ او کنت علی ما فی یدی قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل 


ا نة برحمتى» > وقال للآخر: اذهبوا به إلى التار». قال اہو اھر یرو کا ہے 
#والدی تقس بيلاده؛ لقب کل اة اریت ای آملکت ‏ دنا وآ ته ١‏ . 


نعو يالله من الزلل » فى القول والعمل . 
والقاعدة التى وضعها الشرع عند الكلام هى : قوله لل : 
ا :7 hl E Br FY  ٌ‏ 

اهن کان بصن يالله والبوم الاخر فلیقل حيرا أو ليمت ا (Ti‏ 

فال الام النووق - رحفه الله _ ٠‏ 

' اعلم آنه ينبغی لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا اذا 
طهر ت ليد اة وستی اوی الخاام وتر که ين المصبلحة فالسنة الاعاك 
عة ٍ له قل ينجر 0 5 ا بی جرام و مکروه» و ذلك ار فی العادة > 
والسلامة لا يعدلها شى 7 : 


وهراقة الأقرال آسر هام للحفاظط على المودة وذات اليين بين المسلمين؟ لان كلية 
وأاحخكة» قل بتلقتها الخنطان س لی اتلان. ويوقع نها العذاوة والعضاء تس 


() زف اة حمل وأو درد از تة الا اني فى صم الحافم CS EEN‏ 
(T۳)‏ ریاس الال ۸۴ . 
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فين منف» ولا قال تعالى: ‏ ول لعبادي يووا اني هي أحسن إن الشيطان 
يدر بيهم إن الشَيطان كان لاونسان عدوا مبينا 7 . فالشيطان ينزغ بين الناس؛ 
بالكلمة النشنة التى غد تفلت من أحدهماء وبالرد السيئ الذى يتلوهاء ومرافيه 
المرء لأقواله» «٠‏ واختباره أحسن الاقوال همع اخحوائه؛ يغلق عليه هذا الباب؛ 
ويجمع بين المسلمين على الود وانوئام. 

وشن آفات الان أن ياتى الرجل أحدا من الاس فيثئى عليه فإذا حرج من 
عنده دمه وقلا الام سن خصال التافقين» وينمن فاعله بذى الوجهين> جاء عن 
محمد بن زيك: ١‏ ان اسا قالوا لجده عبد الله بن عمر وة a‏ ا لن 
سلاطیتا تقون م بخلاف ما تكلم إفا حرجنا ن ندیم ؛ قال تا تعد ڌا 


نفاقًا على عهد رسول الله که 


ہے ی تقل ٣‏ س ۳ 


وفی الصنحيحين عن بى ھری قف .ا الى 25 قال: 7.. وتجدون سر 
الناس ذا الوجهيّن ین الُذی ياتى هَوّلاء بوج وهۆلاء بوچه!. 

وله الآافة كيرا ما اتشر فى أماكن الأعمال رالارراق: فى معاملة العاملين لمن 
انه ق الل 

ومن الآفات الثى شاعت بين المسلمين: الغيبة » وهى: ذكرك اخاك با يكره 
عن و المزمنين عائتة ‏ رضي الله عتها _ قالت: 


سانا فقال: ا ار 0 


السرا : ۳ 
(۲) رواد البضارى . 


(af : | زوا ايو ذاود والت رعذ ڪڪ الالبان: ۳ اجيج الحامع‎ (FT 


0 


وشعنى (لقد قلت كلىة) ای الكنمة الى فالتها ا لو خالطت ماء البحر الذى هو 
من أعظم المخلوقات لخيرت طعمه أو رائحته دة و تتتها وقخها. 
زسعی (حکیت) آی: فلدث حركة إنان يكرهها صاحها. 


وقرله ما اعب. آنى حکیت . .) یدل على عظم إثم تقلید شخص بشیء 
یکره فلآ پرازی ذلك ها ينال مقابل هذا الفعل : وإن کشر وعظم . 


دن ا القوية كذلك ما جاء عن أنس ‏ ولق _ أن النبى مج قال: الما 


ا ۴ ت ب ر اغ غي د ق ق 
مرچ ی رات بدو MG EEO‏ 
س چ 


اراھ" ار سے SI‏ ا : بجر حول . 
وإدا اسمعت سن يعتات ادا تښ المسنلمن: نلاك أن ترد غ عرصة) 
ولا تسكت على هلا الك ر قال : ۱ من رد عن عرض اخيه؛ رد الله عن 
وجهه الثار بوم القبامة ا" : 
مثا الذى نیدی لی الفخور» ث لی ا :کشا قال ل ى ادال وکال رة 
والتشدق فى الكلام: وقالرياء بالقول؛ وغیر ذلك ا لا يتحمَله المقام لصيل . 
ولمعرفة الشيطان بعظم نطر هة الاآفات التاجمة غر (الكلام)؛ والدی شر اهن 
اعظم أو ابه ا بدخل مها على لتساك ققد اهر عو اه و قال لهم : 1 وا 
على تفر اللان» فإنه المدخل الأعظم. فأاجروا عليه من الكلام ما يضره 
ول تشه ۽ قز يلوا له الحبة والدم والتجيخة: والتكلم فخا b‏ يعدم و فا ا كيك ي 


واطوضن فى الباطل: کد وي والكداءة وزينوا له کر امزاج والشرية 
والا ستهزاء وانکدب: زيا به التشعر ؛ Fa‏ الكلام والتخلف: زيوا | له ذلاف کله 


1( رواة اعد وآ ذاو د الجا الا ی اة aT‏ رايم الحامم/ )۴١۳‏ 


OEE ILT اللسالى ی ( سح الام‎ E أجيزل واش دی ن ۳1 اتقرةاء لالض اله‎ IEF (TT; 
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ورحسوء إلى قلبه» افإنه فى طبيعة تفه بواعث تساعدكم على ذلك» وإياكم أن 
بجر غل الانه شی عا ينفعهء سن ذكر لله أو استغفار أو تلاوة قران أو تصيحة 
للعبادء أو التكلم بعلم نافعء اموه عن ذلك كله وصدوه) اوحاولرا أن تصضلوا 
بهذا اللان إلى أحد الامرين التاليين أر كليهما : 

الأول: التكل بالباطل» قإنه بذلك يصير عن أكبر جندكم واعوانكم: 

الثانی: السكوت عل الحىء فإن الاكت عن الح آخ لحم احرس كما آن الأول 
أخ لكم متكلم ناطق» ورعا كات الثاني انقشع لكم: 

فال باط الرباط على تخر الانسان عذاء فرينوا له التكلم بالباطل بكا 
وخوفوه من التكلم بالحق بكل طريق واعلموا یا بنى أن ثغر اللسان هذاء هر 
الذى سلاف به ہی م وام لی خیرم فی از فکم لی هن قتیل وأسیر 
وجري الحذته من هدا الثخر!؟. 

هكذا تخيل الإمام ابن القيم رحمه الله" كلام الشيطان لاعوائه عن هذا الأمر؛ 
وهو تخبل بدیع كما تری : 

وآما مراقة الأعمال فإن كانت ظاغة > يعمل على أن تون خالصة له 
عر وجل › ران کون علی زفق فا جاع ي الكع> لك يتداع فا وات کانت 
معصية فبالتوبة والندم والاقلاح. وأما فى المباح من الأعمال كالمزاح مشلا 
فيمراعاة الأدت» وعدم تقليد الهمج والرعاع. . وتکون المرافة فى الأعمال: أيضتا 
اجن خان الم ERR Rr;‏ وآن بنظر عند کل قول وعمل نافع 
إلى منّة الله عليه به ر چ وأنه يالله لا بتقبة ولا جحرقةه وفحره 
وحوله وقوته قلا يصبه العجب الذى أصله رؤية النفس» وعدم شهود نة الله 


تعالی وتوفیقه وإضانته نکل ذلك أصله عراقة النفس وتوجيهها إلى هده الأمور: 


ون أجل المرة لمراقة النقنن هى أن تل بها إل مترلة الإحضسان, وال حصان 


hh الكاء والدواء شرن‎ ١ 


IA“ 


کما قال النبی 4: "ان تعبد الله کانك تراه فان لم تكن تراه فإنه براه ٩‏ . ی 
ان يعبد العبد ربة فى الدنباً على وجه الحضور والمراقبة» كانه يراء بقلبه» ويتظر 
إليه فى حال عبادته» وذلك يوجب الخشية والنوف والهيبة والتغظيم والإخلاص 
فى العبادة وبذل الجهد فى تحسينها وإكمالها. ومن شق عليه هذا المقام» وهو أن 
یعبد الله تعالی گأنه یراه» فلیعبده على أنه سبحانه يراه ويطلع عليه وينظر إليه. 
فيستحى من نظره. سبحانه إليه» راطلاعه عليه» وقد قال بعض السلف: لات الله 
ان يكون آهون الناظرين إليكاء وقال آخر: حف الله على قدر قدرته علاك 
واستحی منه على قدر قریه فة . 

ولقد آرشد أهل العلم إلى مجالة العلماء والصالينء ليكون ذلك مانغا سن 
التلبس بشىء من النقائص »> احثراما لهمء راستهاء مهم . فکیف من لا يرال الله 
جل وعلا مطلعا عليه فى سره وعغلانته؟ قال بعض العلماء: ١‏ من فعل معصية 
وهو يعلم أن الله تعالى مطلع عله» فما أجرآم وأحر:. وإن ظن أن الله لا يرا 
فعا أكفره» . وحناك اناس كما قال تعالى: « يستخفون هن الاس ولا يسشخقون 
من الله وهو معهم ١ ٣‏ فتجدحم إذا كانوا مم نع الناس؛ اجتبوا فع المعاضى: 
اء من الناس ولكنهم إذا خارا بانشنهم: لم بتحرجوا من ارتكاب المعاصى. ولم 
بستحوا من الله - عز وجل - فمن هوؤلاء عشلا : الرجل رة :مارا عم اوا ف 
الطريق » فتراه يخض بصرة عن النساء لاطلاع ‏ إخوانة عليه ولكته إذا عل أن 


E‏ عليه > أطلق لبص» العنان؛ وح ينتهك محارم الله قهولاء الك 
قا النبی کا اد عنیم عني ٠‏ الأعلمه أفواما من أمنى» باون يوم القيامة بحسنات آمثال 


جبال تهامة بيْضاء فيجعلها الله هباءً ثور ناتھ (خواشک. ومن جلدتگم. 
ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم إذا لرا مارم الله انتهک وها" . 


7 رواه الخاری من حدیث ابی هريرة ری اله عه د ول من حابث مر رضي الله کته 
الات : A‏ 


۳7( رواه ابن ماجة من حدبث توان رض الله عه وجح الالتاتى فى يح الامع .)١۳۸(‏ 
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فهذا العقات الشديد الذي بطر هب جزاء عل عدم استخاتهم من الله عرز وجل 
واستیاتهب من الخلق » لان قلوبهم تعلقت بالخلق» وبنظرة الخلق إليهم» ولم 
تعبا بنظرة خالق الخلق! . 

فالكيس يحفط اعمالهء لأئه فى أشد الحاجة لاء ولكل عمل منهاء ويتذكر ما 
شر حناه سايقًا ليان حاجة الإنان لاعساله الصالحةء ولبوط هذه الأعمال بغيرها 

من الأعمال الطالحة» قى قوله سبحالة: * يود أحدكم أن تکون له جنة من ُخيلٍ 
ا تجْري من تحتها الأنهار له فيها من كل الشمرات وأصابه الكبر وله ذرية 
ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبن الله كم الآيات لْعلْکہ 


تتقكُرون 4 . فلو أن أحدا له جنة من تخل وأعئاب» وبر په السنء وليس له 
إلا ذرية صعفاء لا يتفعونه بقرة ولا بتصرفا بل هو المسؤول عنهم لضععهم 
رعجزهم هذا فکف تکون حاجته إلى حه تلك خاصه وقد كبر سنه عن 
الكب رالنجارة؟ ولد صدق الحسن البضرى رحمه الله حين قال: ١‏ وإن أحدكم 
والته أفقر عا يكوت إلى عجله إذا انتطعت عنه الدنا٤.‏ ثم الظر کیف تکون مصسبه 
هذا الرجل إذا أصات جه هذه إعصار فيه نار فأحرقها زصيرها رمادا ؟ فكذلك 
المعاصى تحرق الأعمال الضالة الى يكون ضاحبها فى أمس الاجة إليها: فلو 
تصو ر العاضصى هذا المعنی حق تصزره وتاعله کما ینبغی» لا سولت له تسه والله 
إحراق أعماله الصالحة وإضاعته". 

نسأل الله _ تعالى - أن بحفظ عايا أعبالتا الصالحة » ويعصمنا من الزلل. 

وعلامة المراقبة: هى إيثار سا يرضى الله - عز وجلل - على ما يرضى ناك 
وشواك› وتعظيم ما عظم الله تصضغير ما ما 

واذا تلت وجلست: إلى التاس واعطا؛ فكن واعظا لسك اأ 3 ورأقت 
يثك فى جلستك هذه ولا يخرنك اجتماع الناس عليك» واعلم آنهم لا يراقبون 


1 2: القرة‎ )١( 
)۴١١ رزاجم كلام العام اين القيم لى هذه الاية [ طرق الهجرتس/‎ (TT) 


TS 


إلا ظاهركء أما باطنك» فاه أعلم بهء فلا يغرنك مدحهم إذا مدحوك. 

رإذا آردت ان تعلم قدرك وفنزلتك عند ربك فانظر إلى قدرء ومتزلته سبحانه 
عندك» فإن كنت تستحى من نظره إليك» وسمعه إياك» وشهوده لكل أحرالك. 
فتنتهى عقا نهاك عه وتستجيب لا أمرك به» إن گنت هکذا حقاء بحت لا 
يغقدك سبحانه حيث امرك ولا يجدك حيث نهاك» فاعلم أن لله جل وعلا عندك 
منزلة وقدراء وأنه - سبحانه وتعالى - بفضله الكير وكرمه الواسع سيشکر لك 
ذلك كله بإعلاء منرلتك وقدرك قى الديا والاخرةء إله سبحان ر هالت 
کریم ۰ وکما قال سبحانه: ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان E‏ 


# #  #% 


: الرس‎ (١ 
. AN 


اسماء تتعلق سحسامه تقال لخلقه وحكمه نهم بوم القسامة 


الحسيب: هو سبحانه المحصى لأغمال عباده» الذى يحاسبهم عليها فى 
الاشة. 
حر 


الحكم هو سياه الذی یحکم بین - حلقهء ولا راد لقضائثه؛ ولا عقب 
كمه . 


الشرح: 

الله تبارك وتعالى هو الرقيب على عباده والمراقب لاعمالهم» يحصى عليهم 
اقوالهم واعمالهم» مهما دقت وصغرت» حتى إذا طويت صفحة الوجود؛ 
حاسبهم سبحاله وتعالی عليهاء وجزاهم بها». فجاسب الممتين ابا يسيراء 
ويدحلهم الحنة عرفها لپ ويعاستب الکافرين حاابا شديدا» ویعا بهم غذاببا 
كرا قال اسبحانه: $ ونضع الموازين الط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شينا وإن 
کان تقال حب من حردل اتنا بها وكفىٰ بنا حاسبين 4 . فحتى الحبة من خردل 
من الالء ل ترك يوم الحات» ولا يموق ميل بها كه ايزا الخد 
الدقيق إلى النعيم» وقد تيل بها إلى العداب, ولذلك يقول المجرمون بوم الخباب 
عندما يوضع کتابهم: ل يا ويلتتا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها ووجدوا ما عملا حاضرا رلا يظلم ربك أحدا ¢" . وهي قولة 
الحائف المخوقع سوا العراقب» الذى لا لك تفلا ولا هرباء ولا مراؤغة ولا 
مداورة. 

ويقول سبحانه: $ وكل إنسان اماه طائره في عنقه وئخرج لَه يوم القيامة 
تابا بلقا مشررا 69 اقرا كاك كف بنقسك ايوم علَيكَ حسيا 9 74 . 


)١(‏ الاتاء : ٤۷‏ (۲) اليف : £٩‏ ؛ 


- 


وطاثر كل إنسانء هو ما يطير له من العملء أى ما يقم له من العمل» 
كنايه عما يعمله» فعمل كل إنسان ملازم لصاحبه»ء لا يفارقه ولا يستطبع صاحبه 
آن هرب آر يتملص مه . 

والله تبارك وتعالی له ا لحکم على جميع مخلوقاته یحکم سبحانه علیھہ ا 
شاء وما آراد: و ا ی ر ی ی سحانة 
الذى يحكم بينهم يوم القبامة» ويعطى كلا ما يشحق. فيقضى بالجنة ونعيمها 
للمؤمنين الذين اخلصوا دينهمء وادوا المهمة الى ّ الله من اجلها الإنسان 
وارسله إلى الأرض ليقوم بها. ويقضى بالنار وعذابها للضالينء الذين اتخذرا 
وغرتهم الحياة الدنا آم حسب الذين اجترحوا السات أن 
تجعلھم کا ہن هترا وعملرا الصالحات سواء محياهم ومماتهم سء م 
e‏ 


التی قدموها فی دنياهم » وإنما هو حصاد ما بذروه وما ررعوء » يقول الله تعالی: 


يا عبّادى. انما می اعمالکم أخصيها كم م اوفیکم إياهاء فمن وَج حر 
فليحمد الث ومن وجد غير ذلك فلا ومن إلا تف . 

ولا علم اولوا النهى بهذاء وآمنوا به شمروا فی تعمیر آخرتهم» حتی ينجوا 

من آهوال يوم الحاب الهيب ومن عذاب الثار الشديد » ويغوزوا بنعيم الحلة 
الرغيد وبرؤية وجه ربهم المجيد 

# فهذا عبد الله يبن عمرو رض الله عنھما کان يصوم الدهر؛ آى يصوم كل 
يوم» وكان يقوم الليل يقرأ القرآن كله كل ليلةء فأشفق عليه آبوه عمرو بن العاص 


١  كعلا‎ )3( 
١ : الاثة‎ )۲( 


(۳) حدیث قدسی ۰ روا ملم عن آبی در رض الله عته . 
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ح اه فاحیر بذلك الى 2 فذجب إليه النبى كا 0 اة وقال له؛ «إنك التصوم 
الد وتقوم الليل؟ فقال: :ع ال إثئك ذا فعلت ذلك محمت ۸ الغين: 


نهت لَه النفس “ ؛ > لاصام من صام الدطر صوم لائ ايام صوم الدهر 


اھ و ٣ pF Mm W@W‏ چې اش 


کله. فال : فإنى أطيق اكت من ذلك قال صم صوم دود - ڪام -: کان يصوم 
يونا ويفطر بوماء ولا فر إذا لاقى» 7 . رفي رواية أن النبى كلل قال اله: اواقراً 
القرآن فی کل شھر فقال: يا ن الله إن أطي افضل من ذلك . قال: فأفرآه فى 
عشر. .قال : و قال ؛ رای کل سم ول 
تزد ترذ على ذلك فان لزوجك عليك حقًاء ولزورك اى لضيفك اء 
ولسدلة عليك حقًا۳۲) 


قسبحان اللّه» کان يضوم کل يوم وكأن يقرا القرآن كله كل ليلة فى الصلاة: 
وبحاول. الا يقلل من ذلك رغم آن النبى 4 يجير له ذلك فاين هذا من اناس 
لا يصومون نفلا ولا يقومون ليلا فحسب »بل لا يحافظون على الفراثض اصلا ۴! 

# رهذا أبو طلحة الأنصارى ‏ كه _ كان بلك حائطا بالمدينة» تسمى 
اا رگائ ات انول إلهة بقرل اتن جى مالك بوك ا ١ا‏ قلعا انركف 
هاده الاية: $ أن تارا ابر حت تفقوا مما تحبون ) قام اززل لووك الله 
فقال: يا رسول اللهء إن الله ا وتعالى قول و ن تنالوا ار حي تفقو 
ما تحبون € وإِنَ ت امراف إلى ت ا انيا صلدقة لله ارجو برها و 
عند الله » فضعها يا رسول الله جك آراك الله غال: قال رسال الله لا ايخ » 
لك ال راب ذلك مال راب وقد سمعت ما قلت وإنی آری أن تجعلها فی 


(۳) (۳) متف لهسا غ عبداة بن عرو رشق الله عله . 


E e ES 


الأقربين. فقال ابو طلحة: أفعل پا رسول الله فقسَمَها أبو طلحة فى أقاربه وبلى 


ین 1 


إن المؤمن مبادر دائما إلى الخبر ورإلى عتق رقبحه هن النار» فبمجرد سماعه 
- وة إلى دة الاية وعلمه آنه لن ينال الجئة حتى ينفق مما يحب من ماله 
فام احرج هذه الخديقة صدقة لله تعالی» فی الال ودوت نلگو او تفکیر. وشنال 
من لی عليه هذ الأية مات الرات.. فلا تير فيه شيعا ر بعر ك ساقتاء 
وكانها نزت إلى غيره. 

# وعن آنس بن مالك س وة - قال: غاب عمى أنّس بن النضر عن تال 
در فقال: «يا رسول الله» غبت عن أول قال قاتلت المشركين» لعن الله أشهدنى 
تال المش ر كين يرين الله ما اصتم. فلّما كان يوم أحد رانک اسلمرن قال 
الم إلى اغا اتف ما سے ولح ۔ بی امع واا اليك مما صتع 
هؤلاء - يعنى المشركين ‏ م قم تسترا مت ہن معان ق ٠‏ ا فتك و 
معاذ» الحلة ورب التضرء إئی جد ریحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت 
او لله ما صنع. قال انس: فوجدتًا به پضعا رتمانين ضربة بالسيف او 
طَعتَة برح د اوو مھ وله کل ر ارقت قا م 
خد إل اسه متاه ل ا کنا نرئی اوفظن أن هذه الآية رلت فيه وفى 


7 ی ات 


شاه « ن زیی رجا درا ما عاش راقلا حت زل خر ال 8 
فلا شی بن التھرے ات یقاتل و و 
وبشجاعة مقرطةء؛ بحيث أن سعد بن معاد بو - مع لباته يوم آحد وکمال 
سحاعته ) يقو : (فما اب طعت ا سول الله ۳ صم انس) وظاهره: آزه تھی 
استطاعة أقد اه التئ صدر مته حتى وقع له ما وقع من الصبر على تلك الأهوال› 


() تق عله 7[ 1 الضخاريى : 


hE 


پبخیتٹ وجد فی جده ماا يزيد على التمائين هن اطعئة ‏ وضربة ورمية» فاغترف 
سعد انه لي ينطع أن يقدم إقداهه: ولا يصتع صضتيعه . 

وهذا يدلك على ما کان عليه هژلاء الرجال الأبرار - رضى الله عنهم س من 
حب لتصر الإشلام. ورغة فى الشهادة» ابتغاء مرضاة انه تغالی» وصدف فی 
إرادة الآحرة حتى إنهم ليضحون فى سبيلها بكل ما يستطيعون. ويقين بحقيقه 
الدتياء بحيث لم بعد لها فى قلوبهم آى ثقل» إلا كونها سببا للوصول لمرضاءة 
ربهم سبحانه وتعالی. 

إنهم قد آمنوا بربهم ويحسابه لهم وبالحنة والنار؛ وصدفرا فى ذلك فكان هذا 
حالهم. 

# ومن الحميل ان يعض من كان لا يدرك الشهادة فى سبيل الله سهم ويتذكر 
الحواته الذين نالوهاء وفازوا بها کان یکی شفقا آلا يلحی بهم. فهذا 

عبد الرحمن بن عوف - اة وقد أوثى بطعام؛ وان صائماء فقال: اقتل 


مصعَب بن عمير وهو خير منی؛ کن فی پردۃء إن عطّی راسة بدت رجلا وان 
غطی رجلاه يدا راس ؛ ول حمزة وهو خبر منی» ثم سط لنا من الدنيا ما بسط 
وقد خشبنا ان تکون حستاتنا قد عَجُلّت لنا؛. ثم جعل ییکی »حت ترك الطعاء ا . 

سبخان الله . . كان افا . . ولكن لشدة خحوقه من الآأخرة؟ اخذ كى : 
حس آنه ترك طفام إفطازه ولم بتتاوله! ., أبن تحن حن ثل عولاء ١‏ 

و شم إليك هذا المغال الحميل لنساء الضحابة» رضوان الله عليهن ٠»‏ والتى كانت 
الزالحدة مهن تناو ملء الأارض من كتير من رجال اليوم] فحن آم المؤمنين عائشه 
- ازى الله عدها ‏ قالت: رحج الله نساء الهاجرات الأول ¿ نا آنزل ابته 
وودر پر غلی روون ) شفقن مروطهنء فاختمرن بها" . 

قلعا رل امر الله تعالى للتناء بلبس الحجاب» قمن غندها علمن بذلك فى الال 


17 (۳) رواعما البخاری 


س 


وضنعن لهن من اآزرهن خمارات واختمرت كل واحدة منهن بالنمار الذي صتحته 
وک اول صلاة وراء رسول الله کک برتدين هذا الحجاب. ولم تقل آى واحد: 
ا مثلا: اسوف انتظر حتی اشتری قماشا› وأصئع منه حجاباًا! . أو: ماذا 
قعل بكل هذه الملابس التى علدىا؟! أر: اإن الان فى القلب ولا تهم هذه 
اللأشياء الظاهرية» !!, لا لم يقلن ذلك؛ فإن هذه الأقوال» ونحوهاء أقوال 
أصحاب القلوب المريضة» وأصحاب الإيان المهلهل. إنغا اصحاب القلوب 
السليمة“ الذين يؤهنون بلقاء الله عز وجل» فلا یقولون أمام شرع الله تعالی إلا 
کلمتین فحسب: 1 سمعنا واطعنا ۲ فی الحال» ودون جدال أو تسویف» ودون أن 
ينظروا إليك نظر المخشى عليه من 2 عندما تخبرهم بهذا الأمر أو ذلاك النهى. 
يقول تعال : $ إما كان قول المؤمنين إذا دعر إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن 
يقولوا سمعنا وأطعنا وأولنك هم المفلحون ٠04‏ . 
قلاا ابی کو ذب دا الا ذغاء > وهو ١‏ ( إنه طاطا الإاعان و فی القلی فار 
تهم هذه الامور الظاهرية!!) وذلك فى حذيث لمان بن کت ا _ آنه کا 


ی تس ٠‏ ای ت س ال 


قال : ١‏ الا وإن فى الجسد مضلغة إذا صلَحَت کک ا ا 


ا چ الا وهی الاب ,فلاب إا کان عا ع الان اا 
وأن يظهر ذلك على ظاهر الإنسان» يظهر على جوارحه» یطهر على کلامه» یظهر 
عالی ملابسه؛ یظهر على تصرفاته وفعاملاته: یظهر علۍ کل شیء من آموره. 
وفساد ظاطر الال وسخالعة ظاهر الإنسان للشر » دلي على فاد فى القلي» 
وعلى ضعف وخلل فی الإمانء كما بين ما 

فكل من كان ظاهره مخالف لدين الإسلام: ويدعى أن قلبه عار بالإبعان فهو 
گاذبا بل ویکدب حديت الى و الان بها الاقام 


# ول ا لنستمتم هذا الموقف اھ ميل : فعن E, a‏ گعب الامستي > ا کت 
قال: کت ابیت مع رسول الله کک اينه بوضوئه وحاجته» فقا لی: «سره. 


التور : ١ة‏ 7 سق له ٠‏ 
ت 


: سالات مرافقتك فی الجنة. قال" أو غير ذلك؟'! فلت هر دال ! قأآل: 
ر اش کنا . فربيعة ۔ تة کان بإمكانه أن يطلب 
ای شیء من متاع الحخاة الدنياء ولكن قلبه المتعلق بربه وبلقائهء المت 
رسوله ج الخعلق بالآخرة وما فيهاء لم بلقت إل آی شیء عن اذا الخاء 
الزاثل : والتفت إلى شىء واحد فقطء هو النجاة فى الأخزة) وآن يخشر عم 
رسول الله ية ويكون رفيقه فى الحنة. ولا ساله وٌ: أو غير ذلك؟ فإذا به يرد 
قاطعا وبحزم هي ذال آی: لا شىء غب هذا فالله أكبر على هاتيك القلوب: 
اتی ملاها حب الله تعالی وحب رسوله کڈ فلم تعد تتفت إلى شىء من متاخ 
الدنتا الفقائی ١‏ تى وان كان بين بديهاء فليس لها إلا هدف واحد: النجاة فن 
الثار وان شر مع الآبرار. وقي .هذا التوجيه الأخير من اللبى ف24: افأعنى على 
تشك بکشرة ة السجود؛ لرييعة - بثك - بيان لفضلل وأهمية الصلاةء وآنها من 
اعظم الطرق للنجاة يوم القيامة وقد قال ع فى ركعتى سنة الفجر افقط: 
ارکعتا الفجر حير من لدبا وما فيهاء"' . فما بالك بركعتى الفرض نفسيهما؟! 
ركعتى الفرض راللتين للأسف الشديد نام عنهما آكثر المسلمين اليوم!: 
وقد جاء عن سمرة بن جندب - رضی الله عنه ۔ آن رسول الله مو قال لهم 
ذات غداة: إنه ته آتانی الللة آتیان› اتا ایتعشانی؛ وأنهما فالا لى: انطلق. وإنى 
نطقت ممهما: واا آتینا على رجل مضطجع » وإذا آخر قائم عليه بصخرة؛ وإذا 
فر ترس لال رة ة لرآسه؛ ¥ aT‏ 4 يدد الحجر ها هناء فيتیع 
ليحر با تا رج ای ی بم را کب ادام مود ما ا 
مدل ما قعل به لار الاولۍ قال :5 تلت لھا سبحا اش ما هذان؟ . الا لی: 
ر انه الرجل بأخذ بالقرآن فير فضه» ويتام عن الصلاة المكتو ية . فليا 


)١(‏ رراء ملم (CT ٠‏ رواء ملم 


(a)‏ اراز اة الضارى اشۇ سف سگ ويل ۽ سشلا| سجر ٭ وق 


ے۹2 


تقلت راس هذا الرجل عن القيام انى الضلاة كان هذا عقابه أن تهشم رأسه ممثل 
هذه الطريقة المخيفة . نبأل الله الإعائة على حسن طاعته والسلامة فى الدنيا 
والاحرة . 

وهده الأمثلة القليلة التى ذكرتهاء هئ عيضن من فيض عظيم من سيرة سلف 
هذه الاأمةء رضوان الله غليهم أ 

ومتى آمن العبد آذ الله عز وجلل محاسب له يوم القيامةء أعد العدة لهذا 
I OE‏ يا أيها الذين آمتوا افوا الله وأغر تقس ما دمت لغد 

واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون DM‏ ولا تکونہا کالدین سرا الله فأنساهم 
انفسهم أولثك هم الفاسقون @ 0 ای خسوا اکم فل آنا ایی 
وائظروا ماذا ادعرتم لان سكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم رعرضكم على 
زیکم. 

يقول صاحب الظلال عند قوله تعالى: « ولتنظر تفس ما قَدمت لد 4 : 


r 


I‏ و شم تھے داف دو لال وايحاءات ا we‏ الاه . و عرد طم زه 
ليا بتاعاها وينظر رصب ابه ؛ مهرداته وتقصسللاتة) انظ ادا فد م لحه 5 
فلع الحة: وهنا التامل گھیل بان به قصل الو مواضم نعف ومواصع نص » 
رصيده هن الخير قليلا ونصيبه من البر ضتيلا ؟ إنها لمسة لا ينام بعدها القلب أبداء 
Y,‏ 5 هن النظر والقاي 2 
صخب الناس٠‏ وضجيح الأسواق. فإن ذلك لا عه عن أن يخلو إلى انفه فى 
عر فة س عر ف TIE‏ ا کل جا رار متجر دا ہی ر الأهمل والولد 


(1) اتشر 1 4 1 
7 قى ظلال القرآن (7 0۴2۳١‏ , 


د 


والمؤأنس» ويعكف مستغرقنًا على دفاترة وأرراقه وحساباته» فيتبين له بوضوحج؛ ما 
له وما غليه . وللا اهتمامه بل هل الاعات فى عمره لا قدم له عتجره الدى 
یغص بالغادین رالرائحين» إلا الندامة والنسرات. فهذه الخلوة بين الين واطين؛ 
حلوة التذير والتامل والراجعة؛ خلة التدم واللاتابة: لو ة العز تة واتحاد القرار» 
خلوة إضلاح الال مع الله عز وجل » لا بد منها لكل ملاق لربه - الحكم 
1 سیت عما قریت 

ال الله ت وخلل ان نز قتا فل الات وة ۾ یا الموات شهادة؛ وهل المت 
مخفرة وجنة ونعيماء إله سبحانه هو البر الرحيم. 


# F# 


a 


وبعد. ٠‏ فهذا آخر ما تير لى فى هذه العجالة» وکم كنت أود أن يون الخهد 
المبدول آكبر من ذلك» ولكن ضيق الأوقات» وكثرة الواجبات» رقلة البر كات قد 
حاك دون ذلك. 

على آننى فى هله المحاولة لا آدعی الفضل لنفسی؛ بل فصارای أنئى اجتهدت 
وفهجت وعر ضنت» فأرجو أن آکون قك وفقت. 

آما المادة العلمية کا 2 فيها لعلماء هذه الأمة الأجلاء الذين بوا فی 
درواب العلم بلا حسناء ولم يخرجوا من هذه الدتيا إلا بعد أن شترا لا 
الظريق» وق ا البعيكد» وجمعوا الشتت وتركوا من خحشهم تروة: ية هاثلة: 
وکتوزا تقافية راحرة» لا يوجد مثلها دلا قريب منها فى أي أمة من أمم الأرض 
إلى يوع الناس هذا . 

وأعتقد آننا لو أحسنا القيام على هذه التركة لكان لنا شأن غير هذا الشأن 
ومكانة وسلطات لايدانهما مكانة ولا سلطان. ولكن ما کن کان . 

ولعل المستقبل القريب يكول اسعد وافضل من هذا الخاضر الري . 

هلا وای اتی لا اس بدا کن دی الكريم المنان.: على مله الإسلاي ولعمة 
الاعات واساله شبحانه انیت علي مته ونعمته وفضله بحسن النتام. 

واساله تبارك وتعالی أن يكون هذا العمل حالصا لوجهه الكريم» وأن يكون فه 
تفع عظيم لى و لجميع المسلمين. وأن يقح اله جل وغلا القبول فى الارضء وان 
يرقع توابه إليه فى السماء ٠‏ ويدخحره لى إلى يوم الدين و 
إلأّمَن آتی اله بقلب سيم ) کا رة ا کے ای چم کل بای که 

وإنى سائل أاخحا آو الحا انتقعا بشىء مته الدعاء لى ولوالدی ولاهلى وميم 
المؤمنين؛ بالمغفرة والعفو » والفوز بالحنةء من غير مناقشة خسات ولا سابقة 
قول ان ) والسعادة برؤية وجه ربا العظيم . 


VAN 


والله جل رغاد س وله المستعات؛ وله المد والمنة) و شيك ال اء والٹراب» 


وإليه المرجع والماب . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الفقير إلى عضو ربه 


أبولۇى 


NIN 


ا ملحن الكتاب 
ویشتمل على : 


(1) الضميمة الأول : 
١‏ تثبیهات على أسماء اله تعالى الحسنى ' 


(۲) الضميمة الثانية : 


,! أشماء الله تعالى الحخستى وذكر أدلتها من الكتاب والسنة‎ ١ 


س الضبسة الى س 
شات علس أشساء الله سقالی | سس | 
التنييه الااول: فى أهمية معرفة هذه الأسماء والدعاء بها 

فال الله تعالى: ۾ وله الأسماء الحسى فادعره بها وذروا الذي يلحدون في 
ا ق AES SS FAT TE‏ : 
أسمائه سیجزون ما انوا يعملون ٠)‏ 

فھذا آم من الله ۔ عر وجل ۔الکی ندغوه- سبحاته ‏ باسماثه الخحستى» وهذا 
الاغاء 4 بشن | إلا تعك معرقة هذه الستماء أولاء: وفهمها ٿانناء حتی یکون العبد 
فاهما لا يدعو نله . 

و رل عو وچا الالحاد لغة هي : :اميل 
یجب اعتقاده أو مله . 

وعلى هذا فاللالاد فى الأسماء اجى معناه: العدول عن احق الواجب فيها: 

وضذا لسدول ل صمو زر ٠‏ قشل المد هتا الاعمی الد Bk‏ يهن بوخود اللا - 
ستحانه وتعائى ا راہ وأه أ شا ن وا هن هله السخاء: قدا نوع س الاللاد. 
وكللت سن بو بهذا الاسماء ولكن لا يومن ببلرغها عاية الکمال» کالدی یری 
المرضى وا يعائون وأصسات الابتلءات العديدة فى الارغ فيدخل فى قالبه شك 
فی کمال رحمة الله تعالي ١‏ هذا غلحد فى هله ا شتا وايضا من بتحاوز 
وهو اس ا E‏ ۴ ن شع رة 3 جي رةك ص الصبفات 0 
تتف مها هذه الا سجاء ‏ اسم السميم ماد هم تتن یں تیه لمم فلو رر 
العبك صورة معينة - لله جلا وعلا د بهذه الصقة کان کون له آذن متلا _ سبحانه 
وتعالى عن ذلك فهو ملحد أيضا فی شد ألا ياء . 


1 اا عر اف 1 ۸ 1 


ذلك هن يهن نهكته اسما و لةه ك يۇمن با تضمتها من صفات» کان 


يمن آله سبحانه ستميع ولكن بلا سمع » قدير ولكن ابلا قدرة. فیعطل معانی 
لے PRE‏ | فهدا ملحد فها أيضا. 


# وقد جاء فى قوله تعالى  :‏ وذروا الذين يلحدون € » أن معتاء التهديد 
والوعيد» كقوله تعالى: * ذرهم يأكلوا وبتمتعو تعوا ويلههم الأمل ¢> وكقوله: 
۶ ذرنی ومن خلقت وحیدا ) وهذا المعنى هو الظاهر من الآية لقوله تعالى: 
$ سیجزون ما کانوا یعملون € هذا والله تعال أعلم . 
٠ #‏ وعا يشير أيضا إلى أهمة الأسماء الحسنى: وذكرها والتغيد بها قرلة 
ی: $ ومن ألم مس مع اجه الله أن يذكر فيها امه سى في خرابها 
ارك نا کن هماد ارم ا خاي لهم في ا زي رلهم في الآخرة 
» وقوله تعالى: « في بیوت أذن الله أن ترفع ويد كر فيه 


ا 4( 


علانت ر 


فی هانین الا يتين جد آن الله - عر وجل قد احتار من صور العبادة التى 
تكرن فى المسجد (ذ اسم الله) برغم أن هذه العبادة متلوعة» ففبها الركوع 
والسجود رغير ذلك؛ فهذا الاختبار عنه سبحاله يشير إلى أهمية وقيمة ذكره - جا 
وعلا - باسمانه السنی› حيث إن كلمة ١اسم؟‏ فى الايتين وردت عامة» فتشمل 
جميع الاأسماء الحخسنى . 

# إن اسماء الله تعالی ثل صفاته - سبحانه - وصفاته - جل وعلا _ تكشفب 
قن داته فإت کان العد لم بر ربهء قإن قى معرفة وهم الأسماء الحسثى ما تجعله 
يعرف ربه - سیحانه وتعالی د وحيشذ ستکون عبودیته له من | شعی وآکمل ما 
بگون:. 


۳٣! انون‎ ( ١١4 : ابقرة‎ 3 


= 


ه التنسه الثانى :فى فضل إحصضاء تسعة وتسعين اسما من هذه الأسماء! 
عن ایی هریرة - مو آن رستول الله ل قال : ان نح ساون السا 

مر أاحصاها دحل الحنة وهو وتر بحب الوئر ارد اا ها غلی 
مانر جحه أن شاء الله تغالى - مر أقرال العلماء: هر حفظها لفظًاء وفهمها 
معن والتعبد بها. 

فالاحصاء قد جاء فى كتاب الله تعالى على العد والحفظ عع الإدراك لمغردات 
العدودء كما فى قوله تعالى: * م يبعنهُم الله جميعا فيتينهم بما عملوا أحصاه 
الله ونسوه الله على کل شيء شهيد 4" وقوله تعالى: < يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها چ . ) 


فالإحصاء هتا يشملل العد لهذة الأغمال» ويشمل اما حو ققابل اللشبان وهر 
الحفظء ويشمل الإدراك لمغردات هذه الأعمال» فهذه كبيرة. وهذه صغيرةء وهذا 
شرك أكبرء وهذا شرك أصغر» وهذا عقابه كذا» وهدا توايه كذا, 

ولو حفظ شخص القرآتء ولم ينه منه شيئاء لم يكقه هذا الحفظ فقط 
للانتشاع بالقرآن. وإن کان يثاب عليه» ولو حفظه وفهمه ولم يعمل بها لم پکفه 
هذا الحفظ وهذا الفهمء > بل يكون حجة عليه حيبذ" . وهكذا الاسر بالنسة 
للأسماء الحسلى» فلا بد من اجتماع الثلائة للانتفاع بهاء فمن حفظها وفهمهاء 
وقام بالتعبد تمقتضاهاء فاز بالخير العظيم فى الدنيا والأخرة. 

# وقرله (وهو وتر) الوثر : هو الفرد ٠‏ ومعناه فى صفة الله - تعالى - 
الواحد الاحد » الذى لا شريك له فى ملكه ٠‏ ولا نظير له فى ذاته وضقاته: 


( مق عل :: 
(۳) الحالة ٦:‏ 
(۴] اليف : ١‏ 
انظ معارح القبرل .)۷١/١(‏ 


# فى معن قوله : (يحب الوتر) جاءت أقوال عديدة نذكر منها ما نقله 
الحافظ فى الفتح عن الإمام القرطبى - رحمة الله عليهما - قال: * الظاهر أن الوت 
هتا لجنس > د ل معهود جری ذکره حتی يحل عليه فیکون متاه أنه وتر 
يحب کل وتر شرعه» ومعنی محټه له؛ آنه ار په وآثاب علیه». آه. 

م قال رخمه الله بعد ذلك: اويظهر لى وجه آخحر وهو أن الوتر يراد به 
التوحيدء فيكون المعتى: إن الله فى ذاته وكماله وافعاله واحد» :ویحت التو حبد آئ 
ان 0 EN‏ اتشراده بالالوهية دون خحلقة فیلتتم أول الحخديث ‏ واخره. والله 
الے 4 اھ 

# السبيه الفالت :فى بيان كيفية إيان العبد بكل اسم من هذه الأسماء! 

إن الإ يان بكل اسم من الأسماء الحسنى يقتضى أربعة أمور: 

- إثبات ذلك الاسم لله غز وجل . 

- إثبات ما تضمنه هذا الاسم من صغة لله تعالى . 

- عدم تعيبن كله هده الضفة (آى عدم التكيف)» ونفى مشابهتيا لصشاتب 

المىخلوقين (آى عدم التمثيل» أو التشه ) . 

- إثبات ما تعلق بهذا الاسم من آثار . 

فمثلا : اشم الله تعالى [ السميع ] لا يتم الإعمان به حتى تؤمن: 

أت (السميع) اسم لله -عز وجل - من أسمائه اخسنى: دالا على ذاته تعالی , 

- ثبوت صفة المع لله - عرز وجل .. 

- عدم مشابهة ضفة سمع الله تعالى لصفة المع عند المخلوقين > وعدم 
إمكانية تعبين كلهها لقوله تعالى: ل ليس كمثله شيء وهو السّميع الَبَصير ) . 


. )۴١ ۷١١ تح السار‎ 7 ( 


ے آنه سبحانة - يسمع السر واللجرئ» وكل همس وكل توت فى الوجود: 

خی دبيب النملة قى اباطن البل» وما هر أدئى من ذلك بكثير. 
التنبيه الرايع: ١‏ الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة الورادة فى 
أسماء ابل تعالی وصشاته) . 

# الواجب فى تصوص الكتاب والسنة إبقاء دلالتها على ظاهرهاء من عير 
حریف وتغبیر› لاسا لصوص الصفاتء حيث لا سجال للرائ فيها؛ وذلك لان 
الله تعالى قد آنزل القر ات :لساك رى م * نزل به الروح الأمين E‏ على 
لبك نكو من المنذرين 6١9‏ بلسان عربي مبين 2© 4 وقال سبحانه: « إن 
جعلناه رانا عربيا لعلكم تعقلون 4 » وهذا يدل على وجوب فهمه على 
ما يقتضيه ظاعره باللان العربن: إلا أن نح مته دلیل شرعی معتیر . 

# فتغيير هذه التصوص وتحريفها عن ظاهرها بدون دليل شرعى صحيح» هو 
إثم وقول على الله تعالى بغير علمء وقد قال تعالى: قل إنْما حرم ربي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن والائم رالبغي بغير الحق وان تشر کوا بالله ما لم 
ينل به سلطانا ون تقولوا على الله ما ل تعلموك چ" ,قال: # و r:‏ ۴ ل 
لك به علّم 4 فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله بء عن ظاهره إلى 
مى بخالفه إ حال فرعي قد قفا مالين له بعلت قال حل اله ا 
ل 


وقد ذم الله ثعالى اليهود على تخريغهم لكلام الله تعالى فقال: # أفتطمعون 


۹-1۹۳ الشساء:‎ ۷7 
٣ : الرعف‎ (9 
HT mI 


1 e لار اء‎ (tL) 


آن یؤمنوا لکم وقد کان فریق متهم یسمعون کلام الله قم يحر فونه من بعد ما عقاوه 
وهم يعلمون 4 , 
# ومن الهم أن تعلم أن نصوصض الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى» ولكنها 
e‏ لتا باعتبار لب 0 I‏ فلقوله تغالى : واب اوا إن ميارك 
OTT‏ شعشاه ي لتد گر اا ر ر تعالی : EN‏ 
وها الا و تعالی ! ل ليس کمثله شيءِ وه هو السميع البَصير پچ 
وقوله ‏ ولا یحیطون به علْما 4 » وقوله ‏ ولم یکن له كفو اح چ . 
# وهتاك اصل اخر هام وهو أن ظاهر هذه النصوص هو ما يتبادر متها إلى 
الدهن من المعانى› رشو خلت سسس السساق» وها ضاف أله الكلامء فالا 
الواحدة وا و ومعتی آخر فی سیاق» وترکیب الکلام يفید 
معنی على وجه؛ ی کی ر على وحه. 
ے فاغطل (القرية) مثا پر اد اتك القرم د وساكن القوم اء زر اخری) فمن 
لاول» قوله تعالى: ‏ وإن من قرية إلا نحن مهلكوها فل يرم القيامة أو معذبوها 
عذابا شدیدا 4 E‏ الشانی: قوله تعالى عن اللائكة ضيف إبراهيم ا ت 


إا مهلوا أَهْل هذه الْقَريَة ٠‏ 


() الغ ة ! ةك ( 1( س :+ ۹ 


(۳) الزخر ي :۴ اکور ۷ 
[8) ةه :2 ١لأا‏ اوسن : ج 
¥7 الاسر اء 5 6۸ . انتک نے ۴١‏ 


N E 


وتقول: (ها عندك إلا زيد)ء (وما زيد إلا غندك) فتفيد الحملة الثانية معنى 
غير ها تفيده الاولى مع اتحاد الكلمات» لكن اخحتلف التركيب فتغير المعنى, 

# وإليك ثلالة أمغلة لنصوص الصفات تكون نبراسا لك للتعامل مع غيرها: 

ه الأول: قرله تعالى عن سفينة توح - ليا -: تجري بأعينتا 0 . 
وقوله لموسى - ك -: $ ولتصنع على عيني 4 . 


Ee‏ ساتين الا تن ا ند ان E:‏ على اهر الكلام و كق ته ولكن 
ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ هل يقال: إن ظاهره وحقيقته أن السفيئة تجرى فى 


ا ف برف و عي الله تر عاف وتکاوؤ غا وكذلك ريه 


شو سی لام د تکون على عين الله تعالی پر عاه ویکلو؟ 


ك ار تا أن القول الشانين هږو الصحح: وذلاك ان القول الأول باطل E‏ 


يقال : أك ظاهره أن ا 


۳ 
8 


أاحدهما: أنه لا يقتضيه الكلام بعقتضى الطاب العربى» فلا أعحد يقهم من قول 
تخرج على عینی) أن تخرجه کان وهو راکب علۍ عینه» ولو ادعی مدخ آن هذا 
هو ظاهر اللفظ فى هذا الخطاب لضحك مه السفهاء فضلاً عن العقلاء. 
قدرء أن هخه فى حى ,الله :تحالى» وذلك لان الله تعالی مستو على عرشهء؛ بائن 
شم لحلشه : ل يحل فيه شىء من مخلوقانه؛ ولا هو حال فی سء مھا سبحاته 
وتعالى عن ذلك علا کا 

# الثائى: قوله تعالی : وهر معکم آین ما نشم 4 ,. 


() القمر : 4 : ۹ 


٤ : اید‎ )۳( 


E e E a E 
کون فختلطا بهم أو خالا فی امککھے ويشمل ذلاف آساگن فضا ء الاح‎ 
وتا‎ 

أو لقال : إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضى أن يكرن 
محيطا بهم علا وقدرة وسمعا وبصضرا رتدبيرا وسلطانًا وغير ذلك من ععانى 
رپوییته سبحانه» مع علوه على غرشه فوق جميیم خلقه؟ 

فللا شلف آن و اتی 2 هنا» ا سياق 8 عليه ۽ حیث 
ال ن TT‏ 
وهو معكم اين ما كتتم والله بما تعملون بصير 4 وكذلك لبطلان القول الأول مين 
سے ع أو جه ٠‏ 

منها: آن المعية فى اللغة العربية التى نرل بها القرآن لا تستلرم الاحتلاط أو 
المضاحة فى لكان وإنما تدل على (مطلق مصاحة) ثم تفسر فی کل موضم 
يل , 

ومنها: أن المعية هنا اضيفت إلى الله تعالى» وهو سبحانئه أعظم وأجل من أن 
ریک چا به سي ٤ء‏ فر خاي فاته 

وفنها: اه ا لعلو ازز تعالی الثابت بال تات والسبثة 4 العقل والغطرة 
وإجساع ش07 ۽ ( ا والاادذ باطل بک اها سیق . 
مخلرقاتةاوحالا فى اامکي» وسن هل الأماكن ما به التجاسات:والقاقورآت: 
وحذا يعتى أنه اسبحائه حال فى مخلوفاته» اتعالى سبحانه عن ذلك علوا کب 


١‏ انظ فالة #علو الله لعالى؟ عبد الأسماه التي تتعلي يلوه تعالى اركريائة فى هذا الاب 


Aa 


الثالث: قله مكة: إن الات نی آدم كلها ب اطا من أصابع 
الرحمن: كقلب الخ بص 5ا eI‏ 

فمعنى الحديث الذى يدل عليه ظاهر الكاام وحقيقتة أن لله تعالى أصابم 
حقيقية نشتها له كما اها له رسول اله َء وآن قلوب العباد كلها بين أصبعين 
نها خقبقة؛ ولا يلرم سن ذلك ماسة ولا خلول» قإن السات عسخر بين السماء 
بالأرضء وغو لا س السماء ولا الأارض: 

اما عن كيفية هذه الأصابح وكيفية أن القلوب بين أضبعين منهاء فهى مجهولة 
لا لاله سحانة ليس كمل شع وقد دتا عن هذا الأضل فد قليل. 

# وقد رل قوم واخحطاواء فجعلوا المعنى المتبادر من النصوص معنن باطلا 
لا یلق باه تغالی: وعو التشيبه ثم إنهم من أجل ذلك انكروا ما دلت عليه هن 
امعت اللائ بالله وهم اهل التغطيل» سواء كان تعطيلهم عامًا فى الأسماء 
والصفات» ام خاسًا فبهما او فى احدهما. فهزلاء صرفوا النضوص عن ظاهره 
إلى معانى نوها بعقولهي واضطربوا فی تعیینها اضطرابنا كثراء وسموا ذلك 
تأويلا وهو فى الحقيقة ريف 

فالتأویل عند التكلسن عامة بقتضى اتخادذ العقل أصلاً فى التفضير مقدما على 
الشرع» فإذا ظهرت تعارض بينهما؛ فينبغيى تأؤيل النصوص إلى ما يوافق مفتضى 
العقل› وذلك كتاويلهم تصوض الصغات كما ذكرنا؛ وها ذه خاطئ وباطل ؛ 
والنلف رضران الله عليهم بخطئون القائل ن یدوب کین النكي عليهء لاله 
يفضنى إلى تعطيل النصوص: والتجارز بها إلى معان وآراء مدخولة . 

رمذهب التأريل - او التعطيل - هو جناية على النصوص الشرعية» حيث 
ييجعلها دالة على معت باطل غير لائ الله تغالى ولا مراد له وه آيضا صرف 
لهده التصوص الشرعية عن ظاهرها إلى معنى بخالفها بلا علم وبلا دليل شرعى 
معتبر» وهذا كسا بنا إلم؟ فلا يجوز . 

كما أن ملعت التعطيل :هذا - أو التاويل يلام عليه لوازم باطلةء وبطلان 
اللارم يدل على بطلان الملزوم؛ فمن هة اللوازم: 


(1) رواء مله عن داه بن غرم رضي اله عا . 


Ra 


ان اهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتتدرا 
آنه ۔ ای طا ها _ مستلزم أو مرهم اتشيه الله تعالی بخلقه» وتشېيه الله تعالی 


رمن المعلوم آن من ابطل الباطل آن یجعل ظاهر کلام الله تعالی وکلام رسوله 
س OE‏ وکفراء أو موهما للاك 


ویلزم ايضا من مذهب التاویل هذا أن الله تعالی لم یبین فی کتابه ما یجب 
على عباده اعتقاده فی اسماته وصفاتهء وإغا جعل ذلك موكولا إلى عقولهمء 
یشبتون لله تعالی ما پشاؤژون» وبنگرون ما لا يريدون» وهذا ظاهر البطلان. 

- وما يلرم أيضا هن هذا المذهب أن النبى 5 وخلقاءء الراشدين وأضصحاب 
ولف الامة وأئمتيا کانوا قاصرين آر مقصرين فى محرفة وتن ها يجب لل 
تعالى من الصفات. أو #تنع عايه آو يجوز وذلك حيث إله الم يرد عنهم حرف 
واحد فيما ذهب إليه آهل التعظيل فى صفات الله تعالى وسموة تاأوبلا. وتز 
لما أن يحون النبى مل وخلفازء الراشدرن وسلف إلذية وآئمتها قاصرين» هلي 
بدلك وعجزهم عن معرفتهء أو مقصرين لعدم بيانهم للامةء وكلا الاأمرين بطلان 
شدید. 

- وما يلرم أيضا منه آن کلام الله ورسوله 4 ليس مرجغا لتاس فیما يعتقدونه 
فی رهم وإلههم؛ وإغا المرجح فى ذلك تلك العقول المضطربة المتناقضةء وما 
حالف تلك العقول سبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سيلا أو التحريف الذى 
یسمونه تاولا إن لم يتمکنوا من تگذيه. 

- وتا يلزم كذلك سن مدهب التآريل اخاطی) جواز نقی ها اښته اله تعالی 
۰ فیقال مثلا فی قوله تعالی: * وجاءِ رباك 4 آنه لا يجىء» وف 
قوله مك : «يترل ربنا إلى السماء الانيا" إنه .لا يئرك.» لان إستاد الجيء وال ول 
ا الله تعالی مجاز عندهم » وآأظهر علامات المجار عند القائلين به صحة تشه 
وتفی ها اثبته الله تعالی ورسوله کل من ايطل الباطل ٠»‏ ولا كن الانفكاك ع 
بتأویله إلى (أمره) لأنه ليس فى اللياق ما يدل عله. 


ا ا 


إن الله سبحانه أعلم بنفسه من جميع مخلوقاته» زهو اسخانة الا تخر إلا عقا 
وصدقًا» ولا يوجد كلام أفصح وایین من کلامه سبحانه» ولا يکن آن يظن ظان 
انه تعالی آراد آن يعم احق على الخلى فى نصوص الصفات ليستخرجوه 
بعقولهم؛ ار آن رسوله اة وهو أعلم الئلق بربه» ترك بيان هذه المسالة العظيمة 
ولم ن لقان أن اك معانى آخرق اتصوض الضفات: غير ا يدل ليه اهر 


الخلام 4 حقشته | 


ولکن كيم العقول فى النصوص الشرعيةء ومخالطة شبهة تشبيه الخالق 
باللخلرق لقلرب البعض ؛ أدى إلى هذا المذهب الباطل . 

# تنيه: لا يقال إن هناك بعض العلماء المعروفين بالنصيحة لله تعالى ولكتابه 
ولرسوله ك ولاتمة المسلمين وعامتهم قد قالؤا بالتاويل؛ فكف ذلك؟ وذلك 
لان الحق لا يورن بالرجال» ولكن يوزن الرجال بالحق. وإن الإنسان بشر عير 
عضوم ؛ والكمال لله تعالى وحده, ثم إذا کا اة ماك حال فلن .الدين 
هم على طريق السلف الصالح ولا يقرلرن بهذا المذهب الباطل هم اجلل واعظم 
واهدى وآقوم من الذين هم عل طريق أهل التاريل» فالائمة الاربعة مشلا 
أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على هذا اذهب الناطئ» بل يقولون بقول السلف 
پبحمال هف السو من على حققها مم جيكا بكيفهاء انه ائه ليس مث 
شی ء٠‏ رإذا ارتقيت إلى من فوقهم هن التابعين وجدتهم لم يقولوا بهذا القول 
الخاطر:. وإذا علوت إلى عضر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين» لم جد فيهم 
من حذا حو هؤلاء المعطلة» فى أسماء الله تعالى وصفاته 

ونخن لا ننكر أن بعض المنشسبين للتاويل لهم قدم ضصدق فى الاإسلام رالدب 
اة والحرص على نفع المسلمين 


عنه والعتاية بكتاب الله تعالى وبسئة رسوله 5 
رعدایتهب: ولکن هذا لا يستلرزم عصمتهم من اطا فيما أخحطأوا فيه» ولا قبول 
قولهم فی کل ما قالوه؛ ولا بنع من بيان خطتهم ورده لا فى ذلك من بیان احق 
وهداية الخلى . 
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ولا ننکر أبضًا ان لبعضهم قصلدا خسنا فيما ذهب إليه» وخفى عليه الح شه 
ولكن لا يكفى لقبول القول حسن قصد قاثله» بل لا بد أن يكون موافقًا لشريعة 
الله _ ع وجل ۔ فإن کان مخالفغا لا وجب رده على قائله» کائنا فن کان» لقول 
رسول الله و: ١‏ من عمل عملا لس عليه أمرنا فهو رد٠‏ . 
#بیه ار جاء فی صحیح مسلم عن ابی هریرة ‏ ی ۔ آن رسول الله 
قال: اإن الله تعالى يقول يوم القبامة : ابن آدم فرضت فلم تَعدنی » قال , 
يارب كيف اعود وأنت رب العالمين؟! قال : أما علمت أن عبلدى فلاا مرض 
َم تعده آما علمت انك لو عدت لوجدتنی عنْدة ٠..‏ الحديث. 

فهذا الحديث من آكبر الحجح الدامخة لاأهل e‏ الذين يحرفوك نصوص 
الصقات عن ظاهرها بلا دليل سن الكتاب والسئة؛ لشبة باطلةء إذ لو كان المراد 
حلاف ظاهرها کیا يقولون لبه لای رر کا کیا نے خد الدیٹ. 


# تنبيه ثالث: قال اللإهام ابن أبى. العز - رحمه الله - فى شرحه لثن الطحاررة: 


#والحق ما دل عليه القراك» فهو حقء وما كان باطلاء لم يدل عليه. 
والمثاز عون - هنی المعطلة _ بدعرن دلالته على الباطل الد بتعین طرفه! فنقال 
لهم: هذا الاب الذى فتحتموه» وإن کتم تزعمون آنکم تنتصرون يه عل 
إخوانكم المزمنين فى مواضع قليلة حقيقة » فقد فتحتم عليكم باب لأنواع المشركين 
والمبتدعين؛ لا تقدرون على سده» فإنكم إذا سوغتم صرف القرآن عن دلالكه 
المفهومة بغير دليل شرعى؛ فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ؟!.. فإن 
قلتم : ما دل القاطع العقلى على استحاله تاولناهء؛ وإلا آقررناء!. ٠‏ قیل لکم: 
وبای عقل نزن القاط. ع العقلى؟! فإن القرمطى الباطنى يزعم قيأم القواطم علي 
بطلاان ظواهر الشرع! ٠‏ ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر 
الا جاد! ٠‏ يزعم ۰ قيام التواطه طع على امتناع رؤية الله تعالى» وغلى 
استتاع قيام علم أو کلام ا و رحمة به تعالى اا اوبات الاو يلات اتی بای 
امخاا و بالعقولات اعم هن ان تنحصر ف ذا المقام . 


ES hk 


بحرا طويلة عريضة فى إمكان ذلك بالعقل» وكل طائفة سن المختلفين فى الكتاب 
يدعون أن العقل يدل على ما ذهبرا إليه؛ قبؤول الأمر إلى الحيرة. 

الحذور الثانى: أن القلرب تتخلى عن الحزم بشىء تعتقده مما أخبر به الرسول؛ 
اذ لا بوث بان الظاهر هر المرادء والتأويلات مضطربة» قيلزم عزل الحتاب والسنة 
عن الدلالة والإأرشاد إلى ما أنباً الله به العباد> وخاصة الت هن الائات والقرات: 
لضاف لكا للاغتماد إن وافقت ما اذعرا آن العقل ذل اعلبهء وإن: حالشتة 
أولوه! وهذا فح تات الادقة: والاتحلالء تال الله العافةة ا" . 

4# ثيه أخير : قد غلمنا الآن أن الاعتقاد الضحيح قى نصوص الصغات: 
(أنها خعلومة لتا ياعتبار المعنى: مجهولة لنا باعتبار الكفية)ء فالذى نفوضه إلى الله 

وكما بسنا خحطا مذهب التأويل الفاسد فى نصوص الصفات. نود أن نحذر من 
مذ شب فاسد آخر فی هل اللصو صن وخ غا ن نهنت (التشريض): 

والمفنو ضنة يقولون: إن نضوص الصغات الفاظط لا تعقل معانیهاء ولا يدر ا 
اراد الله ورسوله نها ) ولكن تقر وڑها ألفاظطا لا مغانی لھا ! وتعلم أن لها اا 
لل بعلمة الا الله فللا نحتقد نه شلا ولا تشتها؛ ولا ندر معلى لها ولتكر 
على من تآولها» ونفوض معناها وكيفيتها إلى الله . 

وهذا القول بالتغويض يؤدى إلى استلزامات شنيعة قبيحة ٠‏ منها: 


#إان القرآن _ حاشا لله تعالى _ شلىء بالحشو الذى لا فائدة متها عا بحت 


. ۲١۷ /١( شرح الطحارية‎ )( 


(۲) راجم تاب الق اعل 1 .۲ لفضيلة الم معا ا الح بن عن 
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حذفه ليوصف بالكمال: وهذا كلام ياطل لقوله تعالى: « لا يأتيه الباطل من بين 
یدیه ولا من خلفه تىزیل من حکیم حمید ٩74‏ . 

# آن الله تعالی خاطب عباده بالالغار رالاحاجی» وهو سبحانه قادر غلی 
نكس ذللكف» وهذا باطل+ لانه يؤدى إلى القول بان كلام الله بلا معنى! وهذا 
مخالف للضوص اشن العديدة والتی قدمنا بعضهاء ونذکر متها ايضتا: $ الله رل 
أحسن الحديث کتابا متشابها مثاني تة تقشعر منه جلود الذي يخشون رهم 4 . 

أن الرسول ل بلغ ما لا يعلى ٠‏ ولم يفهم ما جاء فى التنزيل؛ وهذا باطل 
لكثير من الادلةء منها قوله تعالى: ظ وما أرسلنا من سول إلا بلسان قومه ليبين 
ھم چ0 

# أن الصحاية خدعوا أنقشهم بادعائهم الفهم وموافقة النبى 4 فى إعان 
لا يخماوت خقيهه وهذا باطل ؛ لقوله سبحانه عنهم: : « أولك هم المؤمنون حقًا 
هم مغفرة ورزق کرم 4 . 

# أن ظاهر النصضوص الشرعية يحمل معلى مستهجن يخاف المفوض من 
مواجهته؛ وهذا باطل لان الله عر وجل - آفرنا بتدبر آیاته وفهمها فی حدود 
إدراكنا فقال تعالى : « أفلا يتدبرون القرآن ٠(4‏ . 


وکیف آیضا بحشنا سبحانه علی تدبر وفهم کلام لا یعقل معتاهء ولا یدزی 
هر سات وهيو کالطااسہ! كما پدعر ن ؟! 


ا قفلت :+ ۴۴ : 1(7 الرغز ¦ ٣۴‏ 
(۴) إہراعیے : 1 47ا اشا 2 . 


ف السا :+ A٣‏ 


E E 


إن اللف - رضران الله عليهم - كانوا يفهمون معانى الصفات العامة: 
ريفو ضون الكيفية فقطء فلم يكونوا بامؤولين المحرفين» ولا بالمشبهين المجسمينء 
وفقه دقيق» إذ هم وسط بين هذه اللحل المختلفة ‏ وهم لبن خالص بخرح من 
العطيم . 

يقول الإمام ابن تيمية _ رحمه الله - فى بيان موافقة ضريح العقول لصحيج 
قزل ٩7‏ م اتات هذا الذهتب؛ 

الزم من مذهبهم آ۵ عدوا ان لهه الأيات واللاحاديث مسانی تخالف مكلو لها 
الممهوم متها وآن ذلك المعنى المراد بها ل بعلمه ال الله لا بعلة اللك الذي 
ران بالقران رشو جریا ااام ولا عليه محمد ل رلا س ه ن من الاأنياءء 
ول بعلجه الضيحابة والتانعون احا ت ری الله سهم کک وان EE‏ ل کان 

يقرا قوله تعالى : # الرحمن على العرش استوى 4 » وقوله تعالى: إليه يصعد 
کلم الطب ي ( وقوله تغالی : و ل ااه مروا و 1 وير ذلك من 
ابات الضصغات» E‏ 1 ا ونر 
الله ويظنرن أن هذه طريقة اللش! آهل التضليل ال ردن 
الذين حقيقة قولهم: إن الأنبياء وأتباع الآنبياء جاملون ضالرنء لا يعرفون 
وخا سه القولك: اك ناء الله انه وتعالى كلها فن قبیل فيل الحكم» و 


س المخشابة» “ن معانها شعر ورفه کی عة العرت غر 3 وإغا ا | 
الكنه والكفة فقط كما بيتا. 


1ن 1 (۳) طه 2 ت (۴) فاظي : ١١‏ 


TE; lI (FJ)‏ (8) متف غه عن ای فر رة رکېی الله ”عه 
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ت أ یسیا الحامس: ١‏ أخطاء شاتعة تنافی التأدب س له الأسماء» 

كثير من الناس يخطئ عند نطقه للأسماء التى تبدا بكلمة (عبد) مثل (عبلالله _ 
عبد الرحيم عبد الکريم ‏ عٍ عبد الؤعات _ عبد االجل) فیلطقون مثالا اسم 
(غعبدالله) هكذا: (عبدالا) فیحولون لا الال ای هده الخالية ر YI)‏ 
کیم کی ان ب ذل س شا مید ا إغد ابا بے رف 
الهاء فقط » فح عام تشدیده!! ويلطقرن اسم عد الجيد) دسو اميم رد ل س 
فجها!! وهكة ال لحطاء جائ انها ليست من الثادب مع الله د عز وجل فادها 
حول سعنی هذه ال ناء الجسنی ونعره) وفی هذا - والله تعالی اعلم = سی * هن 
a og e‏ فيجب التنه لذلكف ولبشة. هیا وس الا حظاء 
ستاتر تبازت) أو لإا e‏ وهدا خطا أيضاء FF‏ یزد آك هن آسمائه تعالی 
اسم (الساتر)ء وعكن لهولاء و يا ا فإك اسم الستير فن أسماء الله 
تعالی الحسئیء کما ذکرنا > وکما سیاتی 

التسبه السادس :فى تنزيه ابل ۴ عن مشابهة مخلوقاته» 

اتقق آهل السنة على أن الله جل وعلا لا يشنهه :ولا عاثل سی٤»‏ لا فی 
ذاته ولا فی صفاته ولا فی آفعاله. فسبحانه لا يشبة شيشا من مخلوقاتهء و 
یشبهه شىء متهاء» وصفاته كلها حلاف صفات خلقه ۽ فهو اجان - يعلم 
ولکن ْ کعلا: ا ل کقندز تتا " ور ل کرويتنا) وكا kı‏ قا 
سیحانه # ليس کمثله شيء وهو السميع البصيرً ٠04‏ . 

« فقوله تعالى: $ ليس كمثله شيء 4: رد على الممثلة المشبهة المذمرمين. 

# وقرله: « وهو السميع البصير 4 ٠‏ رد على النفاء المعطلةء الذين نشرا 
وعنطلرا یمات الله - عر وجل - الواردة فى الكثات والنة 
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# والتشبيه ينقسم إلى قسمين: 

الأول: ثيه الخلوق بالخالى > كيه التصارى المسيح ابن مریم عاج 
بالل _ عر وجل - وقد حكم الله تعالى عليهم فقال ظ قد كَفر الُذين قالوا إن 
اله هو المسيح ابن مريم 4 . 

فل من جعل صفات الخلوق مثا صتات اخالق » فهو ثظير النصارى فى 
کشر هم . . ويدغال في هذا القسم أيضًا تشبيه اليهود - لعئة الله عليهم يرا بالل 
غر وجل - اوتشبيه الشركبن اصنامهم بالله تعالى. 

الثانى: تشبيه الخالق بالخلرق» ودنك شه المشبهةء الذين يقولون: له وجه 
كرجه الخلوق! وله سجع كسمم الخلوق! وهكذا تعالى الله جل وعلا عن كل 
زاك 2 گرا فسسحانه الذ لا يغه عقل؛ ولا بیط به علہء كما قال 
تغالی ؛ $ ولا يحیطون به لما 4 

ولا يعلم كف هر إلا هو سبحانه تعالى» الأحد الصمد الذى لم يلد ولم 
بولد ولم یکن له کفوا آحد. 

فمن اشېهه شبحانه بشىء من خلقه أو العكس» فق كهر. ومن آنكر ما وصف 
الله تعالى به نفسهء ققد كقر ولیس فنا وضف الله تعالی به نفسه ولا رسوله 

س التنسه السايع ٠:‏ أسماء الله تعالى الحسنى كلها توقيفيه' 
حيث إنها متضمنة لصفات كاملة لا لقص فا بوجه من الوجوه: وقد وصف الله 


ر وجل اسماءء بانها حسنی فی کاب الکریم فی اربع مواضح؛ ھی ۾ ولل 
الأسماء الحسنی فادعرہ بها چ فل اذعوا الله أو اذعوا ال حمن أيا ما تدعوا 
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فله الأسماء ال لحسنى € » $ الله لا إل إل هو له الأسماء الحستى 04 , ج 
الله الاق البارئ اس له الأسماء الحسلى 4 . 

# آما معنى أنها تو قيفية : آی آنه یجب الوقوف فیها على ما جاء فى الكثاب 
والسثة» فاد پزاداعال ذلك ولا پنقف ٭ بل یکتفی ہما وردت به نصرص س الشرع 
لفظا ومعئی. . فعقل الآنسان ا کله ادراك ها يبستحقه سیحازه شس الا سماء: 
ا iN‏ 
N TS‏ وغرصن تقسة 0 لقا 

# وفد ورد فى القرآن أفعال اطلقها الله تعالى على تشه اا مقيدة ولم 
یتسم منها باسم کقوله تعالی: ویمکرون ویمکر الله وال خير الْمّاكرين 04 , 
وقوله: # نسوا الله سهم 4 , وقوله: ( الله يستهازئ بهم 74 ٠‏ وقول . 
ام یك یکیدون کیدا 2ت وآکید کید © 4 ٠‏ وقوله: ‏ يخادعون الله وهو 
خادعهم ng‏ > فلا يجور لاحد آن يمى الله - جل وعلا: الماكر أو الناسى أر 
ازى او الاد أو 8 أو بحو دلكف E‏ سه أنه وتعالی ) 
الدلالة على معئى مذموم: و فی إصلاقه عل الله غير مقيدة» نوع من سر 


الوء ء فيكون مظلقها قد أقام باه تعالى افشل سود والله سبحانه فنزه عن ذللك. 
وتنم الم صقت وألا حار تمطلق هد: الفسال» ولحن بجورزر ذلك قدا شما حاء ئی 


الشرع» كان تقول : * الله يستهزى بالكافرين؟ ونحو ذلك. 
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يقول الإامام ابن القيم: 

اومن هنا بعلم غلط بعض التاخرين وزلله الغاحش فی اشتقاقه له سبحانه هن 
کل فعل آخبر به عن نفسه اسما مطلقًا فادخله فی اسمائه الحسنی! فاشتق شی لادم 
الماكرء والخادع» اقا زالضل؛ ا والكاتب ونخرها م ھکر الله #» 
ومن ا } وهو خادعهم 4 ومن قوله ل لنفتنهم فيه 4 » وهن قوله : 
۾ يضل من يشاء 4 » وهذا خحطا من وجوه: 

أحدها: آنه سبحانه لم يطلق غلى نفسه هذه الأسماء فإطلاقها عليه لا يجوز. 

الثانى: أنه سبحانه أخبر عن تفه بأفعال مختصة مقبدة» فلا يجوز أك ينسب 
إالتة مسمى الاس عند الإطلاق. 

الثالت: آن سمي هذه الأسماء منقسم إلى عا دح عليه المتمى بهء وإلى ما 
يذم»؛ فيحسن فى عوضم» ويقبخ قى موصع؛ تيمتنع إطلاقه عليه سبحانه من غير 

الرابع: آنه هذه ليست من الأسماء الحسنى التى يسمى بها سبحائه» كما قال 
تعالى: $ وله الأسماء الْحسنیٰ 4 ومى الى يحب سبحانه أن يثنى عليه 
EAS, eos‏ 

الخامسس: أن هذا القائل لر E‏ بهذ الأسماءء وقيل له هذه مدحتك وئناء 
عليك» فانت الماكر الفاتن المخادع مضل اللاعن الفاعلى الضانع وتحرها لا كان 


ا ۳ 
گے . 


سے ڪڪ 
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# وها سبق ينطبق أيضا على غب ما أطلى من الافعال التى هى فى سياق الراء 
والعقاب» وذلك فى الأفعال التى أطلقها الشرع فى سياق المدح والثتاء واخمد 
کقوله تعالی: ‏ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 4 ۰ فلا يجوز آن 
نمی الله تعالی داسسم (الر يد)ن ولحن جوز أن تقول ( الله صر يد الخ ): 
ET‏ 
انها الم ترد فى الشرع إلا هكذا منها: (القابض - الباسط) ء و(المقدم _ 
الؤخر). مع ملاحظة أن هده الأسماء.التى لها مقابل هى تلك التى يكون فعلها 
فی مخلوقات الله تعالى » ها الاسماة التى تمثل أرصافاً ذاتية لله تعالى» فهى 
لا قبل العكس. 

هلا ون القول أن ما جاء فى الكتثاب والسلة بالو صف وال لمة 4 

# ما اطلقه الله تعالى على نفسه من الأفعال بلا قيد تحر # إِنما أمره إذا راد 
شیا أن يقول له كن فيكرن ¢ . 

# ها ذكره: الله تعالى واصفا به تقو تح # الل الضم 4 

# ما جاء من الأسماء المركبةء نحر: (المقدم- المؤخر). 

# الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة» لحر ظ والله هو الغني الحميد 4. 

# الاسم العلم الدال على الذات. 

فهذه الأقسام كلها تطلق على الله تعالى رصغنًا وتطلى تسمة› ها عدا القسمین 
الاولين» فيجور أن يوصف الله تعالی بھماء .ولا يجوز آن يمى باسماء الفاعل 
سنهماً. 


() القرة : دوا . 
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وقد ردت فى الشرع أسماء مشافة نحو $ نور السموات والأرض )4ء 
وإعالم اليب والشهادة ٠#‏ وحن ف العلماء الدين بشو لوت بحو از اششاف 0 
لته تعالی نها ذا ك د ة لغيرهم إلا أن شه ال سما مضبأفة ) ویخفی أن نعلم 
ان اا هن أعظم اء اله تعالی ١‏ و شو اسم اترتا ۳ راك کی الراك ا 
مضافا. 

ه التنسه الثامن ٠:‏ لفظ الحلالة وحصوصيه"؟. 

إن أسماء الله الست هى تلك الأسماء التي جاءت فى السرع للدالالة لى 
اتك - سسحانة وتعالى وله الدالة تشم ا جتن ٠‏ د لاله عة وذلالة 
وضفة» والدلالة العلمية على ذات الح سبحانه وتعالى هى لفظ الحلالة (اله). 
أا تائ الأسماء انى الاخرى فهى فى الأصل للوضف: لدلالتها على أوصاف 
نالغة الكماى. 

ولفظ اللالة وان كان لا ثل صغة بعينهاء إلا آئه فستلزم جميع معانى 
الاسم اخسى: دال لها بالاجمال . ولهدا بضيف الله تعالی سائر الاسماء 
اتی | إلى هذا الاسم العظيم رليس العكس كما فى قوله ظ ولل الأسماء 
الجسي وتخرها من ,الایاث: 

ولذدلكف يشال ال حجن ۽ وال حيم؛ والخة والحکیم› س آسناء الله و 
يقال العكس . 

فلفظ الحلالة هو اشهر أسمائه تعالى» وأعلاها محلا فى الذكر والدعاءء وقد 
ضار شعار الإان + وإفاء اة الاعك وقد اقل الاسم الاخط" , 


(TJ‏ انر : اکس شان TERÎ‏ آنه الاسم الا فا ات گتا الاأمعاه و لفات لسر س لاال 
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التنبيه التاسع:١‏ لا يدخل فی أسماء الله تعالى ما كان من صفات 
آفعاله أو صفات أسمائه» . 

وذلاك مثل : شديد العقاب» وسريع الخاب» ورفيع الدرجات» لان الشديد 
والسريع من صفات أفعاله» فلا فرق فى المعنى بين قوله : إن الله شديد العقابء 
وسريع الخساب؛ ورفيع الدرجات؛ وبين قولنا: إن عقاب الله اشديد» وحسابه 
ريع » اودر جاته رفيبعة. 

التتسه العاشر :٠الأسماء‏ الجامدة ليست من أسماء الله تعالى٠‏ 

فلن من أسمائه - عرز وجل _ مثلأ: الدهرء والشىءء e‏ ذلك لان هله 
الأسماء ل تتضمن معنى يلحقها بالاسماء الستى فالاسماء الحسنى أعلام 
وآوصاق ٠‏ ولان الله تعالی لم بتسم بھا ولم يسمه بها رسوله ځ. وقد جاء فی 
الصحيحين عن ابى هريرة - نة - أن التبى ب قال: «قال الل عر وجل ؛ 
و ابن آدي ی النر وأنا الده یدى الان أئلب الليل والتهار». 

فهذا اديك قد يمهم منه آن (الدهر) اسم من أسماء الله انتى ۲ اوو اليس 
كدلك: 

فهو اولا: اسم جامد لا يتضمن معئی يلحقه بالاسماء الخسی. 

وٹانً: إن اسم الدهر اسم للوقت والرمان. 

أا معئى قوله تعالى:«وآنا الدهرا» فهو كما قال الإمام الخطابى - رحمه الله _: 
آی آنا صاحب الدهر مدير الاوز التي يشبوتها إلى الدهرء فمن سب الدع 
من أجل آنه فاعل هذه الأمور» عاد سه إلى ربه الذى هو فاعلهاء وإغا الده 
زمان جعل ظرفا لواقع الأمور.. ٠.‏ أه.. وعا يدل على قول الإمام الخطابى _ 
رحمه الله - انه تغالی قال: $ يقلب الله اليل والنهار € والليل والنهار هما الده 
فلا کن آن يکون المقلب (بکسر اللاي) هو المعلب (بفتخها) . 


ا 


التنسه الحادى عشر ٠:‏ لا يدخل فى أسماثه تعالى على الأرجح ما 
بدئ بدو!. 
وذلك تخر : ذو الطول» وذو العرش. وذلك لأآن (ذر) فى اللغة يعني 
(صاحب) فيكون معلى (ذو الطرل) آى: صاحب السعة والغنى» ومعنى (ذو 
العرش): صاحب العرش. 
التضیه الثانی عشر ١:‏ دعاء الله تعالى ليس مقصورا على أسمائه 
ا لحسنی دون صفاته وأفعاله». 
فکما يدغ انه بأسمائه الحخستى» فإنه يدعى كلذلك بصفاته الخحسنى 
وأفعاله» وقد جاء عن أم سلمة - رضي الله عنها ‏ آنه سو كان اكثشر دعائه: 
اا مقَلب الَلْوب» تبت قلبى على دينك" . 
التنسه الثالث عشر : «(أسماء الله تعالى وأسماء المخلوقين». 
تفارق أسماء الله تعالى أسماء الخلوقين فى عدة أمور > منها آن أفعاله تعالى 
مشتقة عن اسمائه راما الخلوقون فاسماؤهم مشتقة سن افعالهم» فيستدل بأسماثه 
تعالی على ما کن ان يتضف به من الأفغال فقال: اسم (حكي) فافعاله فى 
غابة الحكمة» واما المخلوقون يدل بافعالهم على أسمائهم» فيقال: بخل » فهو 
بخبل» وآکرم» فهو کریم؛ وهکدا . ۰ 
ه التنسه الرايع هشر : اتعريف الاسم!. 
الاسم مشتق هن (السمو) وهو العلوء فالاسم يظهر به السمى ويعلوء وهذا 
مذهت التحاة البصرين. 
رقا اة الكرقون: عو مشق من الرس وهو العامة لان كل عا سجن 


= A 8 ر‎ 


7 واه انحر ملي و ا تة اولاني فى أ س مييه إ4 A ha, Th‏ امم [ 1 (IA!‏ . 


سے ا 


فال شيخ اللإسلام أبن تيمية رحمه الله : 

الكن اشتقاقه من (السمو) هو الاشتقاق الخاص الذى يتفق فيه اللفظان فى 
الحروف وترتیبهاء ومعناء احص وآتم؛ فإنهم یقولون فی تصريفه (سمیت)» ولا 
بقولون (وسمت): وفى جمعه (أسماء) لا (اوسام)ء وفى تصغيره (سمى) لكا 
(وسيم)» ويقال لصاحيه (مسمى) ولا يقال (موسوم)» وهذا المعنى أخص . 

والا سم يتناول اللفظ» والمعنى المتصور قى القلب: وقد به جرد اللفط > 
وقد يراد به مجزد المعنى ٠‏ فإله من الكلام» و(الكلام) اسم للفظ والمعتىء 
يراد به احدهما؛ ولهذا کان من دک الله بقلبه أو لسانهء فقد ذكره لکن چ 
بھما ات" آهند تترفن: "٠‏ 

# التنبيه الخامس عشر؛ ١هل‏ الاسم هو عين المسمى أم غيره؟٠.‏ 

وهذه المسالة من المسائل الحادثة التى لم يعرفها اللف الأوائل من الصحابة 
والتابهين؛ ولم ينقل عنهم آنهم خاضوا فبهاء ولذلك قال عنها العام ابن جرير _ 
رحمه الله : إئها من الحماقات الادثة التى لا أثر فيها فيتبع » ولا قول من إمام 
فيستمع ٠‏ فافض فیها شین والصمت عنھا زین" . ولکن لا کان الكلام فى 
هذا الام مسرا هن أهل لبد والضلالات؛ اضطر أهل السنة للرد على هؤلاءء 
أو تفنيد أقوالهم الباطلة وبيان الحق فى هذه المسألة. 

قال الإعام ابن تيمية _ رحمه الله تعالى: ١‏ فإن الناس قد تنازعرا فى ذلك 
والتزاع اشتهر فى ذلك بعد الاأئمةء بعد أحمد وغيره» والذى كان معروفًا عند 
اثمة السنةء أحمد وغيره: الإنكار على (الجهمية) الذين يشرلرن : أسعاء الله 
مخلوقة» فيقولون : الاسم غير المسمى» وأاسماء الله غيره» وسا كان غيره فى 
مخلوق» وعوؤلاء هم الذين دمهم السلف وغلظرا فيهم القول؛ لان أسماء لله من 
کا مه » وكلام الله غير سخلوق» ر اح بن وهو هو المسمى لنفسه نما فيه من 
الا نتماه. 
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والمقصود هنا أن المعروف عند أئمة السنة إنكارهم على من قال آسماء الله 
مخلوقة › وكان الذين يطلقون القول بان الاسم غير المسمى»ء هذا مرادهم»؛ فلهذا 
يروف عن الشافعى والاصمعى وغيرهما القول: إذا معت الرجل يقول الاسم 

غي المسمىء فاشهد عليه بالزندقة» ولم يعرف أيضنًا عن احد من السلف أنه قال 
لا هو المسض :بل هذا قاله كث مر المنتسبين إلى السئة بعد الائمة» وانكره 
أكثر آهل السنة عليهم, 

ثم منهم من امك عن القول فى هذه المسالة فيا وإثباتاء إذ كان كل عن 
الإطلاقين بدعةء كما ذكره الخلال عن إبراهيم الحربى وغيرهء وكما زک 
أو جعفر الطبرى فى الحزء الذى سماه (صريحج السنة). 

والذين الوا الاسم هو المسفى كير هن المتبيين إلى الشنة؛ مثل: آبى بكر عبد 
العزيةء وأبى القاسم الطبرى» واللالكائى» رآبى سحمد البخوى وغيرهم؛ وهو 
احد قولى اجات آبى االلضن. الاشعرئ» الحتارة آبو بك بن فوزك رغيره: 
وهؤلاء الذين قالوا: إن الاسم هو المسمى»ء لم يريدوا بذلك أن اللفظ المؤلف من 
اروف هو ن نش الشخص المسمى بهء قإن هذا لا يقوله عاقل؛ ولهذا يقال: لى 
کان الاس هھ هر المسمى لكان من قال (ناز) احترق لسانه: 


ون التاسن ن بظطن ان هلا مرادهم ويلح ايهم ٠‏ وهلا راط تلهم ۰ ب 


هؤلاء يقولون: اللفظ اهو التسمية > والاسم ليس هى اللفظ بل هو المراد باللفظ؛ 
فإناكف اذا قلت : یا زید! يا عمرو! فليس مرادك دغاء الاذظ ۽ بل هرادك دعاء 


امي باللفظ > وذكرت الاسم فضار المراد بالاسم هو المسهى؛ 

فليا كانت أسماء الآشياء إذا ذكرت فى الكلام الولف فإغا المقصود هر 
المسنمات ¿ قال هژلاء: (الاسم هور المسقى): و جغاوا اللفظ الدى شو الاسم شرل 
التامن شور اة گھا قان الغو : ارالاسم هو المسمى و تة وذاته. 


ثم قال - رحمه الله بعك ذلك: الو اقتضروا على آڻ آسنجاء الشيء ء. ذا ذکرت 
کی الكلام فال اد ھا امات کان داف ای راضحا ل“ ينارعهم فة س 
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قهمه» لكن لم يقتصروا على ذلك» ولهذا انكر قولهم جمهور الئاس من أهل 
السنة وغيرحهم» لا فى قولهم من الأمور الباطلة » مثل دعواهم أن لفظ اسم الذى 
هو ( اس م) معناه ذات الشىء ونفسه»ء وآن الأسماء ‏ التى هى الأسماء - شل 
زید وعمرو» هی التتحاتن الت ھی اسما المسمات› وکلاهما باظل مخالف 
ما يعلمه جميع الئاس من جميع الهم ولا يقولونه». 

ثم رد رحمه الله تعالى - بعك ذلك على هذا القول الناطيم» وفند ما استدليرا 
به عليه بصورة تفصيلية راثعة» يرجم إليها من آراد اللاستعاضة. ثم قال: 
«وأما الذين قالوا: إن الاسم غير المسمى؛ فهم إذا أراذرا أن الأسماء التي هى 
آقوآل ليست نفشها هى المسميات: فهذا ايض لا ينازع فيه أحد من العقلاء: 

ولكن هؤلاء الذين أطلقوا من الجهمية والمعتزلة إن الاسم غير المسى» 
مقصودهم: آنل أشماء الله غير وما کان غيره فهو مخلوق. 

ولهذا قالت الطاتفة الثالثة : ١لا‏ نقول هى المسمى ولا غير المسمى؟ . 

وبعد آن رد - رحمه الله على الجهميةء قال: «وأما الذين يقولون: إن الاس 
للمسمى» كما يقول أكثر آهل السنةء فهزلاء وافقوا الكثاب والستة والمعقول» قال 
تعالی: ۾ وله الأسحاء الحسنى ٠€‏ وقال ل أيا ها تدعوا فله الأسماء الحسنين ¢ 

وقال البى 4: ١‏ إن لله تسعة وتسعين اسما ١‏ وقال: ١‏ إن لى خمسة أسماءء 
آنا محمد» وأحمد » والماحى» والحاشر, والعاقب ٠‏ وكلاهما فى الصحيحن!. اه 
باختصار وتصرف يسير ‏ . 

# وفال شارح مت الطحاوية ما يلى: 

اوكذلك قولهم: الاسم عين المسمى أوغيره؟ 

وطالما غلط كثير من الئاس فى ذلك رجهلوا الصواب فيه فالاسم يراد به 
لمسمى تارةء ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى» فإذا قلت: قال الله كذاء أو سمع 
الله لمن حمده» ونحو ذلك فهذا المراد به المسمى تفه . 


۲ مجموع قاری شی الإسلام ابن تة (7/ ۱۸۵ ۲۱۳) 
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وإذا قلت : الله اسم عر والرحمن اسم عربى»ء والرحمن من أسماء الله 
تعالى» ونحو ذلك فالاسم هاهنا للمسمى» ولا يقال غيره» لما فى لفظ الخير من 
الأجمال» فإن اريك بالمغاية أن اللفظ غير المعنى» فحق. إن أريد أن الله سبحانه 
کان ولا اسم له ي خلق تفه اسماءة أو حتى شماه خلقه باسماء: م 
عه : > ذا من أعظم الفتلال والالاد فى اساء الله تعالی! ا ه,؛ 9 

وعا مضي نرى أن الذين الوا سن أهل السئة والحماعة بآن الاسم هو المسمى؛ 
لا ينازعون فى أن الاسم غير المسمى من جهة أن الأسغاء أقرالء رانها ليست هى 
المسميات فهذا لا ينارع فيه أحد من العقلاء. 

نهم قالوا ذللف ے ای آت الاسم فو الج ٠د‏ ردا لی الحهمية والمعترزلة الذين 
قالوا: إن الاشم غير المسى» ويقصدون أن أسماء الله غيره» وما كان غيره فهو 
مخلوف» وآن الله کان ولا اسم له حتى خلق لنضه أسماء: وهذا كله من الباطل 
المعلوم شرع وعقاا. 

التنسه السادس عشر: :الما الأعلى) 

لت ف الدتا عا فى الآحرة إلا الأسعاء » ولم ينع عدم النطير فى الدني 
السلف من فهم ما أخحبروا به سن ذلاك 

فهكذا الأسماء والصفات > لم عه التفاء نظيرها ومثالها من فهم حقائقها 
ومعانيها ٠‏ بل اقام بقلوبهم معرفة حقائقها » وانتفاء التمثيل والتشبيه رالتعطيل 
عتها. وهذا هر المثل الأعلى الى أثته الله تعالى لنشةه فقال : # وله المثل 
الأعَلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم 4 . 

وقال سبحانه : و ليس كله شيء وهو السميع البصير 2 

فنفی مجحاته الممل عن هذا الل الاعلى . فهذا المل الأعلى هو الى آمن به 
انون وآنس به العارفون > وقامت شواهده فى قلربهم > بالتعريفات الفطرية ؛ 


(١١١ ١١ شرح العقد: اة لاامام أبن أبن العر‎ )١( 
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المكملة بالكتب الإلهية ٠‏ المضبوطة بالبراهين العقلة فاتقق العقل والسمم 
والفطرة على الشهادة بشوته . 
النبيه السابع عشر :فى بيان أن هذه الأسماء ليس لدينا لها عدد 
قل د ا 
اشماء الله = تعالى ب ليست مخهررة عة معي وذلك لما ثبت عن عبد الله 
ابن مسعود - ب آن رسرل الله کل قال ل : ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن 
فقال: الهم إلى دة وان عبدك وابن مك » ناضيتى بيدك > > ماض فی 


حکمك عَدل فی قَضَاول ؛ أسالك بكل اسم هو لك سميت به فاك از ا 
احدا من خلقك » او آنزلته فی كتابك » آو استاثرت به فی علم القَبّب عند أن 
تجعل القرآن العطيم ربع قلپی وور ری » وجلا حزنی» وذََاب همی إل 
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اذهب الله همه و »اوأندله مکاته فر جا ١‏ قال ققيل: يا رسوك الله آل 
عا ها؟ فشا .: ابلى؛ يبغ لن سمعها أن بتعلمها'؟ : 

س - تعالى - به قى غلم الغيب عنده لا كن للأحد حصره رلك 
الاحاطة 

ر ما جاء فى الحديث: ١‏ إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما فهذا القول 
لا يقطم بالخصر لاا سماء فى هذا العدد ء ولو كان المراد ذلك لكائت العبارة: إن 
أشاء :الله تعالى تعة وتسعون اسما أو نخر ذلك فمعنى الحديث إذل إن هذا 
العدد من شأله أن من احصاه دل اطحتة . 

التنسسه الثامن عشر:"أنواع المضاف إلى الله تعالى هو قسمان: 

#۴ أعيان: وهى الذوات المنفصلة المتقلة بنفسها عا سواهاء والمراد نها هتا ها 
نسب إلى الله نسبة خلق وإيجاد» وهی إذا أضيفت الى ا تعالی فإما أن تضاف 
ااا رقن خر رل تان FEA}:‏ ا ey‏ 


٢ (‏ ززا E‏ واخاگم وا ان والطیرائی فی الکے : و قو دة الالائى فن (الس ية .)٠۹4‏ 
ATTN‏ 


فعا من الات رلك غا است اياق اعا ف لقان 7ا الل 
* وطهر بيتي 4. 

واللإضافة الأولى تقتضى بيان ذلك المضاف ونوعه وكمال من أوجده وأتقن 

+ صفات: وهي المعاتى القائمة بالذوات؛ والمراد بها هنا ما تسب إلى الله تعالى 
على آنه وصف قائم بذاته؛ كالعلم والقدرة والياة. 

التلسسه التاسع عشر ٠:‏ فى بيان ما يطلق على اله -عز وجل _' 

¢ الأول: ما يرجم لی تسن الذات. کقر لك اه انه : دات ا وهو جود 

لی الو صف به» ودل على المدج المح : الذي لكا شاتة للدم له أو ٣‏ يدل 


» أو پأسم لیس بسیی وإك + سنه 1 سش اسم ش٤٠ وذات‎ TES 


ومو جود إذا أريد به الثابت»' . 


# الثانى: ما يرجع إلى صفات الذات» وقد قم العلماء صفات ذات الله تعالى 
ال 
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صفات ثبوتية؛ وهی: ما آثبته الله - تعالی - لله فی کتابه أو على لسان 
رسوله و وکلها صفات كمال لا نقص فبها وجه من الوجوه كالعلم» 
والقدرة»؛ والوجهء واليدين» ونحر ذلك . 

وصفات سلبية» وهى: ما نفاها الله - تعالى - عن تسه فی کتابه؛ آو على 
لسان رسوله 5ء وکلها صفات نقص فی حقه - سبحانه - وهی گالموت» والنوم 
واللستان» والغجزة ولح ذللك. 

ق العلماء أيضا الصفات الشوتية إلى : صفات داتيةء؛ وهی : الى لم بزل ۔ 
سبحانه - ولا یزال متضفا بها كالعلم. والقدرةء والسمع؛ والبصر؛ والعزة» 
والحكمة» والعمظمةء والوجه. رالبدين» ونحو ذلك. وعدا هو ما سبق ذكره 
وها تتحدث عنه فى هذه الفقرة ونعليه ١‏ فإنه يبطلق على الله تعالى - : العليم 
والقديرء والسميعء والبصير» وهكذا . 

أا القسم الثائى من الصفات الثبوتية» فهى الضفات الفعلية» وهى: التي 
تعلق بمشيثة الله تعالى إن شاء فعلهاء وإن شاء لم يشعلها» كالاستراء على 
العرش» واللرول إلى السماء الدنيا » اوهى التى ستأتى فى النقطة التالية. ونه 
على أن الصفة قد تكون ذاتية فعلية باعتبارين» كالكلام» فإنه باعتبار أصله» صفة 
ذاتیة» لانه ۔ سبحانه ۔ لم یزل ولا يرال متکلما. وباعتبار أحاد الكلام صبفة قعلية: 
اك الكلام بتعلق بمشیئته سېحانه یتکلم هتی شاء مما شاء؛ كما قال تعالی : 
إنما آمرہ إذا أراد شیا أن قول له کن فیگرن 0# . 

وکل صفه تعلقت بمشيثه ‏ تعالى - فإنها تابعة حكمهء وقد تكون اللحكية 
معلومة نا وقد تعجر عن إدراكهاء لكننانعلم علم اليقين أنه - سبحائه - لا يشاء 
شينًا إلا وهو موافق للحكمة» كما يشير إلى ذلك اقرله تعالى: ¥ وها تشاء ون إل 
آن یشاء الله إن الله کان عليما حكيما چ . 
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الغالث: ما يرجم إلى ضفات الفعلء تحو: الخالق؛ رالرزاق» والمحيى؛ 
والمميت» وكا فا رئ قى السموات والارض هر آر ن آثار فغله ا سياه 

# الرابع: عا يرجح إلى اليه الحض؛ كالقدورس» واللام» وليس فى صورة 
اللفظ هنا ها يدل على إثبات صفة مدح وجودية: وإن كان معناء :يدل عليها دلالة 
لز وة اذ لا كمال فى العدم اللحض. 

# الخامس: الاسم العلم المنضمن جميع مغاتى الأسماء الحسنى وهو لفط 
الحلالة اللها, ولهذا تأتى بعية الأسياء الى صفات له» كفوله _ تعال : # هر 
له الْحالق الْبّارئ لْمُصَور ٠4‏ » وقد أضاف - سبحانه - الأسماء الحنى كلها 
لالظ الجاذلة فتال: '# وله الأسماء الحست 04 . 

# السادس: الاسم الدال على جملة أرصاف عديدة لا يختص بصفة ععينة بل 
هو دال على معناها لا على معلی مف د بو الجيدء والعظيم؛ والجسمكد. وقائدة 
هذا النوع من الأسماء والصفات هو دلالثه على عظم الموضوق به - عز وجل - 
فالعظبم من اتصف بصفات كثيرة عن صثات الكمال» وتن هله الأسماء: 
الأسماء الموسوعية لضمنها سعة المعتى فى الدلالة على عدة صعات. 

# السابع: الصفة الثى تحصل من اقتر ان أحد الأسمين والوصفين بالا لحر 
ولك زائد على مفرديهماء: نحو الغتى الحميد اوالعفو القدير؛ وهذا كعامة 
الصغات المقترنة والاسماء الا ذوجة فى القرآن, وعدا الاردواج والاقتزان :يدل على 
كمال اوسع وآشمل» إذ قیه جمع بین کمالن» فینح منهما کال ازغ لآ شاك آنه 
أعظم فى الدلالة سن الكمال المغرد. 

التلسبه العشرون :٠أسماء‏ الله تعالى تدل على الصفات وهى مشتقه 

منهاء وصفاته تعالی دلث على أسمائة» 
زلا کاتت آسغاء انه تعالى دالة على الوضفيةء كان الوضف مصدرا لهاء 


وهی فة عله ؛ واذللكف اطا بلى: 
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# لاتها لو لم تشتق من فة لم تكن خستى» إذ نسبة الحسن إليها تدل على 

# ولال لو انى شيعا و سمع له لکان الاسم گاذبا؛ وهدذا لا یعقل فی 
أستماء الله تعالى . 

# ولان الصفة إذا ثيتت للمرصرف: اشتی لہ اسم متها إذا كانت عا بشتى 

# ولدلالة الأسماء على الوصفية إذ لو لم تكن أسماؤة مشتقة من ضغاتهء لا 
دلت طلا" 

# وللمئاسبة الظاعرة بين ألفاظ الأسماء ورالصغات وسعانيها. 

ولا يدخل هنا ما ذكرناه من الأفعال التى اطلقها الله على نفسه على سبيل 
الجزاء والمقابلة» كصفة مخادغته للكافرين ومكرء بهم ونسيانه إياهم ونخو ذلك. 
فهن دال على ما يتاسب معناها هن الأسفاء إلا أنها ليست من الأسماء انى 
فلا تكون تما يقصد فى الأصل. إد خر يعلى بدلالة الصفات التى اشتقت منها 
امتماءة انى > دون ها جرق هن الاسماء فى اللإخبار شكه. 

انظر التنبيه التالى أيضًا. 

ه التنسه الحادي والعشرون :اأسماء الله الحسنى هى أعلام وأوصاف. 

والوصف بها لا ينافى العلّمية». 

إن دلالة أسماء الله عر وجل - نوعان: 

() دلالة على العلميةء بأن تدل أسماؤه تعالى على نفة العلية دلالة أسباء 
الأعلام المحضة _ المجرد: من الوصفية - على مسماها مطلقنًا بالوضع الحربى. 

(۲) دلاله على الوصفية وذلك بأن بون فدلولها صفة مدح وجودية تدل على 
بعض ما يتصف به الله تعالى من صفات كماله ونعوت جلالهء اللائقة والمختضة 
به الا پشر که فھا آحد سن خلقة؛ إذ هو سبحانه لیس کمثله شى»ء.: 
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ولو لم تدل أاسماء الله على الوصفية المختصة به» للزم من ذلك عدة أمور: 

أن يده الاسياء لو كانت حامدة تلن على معنی الو صبفة » س ٽکن 
سی ) لكنها سی فا نل هن دايا على الو ضفية, 
لاتق بجلال الله تعالى وعظمته»؛ لم يكن لقيد العظمة فائدة» فلم ين أعظم؛ إد 
هو أفضل الأاسماء الى وهو متها فتكون دلاله على الوصف أكمل. 

۔ قال تعالی : لإ ولله الأسماء الحسنى 4 فائئی بھا على تغسه وتقدح بها 
والحامد ا مد فة ولا دلالة على الشناء لە فلك نات وأ کوت دالة علي الو صضهفية. 

Es Uy‏ 2 $ الحمد لله رب العالمين 4 واللمة لأ يكوك إلا على فة 
لارمة أو متعدية» ولو لم تكن اسیازه صضفات ا كان محمردا قليها . 

0 از تغالی له الاه الیسٹی ڌ+ ت السوآئ» واا شس الاسم اسن عن الاسم 
الي* معناه) فلو كانت كلها بمنزلة الأعلام الحامدة التى لا تدل على معئىء لم 
تتشم إلى سی وسو ای ۽ یا هذا القائل لو سمي فعبوده باليت والعاجز 
والاهل ؛ ?1 ا خی : والقادر > والعليم لاز للف عه 

یلوم فن کو نها ا اة ام ایر ناتيا ب قمعنی العام هر س اسم 

أن الواصفة عن لولدم الاسج لشن ,رأسماء الله متفه من اصفاته: قهن 
ممل دلالتها على الذات بالعلمة» ورعلى الضصقة بالاضل: کھا آن ارت يدل 
لین دات الخبارتب رعلی جر رد الق ب: یکذ افك اا سيم يدل شاي كشك 
السمع ٠‏ بضر يدل علي فة ال : 

أن الکجیل جا اباستعمال الأسماء الحتى تابعة للفظ اخلالة على آنها صفات 
له» وهذا ليس من شأن الأعلام» كما فال تعالى: ‏ هو الله الذي لا إله إلأ هر 
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم ¢ . 
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# هذا ودلالة هذه الأسماء الحسنى على صفات الله تعالى - لا تثافى علمتي 
الدالة على ذاته. إذ أن صفاته - سبحانه ‏ عختصة به ؛ لا يشركه فها أحد سراء. 
فھی فی خصوصيتها هذه أشبهت العم فى دلالته على تعيين الذات > فكان كل 
منها مختصا به تعالی . 

وهذا بخلاف أوصاف العياد » فإنها تنافى علّميتهم » وذلك لان أوصاف العباد 
فيها شيوع بين أشخاصهم ٠‏ ووجود المثيل والنظير لكل واحد منهم فى صفته › 
فهى مضادة للمعنى الذى وضع له العلّم؛ وعو التعيين للمسمى مطلقًاء والوصف 
الشائع الذى يتماثل فيه أشخاص وسجمرعة من الافراد ١‏ ينافى التعسس الذي 
وضعت الأعللام سن أجله لغة » فكان الوصف للعباد مثافيًا للعلم فيه . أمها 
أوضافه سبحانه ‏ فکما ذکرتا ‏ قهیى مختصضة ره ١‏ تعن إفراده بها » وعدم عاثدة 
غیره له فی شیء من نعوت جلاله وجماله. والعلّم لا يزيد معناه على اذلك . إذ 
هو الاسم المعين مماه مطلقاء فوافق العلم فى أسمائه تعالى صفاته > إذ أن 
الا مه مختصه به ٠‏ وهكذا صفاته » فحصل التعيين له بأعلامه وأوصافه › 
فاسشتضقی كمالا م آعلامه وکنا من صفاته وكمالا من اجتماعهما فى الدلالة 
عليه » تارة بتعينه » وأآخرى للدلالة على ما یجب له من صفات جلاله وجماله _ 
عز وجل - وهذا مقام فیس ۰ من ادرکه حصل له من العلم بالله ما يفرح به 
قلبه» وتقر په عینه . 

ونما تقدم يتبين لئا خطا ابن حزم الظاهرى وضلال المعتزلة القائلين : بان اسماء 
الله - تعالى - هى أعلام محفمة جامدة » لاادلالة لها على الوضبفية التة. 

التنبيه الثانى والعشرون :دلالة أسماء اله تعالى على ذاته وصفاته 
تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام! 
دلالة الأسماء انى قسمان ؛ 
# دلالة عامة : وهى الدلالة على العلمية والوصفية. وهذا القسم من دلالتها 
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لا علاقة له بدلالة الاقر اد المعنية من أسماء الله »بل هى دلالة مطلقة من حيث 

# ولال خاصة : وهی تشتفاد من کل اسم من اسما الله الحسنی بعینه + وهی 
ما دل لقظها على الذات رخصرص صفة » كدلالة ( الرحمن ) على ذات الله - 
تعالى - وعلى صغة الرحمة ۽ اش باغتار الدلالة اللفظة نال به آنواع . 

۲ دلالة تضمن : ورذلك بدلالة الاس غلى بعضن أفراده وسدلولةه :. 

۳ دلالة التزام : وذلك بدلالة الاسم على غيره فن الأسماء أو الصفات الى 

ال فلك : ( الخالى ): 

# یدل على دات الله تعالى» وعلى صغة الخالتق بالمطابقة. 

# وبدل على صتفتی ۴ والقدرة: بالالتزام؛ الآنه لا دکر اله تعالی 

حل السموات والارض قال ' ۾ الله الذي خلق ی سبع سموات ومن الأرض مهن 

ا ر ق ان فة لن کر شم قدي رأ هله فد اند پل هي 
علْما 4). فدل هذا على لزوم صفتى العلم والقدرة لاسم الخالق . 

وذلك بخلاف المخلوق » فقد يمى حكيمًا وهو جاهل » وحكما وهر 


ظالم › وعريا وهو ذليل » وشريفا وهو وضيع > وصالحج وهو طالح » وسعيدا 
وهو شى ٠‏ افسبحان الله ونحمده + هو كما وف نفسه:» وفوف ها بصغه به 
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8 السبيه القالث والعشرون :فى التفاضل بين الأسماء والصفات» 

اسماء الله وصفاته يفضل بعضها بعضنًا فى المعتى والمدلول . ولا يلرم من القول 
بتفاضلها ثبوت نقص فى المفضول ؛ فإن من الأمور المسلمة شرعا وعقلا تفاضل 
الكمال فى ذاته . وتشیر بعضها ببعض لا يلرم سنه آن يحون معئى الصفة والاسم 
هو معنى الصفة الأخحرى والاسم الآخر من جميع وجوه الدلالة المعنوية واللفظية› 
بل له ماه من كل تة مهت امن معان الكمال رالمان فقا فرت اة 
باخرى » فإن هذا التفسير يكون على سبيل اهم والتقريب . 

التسه الرايح والعشرون : :معثى الهم 

لا حلاف آن معنى ( اللهم ) هو : ( يا الله ) . ولهذا لا تستعمل إلا فى 
الظلي ؛¿ کو و ی ا و ا 
واختلغوا فى اليم المشددة من آخر الاسم : 

فقيل : زیدت عوضاا غ حرف النداء ٠‏ وقيل : زيدت للتعطيم والتفخيم › 
کزیادتها فی ( ررقم ) آی : شدي الزرقة . وقيل : هى عوض عن جملة 
محدذوفة» والتقدير : ( ياالله اتا نشي )ى : اقصدنا .. 
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س الضسبة الثاننة س 
اسماء الله تعالى الحسنى وذكر ادلتها من الكتاب والسنة 
اجتهد بعض العلماء فى جمم الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة» وذلك لانه 
لم يات حديث صحيح عن رسول الله د فى تعيينهاء والحديث المشهور المروى 
فی تعیینها؛ حدیثٹ ضعیف لا يصع" . 


قال سح الإسلام بن تيمية ے اجه ا 3 : 


3 إن ال عة والتسعين اسما لم يرد فى تعيينها حديث صحيعح عن النبى واد > 
وآشهر ما عند اللاض فيها حديث الترمتى الذي رواه الوليك بن ملم تن سیب 


ابن نن تی » وحفاط آهل الحديث يقولون: هذه الزيادة تما جمعه الوليد بن 
ا عن شم حه هن آهل LATE‏ اا 


ذكر دلیل كل اسم من تتاب الله تعالى وسنة رسواه سيا . 


1( راجع کلام اللإعام الحافظ ابن حجر العغلانى على هذا اتلخدذيث تی قتم الناری ( ٠)۴۸ 1١‏ فهر تست 
ق جد 

(۲) مجموع الفتاوی (۴۲/ .)٤۸۴‏ 

(۳) راه االترماى من طرق الزليد بن ملم أخرنا شعيب بن أبى تحمزة عن آيى الرناد عن الاعرج عن 
اى هريرة مرقوعاًا , 

. ولت سن كلام الى ا‎ ١ ای انها مذرجة فى الحديث‎ )٤( 


E 


# أسماء الله تعالى الخسنى التى جعت من القرآن والسنة # 
Im‏ ولا : الأسماء التی ت س القرآن: 


١‏ الله ۸ اکر ۳١‏ القاهر ٥۹۲‏ ۔الوکل ۹ الخقور 
۲ے الال ۹ الظاھے ۳١‏ القهار ۳۔ الکافی ۷١‏ الغقار 
٣‏ الرب ۳١‏ العظیم ۳۷ القادر اف اكيت أل العفو 

٤‏ اللاك ١ے‏ المجد ۴۸ القدیر ۵ الصمد ۷۴۲ التواتب 
مے الواحد ١ے‏ الکیر ٢۸٣١‏ المقندر ٦‏ اجيب ۷۳ الكريم 
لے اللحد ‏ ال التور ٤‏ المبار ۷ الرزاق ۷٤‏ الاکرم 
۷ ایی ۴ الواسعم ٤١‏ اخالق ۸ے الصادق ۷١‏ الوقاتب 
ہے الاوك ۵۔ الحجمید ٤١‏ الاق ۹ امن الاک 

4ے الاخ ٦ے‏ الغتے۔ ۳ے الیاری ۰ الفتاح ۷۷ الشکور 
١٠۔‏ الوارٹ ۳۷ے العالم ٤٤‏ المصور ١‏ الهادي ۸ل السجد 
ا١االقدوس.‏ ۸ل الغليم ١۴-المهيمن‏ ااالرخين ۷١‏ البق 
٣‏ التلام ۲١‏ اللطيف ٤١‏ القيرع اا الرحي ۸١‏ الشييد 
۳ے ای الخ ۷ الحافظ ٤4‏ الرووف. ١اه‏ الرقیب 
٤‏ الؤمن ۳٣١‏ الحکم ٤۸‏ النیظ ٣١۴‏ الردرد ۸۲ القریب 
٥‏ الاعلی ۳٣١‏ القوی ٤۹‏ الولی ااا ۴ الباطن 
٦‏ العلی ۳ ان ق المولى ۷ الحلیم 

۷ المتعال  ٤‏ الخريز ١ء‏ التصير 1۸ الفى 


ثانيا : الأسماء التى جمعت من السنة: 


٤‏ السيد ۸ے اباط ۹۳ الرشی ٦۹ے‏ االمعظی 
الوح ۸4 المقدم ۳ الشاقی ۷ انان 
۸۹ الجسل ٠‏ الموخ ٤‏ السر ۹۸ے ایی 
۷ القابض ۹۱ الح ٩‏ الجراد ۹ امک 


+ ونذكر فما لى ادلة هذه الأاسماء الحسس 
ارلا : أدلة الأسماء التى من القرآن: 
)٤٦ ۷ »١(‏ الله - الحى - القيوم: من قوله تعالى : ج الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم ¢ [البقرة: .]٠٠١‏ 
(0) الإله: من قوله تعالى: « وإلهكم إل وأحد لأ إل إلا هو الرحمن الرأحيم) 
الق 13۴ 
(۳) الرب. من قوله تعالى: * وقل رب زدني علْما ¢ [طه: .]١١١‏ 
)چ fe EE ENCE TET CNC CNY CN‏ )للك lالقكدۈىشس‏ 
- السلام د المؤمن - التكبر - الحكيم - العزيز - الجبار - الخالق - البارئ - المصور - 
لين س وله تعالى: E E e‏ 
ر اننم انل NO E‏ لاز زمر ار 
الحكيم 5© 4 [الحشر: YE cP‏ 
(ه» )۳١‏ الواحد- القهار. هن قرله تعالى : هو الواحد القهار 4 
[اللعكد: .]١١‏ 
)٠١ (‏ الأحد-الصمد. من قرله تعالى: « قل هو الله أحد ( الله الصمد 
0 6 [الإغلاص ١١‏ ۲]. 
٩ ۸(‏ ۱۹ ۸۳) الأول - الآخر - الظاهر ‏ الباطن * هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن # [الحديد:۴]. 
)۷١(‏ الوازت. من قرله الى وأنت خير الوارثين ) [الانياء:۸۹]. 
)٥۹ ۱۳(‏ احق - الپین. من قوله تعالی: يومئذ يوفيهم الله دينهم الْحق 


.]۲١: أن الله هو احق المبين 4 [الثور‎ E 
E lg FF 


.]٠:ىلعالا[‎ € الأعلى. من قوله تعالى: * سح اسم ربك الأعلى‎ )٠١( 

الع من رل ا $ وأن الله هو العلي الكبير 4 [الحم: 5 

(۰۱۷ ۲۲ ۲۷) التعال - الكبير - العالم. من قوله تعالى: ‏ عالم اليب 

والشهادة الكبير المتعال 4 [الرعد:۹]. 

]٤:ىروشلا[‎ € العظيم. من فوله تعالى : « وهو العلي العظيم‎ )۲١( 

.]٠١:جوربلا[‎ ¢ للجيد. من قول نالى: < ذو اعرش الْمُجيد‎ )١( 

(۲۳) الور سن قوله تعالى: # الله نور السُموات والأرض 4 [الثور: .]۴١‏ 

(۳) الواسع. من قوله تعالى  :‏ والله واسع عليم € [آل عمران: .]۷٣‏ 

)۲۹١ .۲۵(‏ الحميد ۔ الغنى. من قرله تعالى: « والله هو الغني الحميد¢ 
[فاطر ,]١١:‏ 

)٠١ »۲۸(‏ العليم - الفتاح. من قوله تعالى : * وهو الفاح العليم ‏ [سبا:٠1].‏ 

)٠١ »۲۹(‏ اللطيف - الخبير. من قوله تعالى: < وهو اللطيف الْخبِيرُ 4 
[اللك: ,]١٤‏ 

(۳۲) القوی. من قوله تعالی: * وھ القوي العزيز 4 [الشورى:۹]. 

٠۴۳(‏ ۷) المتين س الرزاق. من قوله تعالى: ‏ إن الله هو الرزاق ذو القرة 
المتين 4 [الذاريات:.5۸], 

.]٠١:ماعنالا[‎ ¢ القاهر. من قوله تعالى: « وهو القاهر فوأق عباده‎ )۴١( 

(۴۷) القادر. من قوله تعالى : « فقدرنا فنعم القادروت 4 [المرسلات: .]۲١‏ 

(۳۸) القدير. من قوله تعالى: « وهو العليم القدير ¢ [الروم: .]٠٤‏ 

(۳۹) المقتدر. من قوله تعالى: # إن المقين في جنات ونهر ©6 في مقعد 

صدق عند مليك مقندر 63 4 ا [ed cof‏ 


ے 0ے 


(4۲) الخلاق. من قرله تعالى : ظ إن ربك هو الْخلأق العليم ¢ [الحجر:١۸].‏ 
)٤۷(‏ الحافظ. من قوله تعالى: « فالله خير حافظا 4 [يوسف .]٠٤:‏ 
(۸) الحفيظ. من قوله تعالى: $ وربك على کل شيءِ حفیظ 4 [سبا:۲۱]. 
)٤۹(‏ الولى. من قوله تعالى  :‏ وهو الولي الحميد € [الشوریى:۲۸]. 
ی و وا ا 
التصير 4 1ال :۷۸]. 
)٥۲(‏ الوکیل, من قوله تعالى: ‏ وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 4 
[آل عمران: ۱۷۳]. 
)٥۴۳(‏ الکافی. من قوله تعالى: $ اليس الله بكاف عبده € [الزمر .]۴١:‏ 
)٥٤(‏ السسیب. من فوله تعالی: #٭ وکفی باللّه حسيبا 4 [النساء:١].‏ 
»٥١(‏ ۸۲) المجيب - القريب. من قرله تعالى: ا إن ري قريب مجيب 4 
[هود:١١].‏ 
(0۸) الصادق. من قوله تعالى: $ وإنًا صادقون € [الانعام .]١٤١ ١‏ 
(۱) الهادی. من قرله تعالى  :‏ وكَفى برك هاديا ونصيرا) [الفرقان .]١١:‏ 
(۷) الرحمن. من قوله تعالى: « الرحْمْن © عَلم القرآة 2 ) 
[ال حم :١ء .]١‏ 
(۹۳ ۷۲) الرحیم - التواب. من قوله تعالى: « وأن الله هو الراب الرحيم 4 
[الربة؟ £“ ١]ء‏ 
(14) الرؤوف. من قوله تعالى : $ إن ربكم أرءوف رحيم € [النحل :۷]. 
.٦٥(‏ 0۹4) الودود - الغقور. من قوله تعالی: * وهر الغفور الودود 4 
[البروح:١].‏ 


Es 


( ) البر: فن قوله تعالى : $ إنه هو البر الرحيم 4 [الطور:۲۸]. 
(VV TV)‏ الحليم - الشكور. من قولة تال : « الله شکور جلیم 4 


[التغابن .]١۷:‏ 
() الحفی. من قوله تعالی: « له کان بي حفیًا € [مریم:۷٤].‏ 
)۷١(‏ الغفار. من قوله تعائى: ظ ألا هو العزيز الْغقًار ¢ [الزمر .]٠:‏ 
)۷١(‏ العفو. من  :‏ إن الله لعفو غفور 4 ا ا 


(۳) الكريم. ی قزل کا ٠ک‏ لال إلا عو رب العرش الكرء 4 
[الومتو :11 


(۷4) الأكرم. من قوله تعالى. # اقرا وربك الأكرم 4 [العلق .]١:‏ 

.]۴١:ص[‎ 4 الوعاب. من قرله تعان :ل إثك أنت الوهاب‎ )۷٥( 

(۷) الشاكر. من فوله تعالى  :‏ فان الله شاكر عليم ¢ [النساء :۷۹]: 

SEY u 
اشر‎ 

.]۷۹ الشهيد. من قوله تعالى: # وكَفى بالله شهيدا ¢ [النساء:‎ )۸٠( 


الرقيب. من اقولة تعالىن ل وكات الله على كل شىء رقيبا ¥ 
[الاخرزاب: 21[ 


Er 


ثانا : أدلة الأسماء التى من السنة: 

(۸6) السيد: ع عبد الله بن الشخير _ تة أنه قال: انطلقت فى وفك بنى 
عامر إلى رسول الله ق فقلنا: آنت سيدنا. فقال ٠:‏ السيد الله تبار وتعالی ‏ 
رواه احمد وأبر داود» وضصحخة الالہانى فى (صحيح الجامم/ (PV‏ : 


)۸١(‏ السبوح: ی الله نها ان وسوا الله عو کان نشول فی 
رکو غه رسجږرده: ٠‏ اسبوح دوس رب الملاثكة والروح؟ رواة مسلم : 


)۸٩(‏ الحمیل: عن عبد الله بن مسعود - سر أن الى فة قال: ١لا‏ دغل 
الحنة من کان فی قلبه مثقال ذرة من کر" فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون 
سا وله ج ۹ال إن الله جميل يحب الحمالء الكبْر ا 
وط الاس رواه صن : 

(۸۷. ۸۸) القابض -الباسط: عن انس - ئة أن الناس قالوا: يا رسول الله 
غل االسعرن الناء فقال رسول الله :إن الث هو الَْسَعرء القابض › 
الباسطء الرزاف» وإئى لأرجو آن ألقى الله وليسىن احا منكم بطَالبنی اة فی دم 
ولا مال ١‏ روا أحمد وأير داود وال مذي وان عاجة» وضححه الالبانیى فى 
اغا لرا ٣‏ . 


(۸۹ ۹۰) ادم - المؤخر: عن على بن آبی طالب - تة فى حديث طويل 
له أن الى لل كان آخر ما يقول بين التشهد والتسايم: e‏ 
با قدمت وما آخرت وما آسررت وما اعلنت» وما اسرفت وما آنت اعلم به 
منىء أنت المقدم وانت المؤخر › لا إله إلا آنت! رواه ملم . 


لجسن عن اتی ود ان ای ب ال إا حَكَُْم قاعدلوا وإِذً 


ا 


فتلتم قاحسنوا » قَإِنْ اله مسن يحب المحسنين > زوا الطبرائى وابڻ عد 
وصححه الل O E E‏ 


9 عن عائشة - رضى الله عنها - أن الى له قال: :إن اه رو" 
بحب ارق » وى على الرفق ما لا يعلى على الف وما لا قى علي 
ما سواه 1 رواه ملم . 

(۹۳) الشافى: : عن عائشة - رضي الله عنها - أن التبى 5 كان يعرد عضن 
اهله» يسح بيده اليمتى ويقول: الهم رب التاس؛ أذهب الاس واشف» أنت 
الشافى » لا شقاءَ إلا شقاؤك شقاءٌ لا یغاد سمه متفق علبه. 


9 ۸) الستیر ۔ ای تف سلمان ے مال ا الى ع قال: إن 


ا ي اي 


ل خی کرم إذا رع المد لبه یدب بجی أن يرما صقرا خان روا 
اسو دام ڌ والترسدی واس اة ) جحد الاليانى فی (صحيح الجاع |۷۷ , 


وعن يعلى بن آمية - رة _ آن رسول الله عا لن له ڪين ست 
يحب الحياء والسترء فإذا اغتسل أحدكم فليستتر رواه احمد رابو داود والنساثی» 
وضصححه الالبائى : فی (صحیح اجامع/١۱۷۵)‏ وفی ( الإرواء/ ۴۳۳۵). 
ا ن سعد , بن آبى وقاص ت ا النبى خي قال: ٠‏ إن الله 
کریم ب يحب الكرماء چواد پب الود ت معالى الأخلاق 0 


ت ایی ۴ 


ةا وواه ا #ساکر والشناي اد جح الالبانى کی OE‏ 


بے س 
الام | NA‏ 
١‏ المعطى: عن معاوية بن أب سغیان - وة - آن رسول الله کل قال : « م" 
برد برد اله به حيرا يق فى الدين وإتما أنا قاسم واله العطى.. الحديث؛ 
رواه البخاری . 


E FE 


(۹۷) المان: عن انس - موقد أنه کان فع رسول الله جل جالسًا ورجل يصلى 
ثم دعا: «اللهم إنى أسالك بان لك الحمد.ء لا إله إلا آنت الئان بديع السموات 
والأرض» يا ذا الحلال و ١‏ پا حی یا قیرم ١‏ فقال الى ك لد دعا اث 
باسمه العظيم الذى إذا دعی به آجاب ٠‏ وإذا سثل به أعطى روات أب داود 
ای والنسائى وابن ماجة واخاكيم؛ رصححة شعب الارناؤوط فى تخريجه 
فى شرح السنة( ,)۴۷/١‏ 

(۹۹) الحکم: فی حدیث لاہی شریح ۔ مو آن. وسول: الله کو قال: ١‏ إن الله 

هو الحم وإليه الحکم رواه أبو داود والنسائى والبيهقى » وصححه الالبانى فى 
NOS‏ 


١(‏ )تم الاعتماد فى دكر هاه الأحاديت غلى فا جاء فی تصریحج کا القراعيت المثلى ؛ لفضبدة الشح محمد 


سال بن عثیمین قبق : الثيخ أشرف بن عبد القصرد 


TEI 


مراجح الکناب س 
١‏ -القرآن الكريم. 
تفسیر القرآن العظيم: لادمام آبى الغداء إسماعيل بن كثير؛ دار القلم . 
۳ الجامع لأحكام القرآن: لاإمام محمد بن أحمد القرطبىءدار الريان للتراث. 
ف فح القدير: للامام محمد بن على الشوكانى» دار إحياء التراث الحربى . 
روج المعانى: لاام شهاب الدين الالوسشى ١‏ دار القلم . 
فى ظلال القرآن؟ للاستاذ سيدا قطب ٠‏ دان الشروق . 
۷ التفسير القيم: لاإمام ابن قيم اخوزية» دار الكتب العلمية . 
۸ تفسير النسائى: امام أحمد بن شعيب اللسائى» مختة السئة. 
۹ فح الباری: للإمام أحمد بن على بن حجر العسقلانىء دار الريان للتراث. 
١‏ شرح مسلم: ومام ابی زکریا یحی بن شرف النووی» دار القلم . 
-١ ١‏ عون المعود: امام أبى الطيب محمد العظيم آبادى» مؤسة قرطبة. 
۲١‏ فة الأحوذى: للاإمام المباركفررىء مؤسسة قرطبة. 
۳ ستن النسائى بشرح السيوطى: لاإمام جلال الدين اليوطى» داز المعرفة. 
١‏ - دليل الفالخين: لاإمام محمد بن علانء دار الريان للتراث. 
-١‏ رياض الصالين: لاإمام يح بن شرف النووى» الكتب الإسلامی. 
-١‏ جامع العلوم واحكم: لاومام ابن رجب التبلى» مؤسسة الرسالة. 
۷-الأحاديث القدسية : دار الغكر . 
۸ سللة األأحاديث المصحيحة: لاومام محمد اضر الدين الالبائى» المكتب الإسلامی. 
۹- سلسلة الاحاديث الضعيفة: لاإمام محمد اص الدين الالبائى »التب الاسلامي. 
آ۔ صحیح الجاع الصغير: لاسام خمد ناصر الدين الألبائى» المكب الإسلامی. 
۲١‏ ضعيف الجاع الصغير: للإمام محمد ناصر الدين الألبائى» المكتب الإسلامى. 


- 


۲- إرواء الغليل: للا مام محمد اضر الدين الالبائى» الكتب الإسلامی. 
۳ مجحموع الفتاوئ: لشيح الإسلام ابن تيميه. 

٤‏ شرج العقدة الطحاوية: لاسام ابن أآبى العز» مؤسسة الرسالة. 

٥۵‏ معارج القول: للامام الحافظ اأحيد الحكمى» دار الكتب العلميه. 
١-فتح‏ المجيد: للشيخ ال حمن بن خسن آل الشيخ» دار السنة المحمديه. 
۷ شرح أصول الاعتقاد: للإمام آبى القاسم اللالكائى» دار ظطيبة: 

۸-درء تعارض العقل والنقل : لشيخ الل سلام اين تيمية دار الكنور الادبية : 
۹- بدانع الفوائد : لاإمام اين قيم الحوزية » دار الكتاب العربى: 

۰ مفتاح دار السعادة: للإمام ابن قيم الحوزية» دار الكتب العلمية . 

۳١‏ طريق الهجرتين: للإمام: ابن قيم الحورية» دار احليث. 

۲ مدارج السالكين: لاإمام اين قيم الوزية ؛ دار الخدیث. 

۴۳ إغائة اللهغان: لاإمام ابن كيم الحوزية» دار الكتب العلمية. 

٤‏ شفاء العليل: للإمام ابن قيم الجوزيةء دار التراث. 

٥١‏ القوائد: للإمام ابن فيم الجوزية» دار الريان للتراث. 

٠‏ الداء والدواء: ادعام ابن قيم الجورية» مكتبة النور الإأسلامية. 

۷ زاد ال معاد: للإمام ابن قيم الموزية» مؤسسة الرسالة. 

۸ صد الخاطر: لاإمام ابن الحوزى» دار الكتب العلمية . 


| اقتضاء الصضراط‎ ٩ 


: لشي الا الام ا تة ډار الخثب العلمة . 
E ٍ‏ والصقات: لاسام هقی + لمر کر الاسلامى لتاب . 

١‏ الصغات الأالهية: للدكتور موض .ااك الخافی :> دار الاعان. 

. تو حید الضفات: 2 دحمو د سےا الرزاق » دار تور ال ساام‎ ٣ 


. النهح الأسمى: أحيد امود التمجدي ¿ تة اهام الذهیي‎ tr 
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-٤‏ أسماء الله الحسنى: لاإمام ابن القيم؛ دار ابن كثر. 

. -المقصد الأسنى: لابى حامد الغزالى » مكتبة صبيخ‎ ٥ 
. الكلية: للدكترر إبراهيم البريكان» دار الهجرة‎ دعاوقلا-١‎ 
. ۷-الأسماء والصفات: للدكترر عمر سليمان الأشقر » دار التقائ‎ 
القواعد المثلى: للشيخ محمد بن صالح درن عتمي + مختة السة:‎ -۸ 
الثور الاسمى: لسلیمان بن سائ‎ ۹ 

° اء ات ا لجسنی: لرچائی بر محمد المصر ی ؛ تة التو عة 

١ة‏ الخد الفاصل : للثيخ عبد الرحمن بن عبد الخالى» مكتية الإبعان. 
۳ الآداب: للإمام اليهقى» مؤسة الك الثقافة: 

٤‏ ۵ الترغیب والترهيب: لاومام المئذرى. دار الريان للتراث. 

٥‏ الأذكار: امام آبی زکریا یحیی بن شرف النووی. 

٦‏ ۵۔ الرحیی المختوم: للبار کفوری ؛ دار الوقاء., 

۷ د القواعد الحسان ١‏ لروضا بن أحمد » دار الفهيد . 

۹- روية إسلامية لأحوال العالم المعاصر: للاستاذ محمد قطب» مكتبة النة. 
٠‏ الضطلحات الأريعة؛ ومام ال الأعلى الموذودق : دار الهجرة 
١١بر‏ الوالدين: لاحمام محمد بن الوليد القرشى ٠‏ مؤسسة الكتب اللقافة. 
۲۔ حقوف الزوجين: لاومام آبى الاعلى المودردى» المختار الإسلافى . 
۳- مناهل العرفان: للزرقانى» دار إحياء الكتب العريية. 

۵ مار الصحاح: لخد ن ئی بکز الرازی: هة لبنان. 


¬ 


١ #‏ التقسيم والإيضاح لأسماء الله تعالى الحسئى ١‏ 
# ( أسماء تتعلق بالوهية الله تعالى): 
بیان معنی اجى الله تعالى: (الله ے الإلها . 
- معئى العبادة . 
- أصول الحيادة . 
ما هى أففل العبادات ؟. 
معتى الطاغوت ء وذكر طواغيت العالم. 
# (أسماء تتعلق بربوبية اله تعالى): 
بيات معئى أسماء الله تعالى: (الرت - املك السيد) . 
ماذا بعد الإيمان بالربوبية: 
# (أسماء تتعلق بوحدانية انه تعالى): 
بيان معثن اسم الله تخالى : (الواحخد - الأعدا , 
وحدانية الله تعالى» وها يلزم المؤهن بها. 
شوم الشرك والرياء. 
عللامات اش ف بها المرائی., 
ماكب ند الأضرحة اليوم من الشركيات: 
دحض أقوال وحجح من يفغل هذه الشركيات عدد الأضرحة ‏ 
شرح لآية جميلة تبطل كل حجة لكل من يدعو غير الله تعالى. 
# (أسماء تتعلق بحياته تعالى المطلقة): 
بیان معتی انسماء الله تعالى ( الى - الأرل - الأخر - الوارتث ): 
_ حياة الله تعالى . 


- اذا بعد الإغان بهذه الأسماء؟ 
ل 


# (أسماء تتعلق بتنزيهه تعالى التنزيه المطلق): 
- بيان معنى أسماء الله تعالى: (القدوس - السبوح - السلام). 
الفرق بين التسبيح والتقديس . 
هتاك نريه لا يون على وجه التعظيم . 
- طريق القرب من السبوح القدوس. 
- شوم المعاصى رائرها على القلب. 
- شل قرآنی جميل» قل من يعقله من الناس اليوم. 
او ا ی الصوم . 
لرك نجي 
- الله تعالى يعلمنا طريق الوضول إلى محبته سبحانه. 
کھت تزه العبد إرادته وعلمه؟ 
۴ (اسماء تتعلق آنه تعالی هو الحق ولا حق سواه): 
بيان معئى اسم الله تغالى: (الخق): 
وعد الحق ووعد الشيظان, 
اذا بعد العلم باه سیخاته هو ای . 
# (أسماء تتعلق بتصديقه تعالى لنشسه): 
بيان معنى اسم الله تعالى : (المؤمن): 
- الدخول فى الإأاسللام كافة. 
دحض بدعة فاسدة) وهی تقسيم الدين إلى قشور ولباب. 
۴ (آسماء تتعلق بعلوه تعالی وکبریائه): 
بان معتی اسماء الله تال : ( الحلى - الأعلى - الخعالى - الظاعر 
اکر ا 
بحت العلو والقرقة. 
- بظلان القول .بان السماء قبلة الدعاء . 


# (اسماء تتعلق بحماله تعالى وبهائه): 

بيان معن اسم الله تعالى : (الجميل). 

_ الخديث عن حال الله مسحانه وتضالى : 

ذكز اصلين اغظيمين فى قوله 5ة : ١‏ إن الله جميل؛ :يحب 
امال . 
# ( أسماء تتعلق بعظمته تعالى ومحده): 

ننا معت أسماء ,الله تغالي : ال المجيد - الکبير - الرقيع - 
الور 

لحد العفو ومر بالعرف وأعرض عن ا جاهلين. 

- سمو النقس البشرية وغلوها. 

التحذير من سثة أشياء تغلق باب التوفيتق غن العبد. 

شرح قیم لقوله تعالی: م الله نور السخرات والارضن. 
#-(أسماء تتعلق بكماله تعالى المطلق): 

بان معئى اسمى الله تعالى: ‏ الواسع _ ادا 

_ أحاديث جميلة توضح حقيقة اسم الواسح . 


اذا حمد الله تعالى نفسه. 
الفرف ا الحمد والشكز والمدى . 
على : ( ستيان الله ويحمده)؛ 
# (أسماء تتعلق بغناة تعالى المطلق): 
بيات فعنى اسم الله تعالى: (الغنى)؛ 
فقر المخلوفات إلى الله تعالى لوعان, 
ب الي الخقيقي,: 
_ حطر الحخرصن على الال 
## (أسماء تتعلق نعلمه تعالى وحكمتها): 
سان معت اسماء الله تعالى: (العالم - العليم - اللطيف _ اشير - 


ا لجگیم). 


ا ا 


مااهى الحكية؟ 

= بب حفاء حكمته تعالى على كتير من الاس فى بع ,الأمرر. 

رب آمر توثره » یکو فيه عطبك. 

- فضل العلم والغلماء. 

- أثر الإعراض عن العمل بعلم الله تعالى. 

- ذم العالم بالدنيا » الخحاهل بالآخرة . 
# (أسماء تتعلق بقوته تعالى المطلقة): 

- بيان معلى أسماء الله تعالى : (القوى - التين - العزير - القاهر ۔ 
القهار). 

- ها الراد بالقوة فى حديث: (المؤمن القوى. . .) 

- صفات مهمة فى المؤمن القوى. 

ا بل من الاتادم والن. 

التنبيه على بعض الابتلاءات. 

- سخرية السفهاء من المؤشين فى الدها: 

الایتلاء بالشیر » وآنه قد يكو آشد وظاة من الابتلاء بالشر . 

- الابتلاء بالنسبة للمؤمن كله خير . 

- وهن الناس من يعبد الله على حرف . 
# (أسماء تتعلق بقدرته تعالى اليالغة): 

- بيان معتى أسماء الله تعالى: (القادر - القدير - المقتدر _ الحار _ 
القابض - الباسط - المقدم ‏ المؤخر) . 

علة عدم بسط الرزق للعباد., 

- حال المؤمن عند القيض» وحاله عت الط . 

- المؤمن يقدم ما قدمه الله ويڑخر ما أخره سبحائه. 

- استشئاءات فى المعاملات مع الكافرين» لا تنقض اصل البراء: 

0 ت 


# (اسماء تتعلق بخلقه تعالی لکل شیء): 
بيان معنى أسماء الله تعالى: (الخالق - الحلاق - البارئ - المصور) 
الفرق فى المعئى بين الخالق والبارئ والمصور. 
# (أسماء تتعلق بإاحانه تغالى لكل شىء) : 
بيان معنى اسم الله تعالى : (المحسن). 
القيام بالقسط » هذا المرتقى الصعب : 
- التقوى والصبر ء خير زاد وخير عطاء , 
# (أسماء تتعلق بهيمنته تعالى على هذا الوجود والقيام على 
حفظه): 
اسان افعتى اأسعاء الله تعالى: (الهيس - الت 
_ کف عفظ الله تعالی؟ 


الاھ -۔ حاتي ودقائق . 


رم د الحفيظ). 


ف ج 


EL‏ نق اموت 


1 

- (أن تكون قى حاجة آخيك) اصل عظيم فى الإسلام. 

- سن شم احق الناس منك بالقيام على مصالخهم؟ 

قول جمیل فيه تنبيه لمن بهتم بغيره ويهمل حاله هو. 
# (آسماء تعلق بولایته تعالی لله و کفایته لهم): 


بان مخ اسما الله تخالى: اللي امول لتر الو کیل 
الكافى _ الحسيب _ الصمد ‏ المجيب). 


م 


التوكل على الله تعالى وثمرته الحميلة . 

آية واحدةا هى بردا وسلاما على القلوب السليمة» ورصفعة 
لأضحاب القلوب المريضة؛ 

مثالان جميلان فى حقيقة التوكل واليقين. 

تفضل رب العالين باستجابة دعاء عبدة. 
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- فضل الإ اح فى الدعاء» وحديث مهم فى ذلك. 

- شرط مهم لاستجابة الدعاء. 

- بشرى جميلة لاأهل الدعاء . 
# (أسماء تتعلق برزقه تعالى خلقه): 

- بيان معنى اسم الله تعالى: (الرراق). 

- الله عز وجل يحسم قضية الرزف لعباده: 

تتيجة الانشغال بالرزق عن غبادة الله تعالى. 
# (آسماء تتعلق بأنه تعالى لا يخبر إلا بالمق): 

بيان معثى اسم الته تعالى : (الصادق). 

ماهو جزاء الصادقين؟ 

- القيام ممقتضيات هذا الدين أمانة» لا پحملها إلا من هم آهل 
لھا. 

صفات آهل هله الأمانة: 

- معني : (قليعلمن الله). 

- فن هو المقضود بقوله تعالى: #والذی جاء بالصدق#. 

- فصل من جاء بالصدق» وبيان أعلى عراتب الصدق. 

- معت اة أشياء دقرت فى القرآن على بالصندق» وبيان الفرق 
بينهاء وهى: مدخل الصدق. - مخرج الصدق ‏ لسانت الصدق ‏ 
قدام الصدق _ مقعد الصدق . 

- قعريف الصدق» وبيان فضله الكبير فى الدنيا والآخة. 
# (أسماء تعلق بهدایته تعالی خلقه وفتحه علیهم): 

بیان فعنی اسماء الله تعالى: (الميين - الفاح - الهادى). 

الحياة الدنيا والياة الآأخرة . 

- الإأنسان مخلوق للابتلاء بالعيودية: 


. ot 


_ الشيطان» وخطواته مع الانسان. 

يعض ما يستعان به على الشيطان, 

راتيب الهداية الاربعة: 
الهداية العاهة . 
هذاية اللارشاد والساك. 
هداية المع نة والتوفيق . 
الإجابة على سؤال قد يختلج فى بعض انقوس . 
توضيخ مختضر جميل لمالة: هل الإنسان مسير آم مخير. 
- الهداية إلى الجنة أو الثار. 
# (أسماء تتعلق برحمته تعالى ويره بخلقه): 

- بيان معنى أسماء الله تغالى: (الرحمن - الرخيم -الرورف'۔- 
الودود - البر - الرفيى - اللطيف _ الحليم - الشافى) ؛ 

- الفرق بين استى (٦‏ الرحمن والرحه): 

سعة رحمة رت العالين » وبعض البشرات. 

- حول مفهوم الرجاء والتمنى. 

فائدة جميلة فن سورة الطور. 

اللامراض قسعغان. 

العيمة الوحيدة التى تنفم الإأنان يوم القيامة. 

الحنة لا يدخحلها إلا طيب. 

الاتلاء بالحمى وقضله., 

- المؤمن أسره كله خيرء وبيان كيف ذلك. 

سبب عظيم من اسباب الشفاء عامة . 

من هم أولى الئاس بالرفق ؟ 

# وعاشروهن بالمعروف ¢ وروصية غالية . 


0ے 


# (أسماء تتعلق بمغفرته تعالى وعفوه) ؛ 


- بیان هعنی أسماء الله تعالى : (الغفور - الغقار - الستير ‏ العشو ۔ 


التوات) : 


- سعة ضفر وفغقرة رت العالمت : 


- (العفؤ عند المقدرة) وكيفية الوضول إلى هذه المثزلة العظمة. 


أمثلة جميلة لهد البزلة. 
جوار أخذ حقك مرن أساء ٠‏ إليك. 
فقيل الجر على إتبزائك. 

حط عدم الستر على نقسك. 


4# (أسماء تتعلق بکرمه تعالی العظيم) 


بيان معتى اسماء الله قعالى: ( الكريم - الأكرم ‏ الجواد - الوهاب 
- لی > الان الاکر ۔ الکور۔ ای ۔ کے غ 


الشتاك التحمة) والتذكر بها 


انين البصمرى وتعليقة على آية عظيسة توضم گرم رب العالين. 
وحدیث جمیل ى باك گرمه تعالی فی جاه لته . 
= هل إرادة العصية مم تدم فعلها : پحخصضل بها عقاب آم ل 


شك اليك لاس من شرم لبه 
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- شرح لمسالة مهمةء وهى : كيف يكرم الله تعالى اهل الكفر 
ويتعم عليهم بكل هده النعم الت نراها عليهم اليوم؛ وهم آهل 
كفر؟ ولاذا لم يلحقهم التدمير الذى وعد الله تعالى به الكافرين؟ 
حیاء الله تعالی . 
اء المعخلر قزن . 
لاا الحتص الله تعالى اللأنان بالخياءء وهلى غو قطرى آم 
کی 
دم آحل شىء فن الناس بحد الياء. 
# (آسماء تتعلق باطلاعه تعالی على خلقه وقربه منهم): 
> الك سفن اسما الله تغالی : (السميع - البصير - الشهيد - الرقیب 
القريب _ الباطن). 
عدم غیاب شىء عن سمع الله ثعالی وبصره وعلمه. 
- هل يجوز أن يطلق على الله اتعالى كلية + (شىء)؟ 
تحطورة عدم مراقبة الخواطر› وبيان نتيجة التمادى مع السئ سنها. 
- مرافبة الأقوال وتوجيه إلهى جميل» قل من ينتبه إليه. 
ٍ 
- أجل ثمرة لمراقبة الشف , 
- يستخموك من الئاس ولا يستخفون من الله وهرمعهم. 
علامة وجود المراقبة. 
- تصضيحة لمن جلس للناس واعظا. 
القبامة): 
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الت فاق واقمالك کے عك 
۔ معنی (طائره) فی قوله تعالى: #وكل إنسان الزمناه طائره فى 
- أولوا النهى والاستعداد للتخرة. . أأهثلة رائعة, 
لاء مؤمنات» كانت الواحدة متهن تساوى ملء الأرض عن كثر 
من رجال اليوم: 
المؤمن لا يقول آمام شرع الله تعالى إلا كلمثين فحسب: 
- ربيعة بن كعب الاسلمى ومشال آخر جميل جدا, 
- كشرة الصلاة من أعظم الطرق للفلاح فى الآخرة. 
حصي من ينام عن الصمااة المكجربة: 
فی اظلال قوله ال # ولتظر تقس ما قتمت لخد 4 
اخاغة . 
ملحق الكناب . 
8 الضميمة الأولى: اتنبيهات على آسماء الله تعالى المسنى!. 
# التشبيه الأول: أهمية معرفة الأسماء الجسئى والدعاء بها. 
#التنييه الثانى: فضل إخضاء تسعة وتعين اسما منها. 
# التنبيه الثالث: كيف يؤمن العيد بكل اسم من الأسماء الحسنى , 
# التبيه الرابع: الواجب نحو نصضوصض الكتاب والسئة الواردة فى 
الأسماء والصغات. 
# التنبيه الخامس : أخطاء شائعة تنافى التأدب مع أسماء الله تعالى. 
# النبيه السادس: تتريه الله - عر وجل - عن فشابهة مخلوقاته: 
#التنبيه السابع: الاسماء الحسلى كلها توقيفية. 
# التنبيه الثامن: لفط اخلالة وحصوصته. 
# الثيه التاسع: لا يدحل فى الأسماء الحسنى ما كان من صقات 
أفعاله تعالى آر صقات أسباله. 


_. TOM 


« التنه العاشر : الاسماء الجامدة ليست من أسماء الله تعالى: 
# التنه الخاد عشر: لا يدخل فى آسماثه تعالى على الارجح 
ما بدئ (بدو) 
التنيه الثاني عشر: دعاء الله تعالى ليس مقصورا على اسماثه 
الجحسئی دون صفاته وافعاله. 

« التتبيه الثالث عشر :+ أسماء الله تعالى واسماء المخلوقين. 

# التنبيه الرابج عشر : تعريف الاسم 

# التثيه الخامس عشر: هل الاشم هو عين المسمى آم غيره ؟ 

# التنيه السادس عشر: لمل الأعلى . 

# التنبيه السابع عشر : ليس لدينا عدد محدد للاسماء الحسئى . 

# التنبيه الثامن عشر: أنواع المضاف إلى الله تعالى : 

# التنيه التاسع عشر: نيان غا ايطلق على الله عر وجل - . 

# العنييه العشروت: أسماء الله تعالى تدل على الصفات. 

# التنيه الحادى والعشرون : الأسماء الحسنى هى اعلام وأرصاف؛ 
والوضتا بها لا يافى العلمية. 

# التنبيه الثائى والعشرون : دلالة أسماء الله تعالى على ذاته 
وصغاته تكون بالطابقة وبالتضمن 
ويالالتزام . 

#ه التته الثالث والعشرون : فى التفاضل بين الاأسماء والضقات. 

# التتيه الرايع والعشرون : معنى ( الهم ). 

.' الأسماء الحسنى وآدلتها الشرعية‎ ١ : الضميمة الثانية‎ ٠. 

مراجع الكتاب . 


8 فهرس موضوعات الكتاب . 
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